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 وقد تضمن عددًا من البحوث والدراسات یعود بعضھا إلى ،"المختار"ھذا ھو الجزء الثالث من 

 لأننا نبحث في أدراجنا ، ونحن لم نلتزم بالتسلسل التاریخي، كما یعود البعض الآخر إلى التسعینات،اتالخمسین
 أوراقاً سھو أنھ یظھر للنا" المختار" وكما قلنا فإن أھمیة ، فنعثر على مواد كنا قد نسیناھا تمامًا،وأوراقنا القدیمة

  .ھذا الجزء فإن ما لم ینشر ھو أكثر مما نشر بالفعل وفي ،وأبحاثاً اختبأت في الأدراج طوال خمسین عامًا

 ولیس معنى ھذا ،م حتى الآن إلا الكتابة١٩٤٥ فأنا لم أفعل شیئاً ذا بال من سنة ،وقد اتسع الباب أمامي
 وإنما سنختار منھ في ضوء بعض الاعتبارات مثل الأھمیة الخاصة ،كل ما كتبناه" المختار"أننا سنضع في 

 وأولویة  ما لم ینشر على ما نشر وعدم إعادة طبع ما نشر ثم أدرج في كتب نشرت ،معالجتھللموضوع وطریقة 
 فكتبنا في آخر الصفحة نشر ، وھناك كتابات لم نتأكد من اسم الجریدة ورقم عددھا الذي نشر فیھ المقال،بالفعل
  .فحسب

المواد التي جاءت في الجزأین  فقد أدرجنا في آخر ھذا الجزء بیاناً ب،ولكي یسھل للقارئ تذكر المواد
 وسنتبع ھذا مع بقیة الأجزاء بحیث لا یضطر القارئ إذا أراد ــ بحثاً أو مقالاً ــ أن یعود إلى ،الأول والثاني

  . وإنما یكفیھ أن ینظر في البیان المطبوع في آخر الجزء الذي في یده،الأجزاء

وقد كتب في "  قضیة یجب أن تعالج بصراحة:ةالحساسیة الدینی"في ھذا الجزء سیجد القارئ بحثاً عن 
 فأننا أصبحنا ، ولأننا لم نعالج القضیة بصراحة،الثمانینیات ككتیب من كتیبات الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل

 وثمة ،یكشف حقائق مجھولة" تمویل الحزب الشیوعي أیام لینین" وھناك مقال عن ،نعاني عواقبھا بعد ربع قرن
 وفي ،"داعیة كبیر"سابقاً ونشر في كتیب مستقل بتوقیع ) مصر الفتاة(ھ للحزب الاشتراكي كتبت" مانیفستو"

موضوع تعدد الزوجات یكشف المقال عن رأي للمودودي أن آیة التعدد نزلت بعد موقعة أحد وأرید بھا استیعاب 
 الإنجلیزي والترجمة  وحرصنا على إیراد النص،ة الإنجلیزیةــ وقد أبدى ھذا الرأي باللغ،أرامل الشھداء

  .الخ. .الخ. .العربیة

 وقد تصل الأجزاء ، لأني في سباق مع الزمن،وأدعو االله تعالى أن یتیح لي الوقت الذي أستطیع أن أتم
  .إلى عشرة

  .وإلى اللقاء مع الجزء الرابع

  

 القاھرة في  ھـ١٤٢٨رمضان  
  م٢٠٠٧  بتمبرـس
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  ـــــــــــــــــ

   ــ١ــ 
 

 وكان یرى أن صفتھ كمسلم أسمى ،في الأیام الأولى للإسلام كان المسلم یحس بالزھو والفخار لأنھ مسلم
ولأنھا تجعل لھ رسالة في الحیاة ، لأنھا تصلھ باالله تعالى في أحسن صورة وأكرم صلة،من كل الصفات الأخرى

  : ومن ھنا قال الشاعر،بحبل متینوتربطھ بكل المسلمین 

   لا أب لي ســـــــواه      إذا افتخروا بقیس أو تمــــــــــیم،أبي الإسلام

  :وقال الآخر

       فنحن بنو الإسلام ندعى وننسب  بك اتصلت أســــــــبابنا بعد فرقة 

یمان بعقیدة والقیام یعود إلى عرق أو جنس أو نسب ولكنھ كان الإ" ذاتیا"ولم یكن ھذا الزھو زھوا 
أنھم یأمرون بالمعروف وینھون " ولم یجعل االله تعالى المسلمین خیر أمة أخرجت للناس إلا على أساس ،برسالة

  ."عن المنكر

  .لھ نتیجة طبیعیةعومن ھنا كان لھذا الزھو ما یبرره وما یج

تماعي فلم یعودوا یأمرون ولكن الأمر تغیر عندما جھل المسلمون حقیقة دینھم ونام فیھم الضمیر الاج
 ففقدوا مبرر زھوھم ،بل لعلھم أصبحوا یأمرون بالمنكر وینھون عن المعروف ،بالمعروف وینھون عن المنكر

وتقھقروا شیئًـا فشیئًـا أمام المد الأوربي الذي استھدف أن یثأر من الإسلام فشن المستعمرون حملة عارمة علیھ 
تأخر والتخلف والفاقة والجھالة ثم اصطنعوا أفرادا أو مجموعات من الجھلة وحاولوا أن یربطوا ما بینھ وبین ال

بالإسلام فعلموھم على طریقتھم ولقنوھم أكاذیبھم وأفسحوا أمامھم فرص الرئاسة والقیادة حتى أصبح بعضھم 
ن إلى وعمد المستعمرو ، یتغنون بفضل أوروبا ویسلقون الإسلام بألسنة حداد،على رأس دول عربیة وإسلامیة

التاریخ فعرضوه على الأجیال المسلمة مشوھًا مزیفاً یتحدث بتفضیل وإسھاب عن أوروبا ویتحدث عن جرائمھا 
ویتجاھل أمجاد الإسلام وتاریخ ! یتحملھ الرجل الأبیض " عبء" كما لو كانت رسالة حضاریة و،الاستعماریة

أصبحت الفتنة بكل مظاھر الحیاة وصحابھ سلامیة وھان الإسلام على نفوس أالإالبلاد حتى وھنت الشخصیة 
  : أن یقول شاعر كما قال المتنبي ولم یعد ممكناً،الأوروبیة شائعة ومنتشرة

  وفي منظر الرومي ذي التاج ذلة       لأبیض لا تیجــان إلا عمائمھ

كن لھا في ھذه الفترة التي ھوى فیھا الوعي الإسلامي دس المستعمرون في المجتمع الإسلامي دعوى لم ی
وجود من قبل ولم یكن لیقوم لھا وجود لولا كید الاستعمار ورغبتھ الملحة في الدس والكید والتفریق من ناحیة 

 فكل ما یمكن أن یقولھ المسلمون من تأكید لما جاء بھ من توحید أو تفنید ، تلك ھي الحساسیة الدینیة،أخرى
الحیاة العربیة المسلمة أصبح یؤخذ بحذر " قوام"لام وأنھ  وكل إشادة بالإس،للتجسید أو أن یكون الله ابن أو أب

ویعالج على استحیاء وتثار حولھ سحابات أن ھذا یسئ إلى مشاعر الأقلیات الدینیة الأخرى وأن من الخیر تفادي 
  ."الشائكة"و " الحساسة"ھذه الموضوعات 
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ا وتخرج بھ على الناس مفضوحً وینشر عاریًا ویدرس علناً"الجنس"والنتیجة أنھ في العصر الذي أصبح 
  ."یكسف"ارى حیاءً ویصبح شیئًـا  أصبح الإسلام یحمر خجلاً ویتو،شاشات التلیفزیون والسینما

  . فالتجاھل لا یحل المشاكل وإنما یفاقمھا ویزیدھا،ھذه قضیة لا یمكن السكوت علیھا ولا یمكن تجاھلھا

 عندما ،م١٩٧٨عام "لامیة المعاصرة مالھا وما علیھاسالدعوات الإ"وقد أشرنا إلى ھذه القضیة في كتابنا 
دعوى مؤامرة الفتنة الطائفیة المزعومة التي ضخمھا رجال الأمن بحیث نھج الرئیس السادات أولى  بوادر بدت

 ولم یرض كثیرًا من المسیحیین وأحاط شؤمھا بھ فعاد إلى فتح ،منھجا أساء إلى مشاعر كثیر من المسلمین
  .طالما افتخر بأنھ أغلقھا وكمم الصحافة والمعارضة ثم فقد حیاتھ نفسھا بسببھاالمعتقلات التي 

ا أكبر مما لھا وأن نحرص على نفي مشكلة غیر موجودة في ھذا الكتاب حذرنا من أن نعطي القضیة حجمً
  ." رجال الدین من الأقباط والمسلمین، الكنیسة والمسجد،بالحدیث الممل عن الصلیب والھلال"

ونحن نؤمن إیماناً عمیقاً بأن ھذه الظاھرة التي ھي محل الاستحسان والتشجیع لیست في  ".... :وقلنا
مصلحة الطائفة القبطیة بالدرجة الأولى لأنھا تغریھا أو حتى تغویھا بتطلعات قد تجاوز ما توجبھ طبائع الأمور 

كما لو أن مصر مثل قبرص أو لبنان كما إنھا تسئ إلى فكرة وحدة الأمة من حیث ترید لھا الخیر لأنھا توحي 
كما لو أن ھذه البلاد لھا دینان رسمیان ووكما لو أن الطائفة القبطیة تعادل أو تقارب الأغلبیة الساحقة المسلمة 

یمثلان على قدم المساواة في كافة المحافل والمناسبات ولیس ھذا من الوحدة في شيء أنھ یضرم الازدواجیة 
  .في الصمیمویغذیھا ویصیب الوحدة 

 ھل فكروا في أنھم في حرصھم على العدالة للأقلیة فإنھم یوقعون الظلم ؟فھل فكر المسئولون في ھذا
  .بالأكثریة لأنھم یساوونھا بالأقلیة ھل فكروا أنھم في حرصھم على الوحدة یعمقون مشاعر الطائفیة

 جانب الأغلبیة في حقوقھا المشروعة أن تجارب التاریخ توضح لنا أن الممالأة أو المجاملة أو التنازل من
یمكن أن توجد مشكلة مستعصیة في المستقبل تبؤ بإثمھا الأقلیة التي أرید مجاملتھا والوقائع الاجتماعیة 

 كلھا ،الخ. .ا ولا تثیر حساسیة فھذا البلد دینھ الرسمي الإسلام وأمجاده وتاریخھ وتشریعھوالتاریخیة لیست سرً
 سنة والأغلبیة الساحقة من سكانھ مسلمون وإلى جانب ھذه الأغلبیة ةل ألف وثلاثمائاستمدت من الإسلام طوا

توجد أقلیة قبطیة لھا وزنھا ومن حق الطائفة القبطیة أن لا تضار في حریتھا الدینیة وأن یمنح أفرادھا كافة حقوق 
  .نفسھم ومنطق الوقائعھ الدولة الإسلامیة باعتراف الأقباط ألفاطنة وھذا أمر یوجبھ الإسلام وتكالمو

ولكن ھذا كلھ یجب أن لا یكون سببًا في إیجاد حساسیة إزاء الدعوة الإسلامیة ویجب أن لا یكون على 
ا في تمییعھ وتوھینھ لأن الإسلام لا یضیر الأقباط في شيء على العكس أنھ ھو حساب المقوم الإسلامي أو سببً

ت نفسھ جذر المجتمع المصري فتوھینھ لن یفید الأقباط  وھو في الوق،الذي یقدم لھم أقصى صور الحمایة
  .)١("وسیضر المسلمین ولیس ھذا من السیاسة الرشیدة الواقعیة الشجاعة في شيء

 كاتب عني بالدراسات الدینیة ــدیان ـ نقطة الموقف الأمثل للمؤمن تجاه اختلاف الأـوقد عالج ھذه النقطة 
  :"الوادي المقدس"ل حسین فقال في كتابھ العمیقة ھو الأستاذ الدكتور محمد كام

وقد یزعجك ما ترى من خلاف بین المتدینین كل فریق یرون أن غیرھم على خطأ أو على ضلال بل قد "
یرون أنھم كفار وقد یخیل إلیك أن الخلاف بین المتدینین وھو خلاف بلغ في كثیر من الأحیان حد القتل ــ یضعف 

م دون البعض الآخر ــ وقد ترى الناس یختارون دینھم بحكم الوراثة والبیئة من ثقتك في صدق ما یعتقد بعضھ

                                         
 ).١٤٢ـ ١٤١(ـــا، ص الدعـوات الإســلامیة المعاصـــرة ما لھا وما علیھا، بقلم جمال البنـ )١(
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وإن الاقتناع یأتي متأخرًا في حیاة الإنسان وأن التحول من دین إلى آخر نادر وإن دل على شيء فھو دلیل على 
  .ضعف الشخصیة وقلق النفس

 على حین أن الخلاف یرجع في ،وقد ترى أن الأصل في الأدیان أن تتفق فإن اختلفت فذلك لعیب فیھا
  . وإن العیب فیھم لا في الأدیان،الواقع إلى المتدینین أنفسھم

وأكثر المتدینین یظنون أن الإخلاص لدینھم یحتم علیھم أن ینكروا كل ما یؤمن بھ غیرھم ویظنون أن 
ھم إلى االله وھم یخلطون التعصب یدل على قوة إیمانھم ویحسبون أن حملھم الناس على الإیمان بدینھم قسرا یقرب

 بین الغایة من الدین وھي التطھر عن طریق الإیمان باالله وبین الوسائل التي یبلغ ، ومظاھره،بین جوھر الإیمان
  .ابھا الناس ھذه الغایة وھم یظنون أن الشك في شيء مما یعتقدونھ ولو كان غیر ذي شأن لا یكون إلا كفرً

فیق واتخذوا لذلك شككین في الدین كلھ فحاولوا التومن أثر في شك المتولم یفت الناس ما في ھذه الخلافات 
  .أسالیب مختلفة ولم یوفقوا في أي منھا

ظن بعض المؤمنین أن الخلاف یزول إذا حملوا الناس على اعتناق دینھم كأنھم یریدون أن یكون العالم كلھ 
شیر بالمسیحیة نجاحا یذكر إلا في البلاد الوثنیة على دین واحد ومن ھنا كانت حماستھم في التبشیر ولم ینجح التب

  .لحاجة الوثنیین الشدیدة إلى الھدایة ولكن أھل الأدیان الأخرى لم یؤثر فیھم التبشیر كثیرًا

م عن طریق الفھم العقلي لما في كل دین من تعلیم ومبادئ توظن غیر ھؤلاء أن التوفیق بین الأدیان ی
جھل وھذا صحیح إلى حد ما ولكن الفھم العقلي لعقیدة تخالف عقیدتك لا یؤدي سامیة وعندھم أن أصل الخلاف ال

  .إلى الفھم الروحي والاطمئنان النفسي إلى ھذه العقیدة فھذا أمر أعمق كثیرًا من الفھم العقلي

وظن آخرون أن التفاھم بین المتدینین یكون عن طریق التسامح والأصل في التسامح أن تستطیع الحیاة مع 
 أنھم خاطئون كأنك تتجاھل عقائد الآخرین والدین أعز على الناس وأشد أثرًا فیھم من أن یكون  تعرف یقیناًقوم

تجاھلھ مؤدیًا للتفاھم الحق وقد یكون التسامح على ھذا النحو استخفافا منك بعقیدتك وھو حینذاك یكون شرا من 
تسامح كرمًا تجود بھ على من ھم دونك إیماناً ھذا  وقد یكون ال،التعصب بالنسبة إلى قدرتك على التطھیر دیناً

  .)١("لا یؤبھ لھ ولا یدوم إلا قلیلاًالتسامح لا یؤدي إلا إلى تفاھم سطحي 
   ــ٢ــ 

 

عالج ھذه القضیة نفسھا كاتب مسیحي ھو المونسنیور باسیلیوس موسي وكیل الأقباط الكاثولیك في مصر 
 عندما ارتفع مد التآخي ما بین المسلمین والأقباط ردًا ١٩١٩اضرات ألقاھا في أعقاب ثورة في سلسلة من المح

" الدین والوطنیة"على محاولات الإنجلیز التفریق بینھما وقد جمعت ھذه المحاضرات في كتیب صغیر حمل اسم 
  .)٢م١٩٢٠وصدر في القاھرة سنة 

ن یأمرنا بمحبة وخدمة الوطن رغم الاختلافات الدینیة  أن الدی:ومن أھم ما عالجھ الكتاب نقطتین الأولى
 أن : والثانیة.بین أبناء الوطن الواحد على أساس أن الوطنیة شيء والدین شيء آخر وبالتالي فلا تنازع بینھما

ن ذاك التساھل یكون ضربة قاضیة على  بل إ،الدیني مراعاة لخدمة الوطناھل ــلیس من مسوغ یسوغ التس
  .دقةالوطنیة الصا

                                         
 .، دار المعارف بالقاھرة)٦٤ـ ٦٢(كتاب الوادي المقدس للدكتور محمد كامل حسین، ص  )١(
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 من منطلق أن الدین والوطنیة شیئان متمیزان لا یتنازعان إلا إذا أساء :وقد عالج المؤلف النقطة الأولى
بین یمیزون الإنسان فھمھما أو إذا تعمد الإساءة إلى كلیھما وھو یقول أن الناس قبل المسیحیة لم یكونوا 

 عندھم شیئًـا واحدًا وسایر ھذا الاعتقاد وعبر فكان الدین والوطن ،بین الدین والوطن و،الروحیات والزمنیات
  .عنھ مثل لاتیني مشھور معناه أن الشرط الجوھري للتبعیة الوطنیة ھو عبادة آلھة ھذا الوطن

حمل الفاتحین على حمل المغلوبین على ضي على حریة الضمیر ویُیرى المؤلف أن ھذا المبدأ كان یقو
لرومان وأن قنعوا سیاستھم بالدھاء فھي أبقت لأھالي البلاد المفتوحة اعتناق دینھم ولم یشذ عن ھذه القاعدة ا

آلھتھم ولكنھا أوجبت علیھم أیضًـا عبادة الآلھة الرومانیة وعندما جاءت المسیحیة وأعلنت رفضھا لكل الآلھة 
تدعى تمثیل  ففي ھذه الحقبة كانت روما ،الوثنیة اعتبر الرومان أنھم زنادقة وأعداء للوطن بل وللجنس البشري

  .العالم المتمدین وبھذه التھمة برر الرومان اضطھادھم المعروف للمسیحیین

  ؟...فماذا كان رد المسیحیین 

أیتھا الدولة الرومانیة أننا حقیقة لا نعبد آلھتك ولا یمكننا أن نعبدھا لكن أعلمي أننا رغما عن  ":لقد قالوا
ما  أما الدولة فإنھا إ،الدین ھو من اختصاصات الضمیر ،ولةذلك نحن أخلص الناس لك ولاء لأن الدین غیر الد

  ."نتیجة ظروف جغرافیة طبیعیة وأما نتیجة الانتصارات فلا دخل لھا فیما یمس الضمیر

ویوجھ المؤلف النظر إلى أنھ رغم زیادة عدد المسیحیین وانتشار المسیحیة في مختلف مستویات الناس 
ا من الأیام في وجھ الدولة أو وجھ ومًیعداد لھا أن تثور الجموع التي لا فلم یخطر ببال ھذه ومسالك الحیاة 

وھذا دلیل  ،ھم عن طیبة خاطراد وظلوا ثلاثة أجیال یسفكون دماء بل صبر المسیحیون على الاضطھ،ملوكھا
لوك قطعي على أنھم مع تمسكھم الشدید بالنصرانیة كانوا موالین في نفس الوقت والزمن الذي كان ھؤلاء الم

  .یوقعون بھم كل أصناف الأذى والتعذیب

وقد استشھد المؤلف بحقیقة أن التجنید في الجیش الروماني لم یكن إجباریًا ولكن عددًا كبیرًا من المسیحیین 
 وأورد المؤلف حالات ،ببسالة مع تمسكھم بدینھم" النصر"تطوعوا في الجیش الروماني وحاربوا تحت ألویة 

ت من الجنود المسیحیین أراد الإمبراطور أو القادة إجبارھم على تقدیم الذبائح للآلھة عدیدة لفرق أو مجموعا
حضرت سبع مواقع شھیرة  ":الرومانیة ولكنھم رفضوا وتعرضوا للفناء وكان لسان حالھم كما ذكر أحد أفرادھم

ا قمت  فھل تظن أني بعدمكما یشھد رؤسائي بل كنت مثال الھمة والشجاعة ،لم أتقھقر في واحدة منھا وقت القتال
  ."بواجبي نحو الدولة بذمة وأمانة أخون واجبي الاسمي نحو االله

وفي كل ھذه الحالات لم یدفع المسیحیون محاولة الرومان بالقوة أو یدافعوا عن أنفسھم بحد السلاح رغم 
 وھذه الوقائع ، لأعدائھمأنھم كانوا مدججین بھ ومحنكین في استعمالھ ولكنھم فضلوا أن یلقوا سلاحھم ویستسلموا

المسیحي خادم أمین لدولتھ كما أنھ خادم أمین لربھ وأن الدین والوطن ھما شیئـاًن متمایزان "كلھا تدل على أن 
  ."من یقوم بفروضھما لا یقبل أن یخون أحدھما ولو أضطره الأمر أن یسفك دمھ

 وأن المسیح حقق ،" وما الله الله..یصر لقاترك ما لقیصر"ویعید المؤلف ھذا الموقف على أساس مبدئي ھو 
في حیاتھ ذلك بدفعھ الجبایة عندما طولب بھا ودفع الجبایة إقرار واعتراف بسلطان من یطلب الجبایة ولما سألھ 
الفریسیون ھل یلزم دفع الجزیة أم لا أجابھم بالإیجاب وأضاف على ذلك الآیة الشھیرة التي تدل صراحة على 

 ثم لما قصده أحد الناس ،" وما الله الله لقیصرأوفوا ما لقیصر"دینیة والسلطة المدنیة وھي التمییز بین السلطة ال
 ،"یا رجل من أقامني علیكم قاضیًا أو مقسمًا ":قائلاً" أجابھ یسوع"لأخي یقاسمني المیراث قل وقال لھ یا معلم 
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حیا وأن كل خلاف یدور حول  بل ملكًا رو،فصرح بكلامھ ھذا أنھ لم یأت إلى العالم لیكون ملكًا أرضیا
  .الأرضیات یجب رفعھ للسلطة المدنیة

  .وأن ما علمھ المسیح قد علمھ الحواریون

لتخضع كل نفس للسلاطین العالیة فإنھ لا سلطان إلا من االله والسلاطین الكائنة إنما رتبھا  ":قال مار بولس
لبون دینونة على أنفسھم فلذلك یلزم الخضوع االله فمن یقاوم السلطان فإنما یعاند ترتیب االله والمعاندون یج

  ."للسلطان

وتبعا أن ھذا النص لا یحتاج إلى تأویل لأن معناه وأضح وھو أنھ یتحتم على المسیحي من باب الذمة 
جھة إلى ذه الآیة في رسالة مار بولس المون یخضع للسلطة المدنیة الشرعیة وقد جاءت ھلأوامر الضمیر أ

 الذین كان یحكمھم في ذلك العھد نیرون عدو النصارى والنصرانیة والذي طوح بھ الجنون المسیحیین الرومانیین
إلى أن یحرق روما لینسب ھذه الجریمة إلى المسیحیین حتى یھیج علیھم الرأي العام ویفتك بھم فكأن بولس إذا 

یة فیلزمكم من باب لیس لكم یا مسیحي روما عدو ألد من نیرون ولكن بما أنھ صاحب السلطة الشرع ":یقول
الذمة والضمیر أن تخضعوا لھ وقد أمر ماربولس الأسقف طیطس أن یذكر الشعب بوجوب الخضوع للرئاسات 

  ."والسلاطین

فاخضعوا إذا لكل خلیقة لھا علیكم سلطة  ":وما علمھ بولس فقد علمھ بطرس رأس الحواریین إذ قال
لي الشر وللثناء للولاء فكالمرسلین من قبلھ للانتقام من فاعوأما ) أي مثل الأعلى(شرعیة وأما للملك فكالأعلى 

  .)٤٢ص " (على فاعلي الخیر

  :ویستطرد المؤلف

فھل یوجد شك بعد كل ھذه البراھین الجلیة والأدلة القطعیة على أن حقیقة التمییز بین الدین والوطن ھي "
  .من أصول المسیحیة

أن تقام تضرعات وصلوات  ":المدنیة وأمر بولس الرسولوقد علم الرسل أنھ یلزم الولاء الكلي للسلطة 
 من أجل الملوك وكل ذي منصب لنقضي حیاة مطمئنة ذات دعة في ،وتوسلات وتشكرات من أجل جمیع الناس

  ."فإن ھذا حسن ومقبول لدى االله مخلصنا ،كل تقوى وعفاف

ي صلواتھا الرسمیة أن یحفظ الملوك  بأمر بولس الرسول لم تزل الكنیسة منذ نشأتھا تطلب إلى االله فوعملاً
 ومن الجیل ،في سلام ویوطد بینھم الاتحاد والائتلاف ولو كان ھؤلاء الملوك غرباء عن النصرانیة أو أعداء لھا

وھو أسمى عمل دیني (الأول إلى یومنا ھذا ما فتئت الكنیسة القبطیة مثلاً تصلي كل یوم في أثناء القداس الإلھي 
لوك والجنود والرؤساء والوزراء مع أنھ منذ الجیل السابع لم یحكم مصر إلا حكام غیر من أجل الم) تعملھ

  .)٤٤ص " (مسیحیین والبعض منھم أساءوا إلیھم وعاملوھم بمعاملة لو ذكرت لما شكرت

فقد عالجھا المؤلف بصراحة ووضوح ینقصان معظم الذین یعالجونھا لما یحسونھ من " التساھل"أما نقطة 
 المعنى الأول ،ء كانوا مسلمین أو مسیحیین وھو یقصد بالتساھل معنیین أحدھما حسن والآخر فاسدالحرج سوا

 بل ھو واجب ،ھو أن نعامل بالحسنى كل الناس مھما اختلفت أدیانھم ومذاھبھم وھذا التساھل لیس جائزًا فحسب
 قطعا ولا یبرره الدین فضلاً عن والمعنى الثاني ھو استحسان كل الأدیان على السواء وھذا التساھل غیر جائز

نكران  ":العقل السلیم وھذا المعنى الأخیر ھو الذي یقصده عند معالجتھ لھذه النقطة وھو یرى أن ھذا التساھل ھو
وجحد للدین كیف لا وأنھ یضع كل الأدیان في مستوى واحد من الصحة مع أن ھذه المساواة ھي كفر وضلال 
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ائد ـعقل البشري وسبب ذلك أن الأدیان تتناقض تناقضًا واضحًا ولا تنفق مع العقمبین وتجدیف على االله وعلى ال
  .التي تعلمھا لا بل كل واحد منھا یعلم عكس ما یعلم الآخر

فبینما الإسلام یعلم أن المسیح لیس إلھا وأنھ لم یصلب ولم یمت یعلم الدین المسیحي أن عقیدتھ الأساسیة 
 وبینما الواحد من المذاھب المسیحیة یدعى بأن مصدر الوحي ،)بصفتھ إنساناً(ھي لاھوت المسیح وصلبھ وموتھ 

 أي أن مصدر الوحي ھو ،ھو الكتاب یشرحھ كل فرد من الأفراد إذا بالفروع المسیحیة الأخرى تقول غیر ذلك
لبعض من ھذه الكتاب وتعلیم الرسل وأن الشرح الصحیح لكتاب االله ھو أمانة أودعت للكنیسة لا للأفراد وبینما ا

المذاھب تقول أن الكنائس ھي جنسیة وطنیة مستقلة عن بعضھا لا تربطھا إلا رابطة المحبة نسمع البعض الآخر 
یقول أن للكنیسة رئیسًا واحدًا أعلى لھ حق التعلیم والسیطرة الروحیة على كل الكنائس ھذا عدا الاختلافات 

ي ربما كانت كذلك في حد ذاتھا إلا أنھا أصبحت جوھریة الأخرى التي قال عنھا بعضھم أنھا غیر جوھریة وھ
لكون كل دین من الأدیان یعزوھا إلى الوحي الإلھي ویستحیل على االله أن یناقض نفسھ حتى في المسائل الغیر 

 ولا أن یتساوى ،أساسیة فلا یمكن أن تكون ھذه المتناقضات حقیقیة كما أنھ لا یمكن أن یكون النعم واللا واحدًا
إني لھذا ولدت  ":لیل والنھار وعلى كل حال فإن من یساوي بین جمیع الأدیان یجحد تعالیم المسیح الذي قالال

  .)٥١ص " (ولھذا أتیت إلى العالم لأشھد للحق

وقد یسوغ لنا أن نقول أن الكاتب قد أوصل الخلاف لیس فحسب إلى ما بین الأدیان المختلفة بعضھا بعضا 
فضلاً عن أن القیاس والأحكام التي  ،مختلفة للدین الواحد وكان لھ عن ھذا منأى ومندوحةبل أیضا إلى المذاھب ال

ن مصدر التساھل ھو قلنا إ ": كما قال ــساقھا لیست دقیقة وأن التعمیم فیھا یجاوز الحدود فلیس من الدقة القول ــ
تا الحالتین فلا عدو للوطنیة ألد من ة وعلى كلار ھي متساویة وأما التظاھر والمجاإما الیقین بأن كل الأدیان

  ."التساھل الدیني

 وبما أنھ ،لأنھ یساوي بین جمیع الأدیان" اللادین"ن التساھل الدیني الذي یصدر عن یقین لا یفرق بین إ
 بل لا قیمة ،یستحیل أن تكون كل الأدیان مع تناقضھا حقیقة فتكون النتیجة أن كل الأدیان ھي غیر صحیحة

  .)٥٦ص " (للأدیان

 وأننا ،ولكننا لسنا بصدد معالجة ھذه النقطة من الناحیة الموضوعیة ولكن من ناحیة أثرھا على الوطنیة
 ومن ثم فإننا نعرض ما أورده المؤلف من أن ،أساسًا نعرض وجھة نظر المؤلف ولا نتحدث عن رأینا الخاص

وضرب  ،"ئل بما في ذلك الوطنیة نفسھاینم عن ضعف الروح الدینیة التي ھي في أصل كل الفضا ":ھذا التساھل
فوصل أخیرًا إلى أن یتملق ویتحاب إلى أعداء وطنھ حتى "المثل بفولتیر الذي نبذ الدین واستخدم ذكاءه لمحاربتھ 

 الوطنیة كیف لا وفي قاموسھ الفلسفي ندد بالوطنیة أیما ھ أنھ أكثر الناس خلوًا من عاطفةقال عنھ أحد مواطنی
  .)٥٨ص " (فة من الخرافات القدیمة التي یلزم إزالتھاتندید وعدھا خرا

أدي إلى وھن العاطفة الوطنیة فمن ینبذ الدین لابد وأن " العلمانیة"ویستشھد المؤلف أیضا بأن استشراء 
  .ینبذ الوطنیة

  :ویستطرد المؤلف

جوھري ھو الاتحاد ثم أن ھذا التساھل یطبع في ذھن العامة أن الاتحاد بین أبناء الوطن الواحد أساسھ ال"
الدیني فلو فرض إذا ووقعت مباحثة أو مناظرة بین أحد الفریقین فیما یتعلق بالدین إلا یخشى أن تصرخ العامة 
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بأن انفرط عقد الاتحاد وبأنھ یستحیل الاتحاد الوطني بین أبناء الوطن الواحد بسبب اختلافاتھم الدینیة وھناك كون 
الذي نحتاج إلیھ غدا أكثر من احتیاجنا إلیھ ( فإذا أردنا أن یكون ھذا الاتحاد ،يالطامة الكبرى على الاتحاد الوطن

 بل أن نضعھ بعیدًا ،صحیحًا وثابتاً ومتیناً لا یتقلب مع الأھواء والأغراض علینا إلا نصبغھ بصبغة دینیة) الیوم
كانت أدیانھم ومذاھبھم ولیعلم عن الدین ونبنیھ على أساس الوحدة الوطنیة التي تضم إلیھا جمیع أبنائھا مھما 

 بل ھو اتحاد وطني محض لا دخل لھ في ،العامة من الآن فصاعدًا أن اتحاد أبناء الوطن الواحد لیس اتحادًا دینیًا
  .)٦٣ص (الدین حتى نطمئن على وطننا ووطنیتنا ونأمن عوارض الحدثان 

  ــ ٣ـ ـ
 

كین كبیر رھبان دیر وادي النطرون ــ أشد صراحةً ووضوحًا في إظھار كان الراھب المتجرد ــ متى المس
أن الكنیسة المسیحیة لھا مھمة واضحة یجب أن لا تتجاوزھا أبدًا وھذه المھمة ھي تخلیص النفوس بالبشارة 

  .)١(المفرحة وكلمات الرب عندما أجرت معھ جریدة الأھرام القاھریة حدیثًـا طویلاً عرض فیھ ھذه الفكرة

ھا في متاھات عوھو یرى أن تدخل الكنیسة حتى في الخدمات الاجتماعیة یخرجھا عن مھمتھا ویوق
لا "لكنیسة وسلطان الدولة ا ما بین سلطان ویورطھا في مواقف تتعارض مع دورھا ولا یرى أن ھناك تداخلاً

 عالمنا الأرضي ھو تماس ولا حدود لأن ملكوت الكنیسة ھو ملكوت الرب وملكوت السلطان ھو الدینونة ھو
  ." ھذه ھي الحدود كما تجلت في قول المسیح،وما الله الله. .ي ما لقیصر لقیصرحیاتنا ونظامنا الاجتماع

  :وأن أردنا الاستفاضة یجیبنا متى المسكین قائلاً

إذا عجزت الكنیسة عن أن تضبط الإیمان بالإقناع والمحبة وھرعت إلى الملوك والرؤساء لتستصدر 
حمیھ البشارة  السیف ولا یحمیھ القانون وإنما تیمان تكون قد أخطأت الطریق أن الإیمان لا یحمیھمنشورا بالإ

  .المفرحة وكلمات الرب والإقناع بكلماتھ

وعندما احتمت الكنیسة في سیف قسطنطین الملك في القرن الرابع لیتولى حمایة الإیمان بالسیف ماذا 
  .حدث

 جاعلاً شعار الحیاة ھو نفسھ ،الم رافعا رایة الصلیب على ساري العداوةقاد قسطنطین حربًا صلیبیة في الع
ولكن كان العار علیھ كل العار أن یحارب أعداءه باسم  ، ربما لم یكن من العار أن یحارب أعداءه،شعار الموت

  .الصلیب

ن الزمني لأن أنھ سیان أن تطلب الكنیسة القوة من السلطان الزمني أو تحض على الاستھتار بقوة السلطا
 أن ،في الأولى خروجًا عن اختصاص الكنیسة وفي الثانیة خروجا على منطق المسیح ووقوعًا في دینونة االله

 لأن الكنیسة لا ینبغي أبدًا أن ،الحض على الاستھتار بسلطة الدولة متمثلة في السلطان الزمني ھو تشجیع للشر
طر أن الذین یلقنون الدین للجمیع یبذرون الفرقة والتحیز تأخذ موقف العداء من الدولة والوطنیة ومصدر الخ

  .والانقسام والتكتل

أن یسوع المسیح یقول لیس سلطان إلا من االله كما أنھ یقول أعطوا الجمیع حقوقھم الخوف لمن لھ الخوف 
  .والسلطان لمن لھ السلطان والإكرام

                                         
 .١٤/٤/١٩٨٠جریدة الأھرام في  )١(
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 ،لطان الزمني لا تقع تحت سلطان الكنیسةوبالتالي فإن تصرفات المواطن المسیحي فیما یختص بأمور الس
 لأنھ ،فالكنیسة لا تستطیع ولا ینبغي لھا أن تستطیع أن تلفت نظر وزیر أو مسئول مسیحي في تصرفاتھ الحكومیة

الكنیسة فقط تسأل المواطن المسیحي فیما یختص بإیمانھ وعقیدتھ وسلوكھ الروحي أن ذلك  ،لیس تحت سلطانھا
ة المواطن المسیحي مكفولة في التصرف وإبداء الرأي والاشتراك في كل ما یخص یؤدي إلى أن تكون حری

وطنھ في كل الأمور دون أن تكون الكنیسة مسئولة عن تصرفھ ودون أن تكون الكنیسة مسئولة عن تقصیر 
تجاه أبنائھا في أداء الواجب الوطني ودون أن توحي الكنیسة لأبنائھا بالتزام خطة معینة بسلوك تصرف معین 

أمام ھي الدولة حتى لا تكون الكنیسة مسئولة أمام السلطان الزمني عن تصرف زمني لأن مسئولیة الكنیسة 
  .المسیح وھي مسئولة فقط عن تصرفھا الروحي

وباختصار یقول متى المسكین أن وطنیة المسیحي وكل ما یتعلق بھا من تصرفات خاصة وعامة سواء في 
یاسة إنما تنبع من كیان المواطن لا من كیان الكنیسة لأن الدولة ھي المسئولة في الاجتماع أو الاقتصاد أو الس

  .النھایة عن وطنیة المواطن المسیحي لا الكنیسة أو رجال الدین

فقدوا الطریق الموصل إلى قلب الإنسان فأخذوا  ":وینتقد الأب متى المسكین القائمین على الكرازة لأنھم
عیدة تمامًا عن مھمة الكنیسة ــ بل لقد ضیع ھؤلاء بموقفھم ذلك المفتاح المقدس الذي یدورون في متاھات جانبیة ب

 لأن المفتاح الكبیر الذي سلمھ الرب إلى الكنیسة ھو ، یسوع إلى الكنیسة لیدخلوا بھ إلى قلوب الخطاةبلمھ الرــس
ال الدنیا وتلاھت عن خلاص أن تفتح ملكوت السماوات للخطاة ــ ولكنھا ضیعت المفتاح عندما انشغلت بأحو

  .الخطاة بمھمة أخرى

أن ھؤلاء ینسون أن المسیح لم یخلط أبدًا بین مملكة االله ومملكة اللاھوت لأن محاولة الكنیسة الاھتمام 
 كما أن تقویة سلطان الكنیسة بدعوى ،بالأمور الزمنیة باسم المسیح ھو بمثابة تنصیب المسیح ملكًا على الأرض

  ." كما یحلم بھ الیھود، الجماعة ھو رجعة لإقامة ملك المسیاالمطالبة بحقوق
  ـ ـ٤ـ ـ

 
 

 بینما ،م من مسئول عن المذھب الكاثولیكي١٩٢٠ النظر في ھذه الكتابات التي صدر بعضھا سنة إمعانو
  :لى المحصلات الآتیةم عن حجة في المذھب الأرثوذكسي یؤدي بنا إ١٩٨٠صدر البعض الآخر سنة 

أن المسیحي یخدم دولتھ بإخلاص ودون أي حساسیة عندما تدین بدین غیر المسیحیة ما دامت الدولة لا ) أ ( 
  .تلزمھ تغییر عقیدتھ أو توقع إكراھًا على ضمیره المسیحي

أن جوھرھا أن ھذا الموقف مبني على أن المسیحیة لیس لھا علاقة بالملك الزمني والشئون الدینویة و) ب(
یقتضي الاقتصار على الروح والنفس وأن یترك ما لقیصر لقیصر وأن كل خروج للكنیسة عن ھذا الدور 
وانغماسھا في مطالب دنیویة بدعوى تعزیز المسیحیة ھو خروج على مھمتھا الأصلیة بل خروج على 

  .جوھر المسیحیة
شتراك في شعائر كل الأدیان وصلواتھا على أن ھذا لا یتطلب استحسان كل الأدیان على السواء أو الا) حـ(

السواء لأن ذلك یضع كل الأدیان في مستوى واحد من الصحة مع أن ھناك اختلافا واضحا ما بین الأدیان 
  .بعضھا ببعض
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فإذا قارنا ھذا الكلام بما یھدي إلیھ القرآن الكریم لوجدنا أن القرآن یزید القضیة وضوحًا ویجابھ كل 
  .لمحز في كل طرفأطرافھا ویصیب ا

 بل حتى الكفر والإغواء الشیطاني إنما ھي ظواھر اقتضتھا السُـنن ،فھو یعلم الناس أن اختلاف الأدیان
التي وضعھا االله نفسھ للمجتمع الإنساني ولو شاء لھدى الناس أجمعین كما یوضح القرآن أن الفصل في ھذه 

  . ورد ھذا المعنى مرارًا وتكرارًا في القرآن وقد،الخلافات كلھا مردة إلى االله وحده یوم القیامة

لا یَنْھَاكُمْ اللَّھُ عَنْ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ  ":وھو یأمر المسلمین بأن یبروا غیر المسلمین ما لم یواجھوھم بالعداوة
 وقال النبي صلي االله علیھ ،"ھِمْ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَفِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوھُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْ
وَإِذْ جَعَلْنَا  ": وقال القرآن،"لھم مالنا وعلیھم ما علینا ":وسلم في إیجاز ینم عن وجود مبدأ رئیسي في ھذه القضیة

یمَ مُصَلى وَعَھِدْنَا إِلَى إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ أَنْ طَھِّرَا بَیْتِي لِلطَّائِفِینَ الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاھِ
 فكأن القرآن ، وإلیھ تعود الیھودیة والمسیحیة، وإبراھیم ھو أبو الأنبیاء،)٢٥ :البقرة" (وَالْعَاكِفِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

  .یشیر بذلك إلى وحدة الأدیان جمیعًا

وَلْیَحْكُمْ أَھْلُ "ل أكثر من ھذا أن القرآن نفسھ یوجھ المسیحیین والیھود لأن یطبقوا شرائعھم الخاصة ب
وَكَیْفَ یُحَكِّمُونَكَ "،) المائدة٤٧" (الإِنجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ فِیھِ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْفَاسِقُونَ

  .)٤٣المائدة " (نْدَھُمْ التَّوْرَاةُ فِیھَا حُكْمُ اللَّھِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِینَوَعِ

ومن یراجع التاریخ یجد أن المجتمع الإسلامي برأ من كل حساسیة إزاء الأدیان الأخرى سواء كانت 
ء فلم یجد المسلمون حرجا في التزوج بالكتابیات وقد تسرى النبي نفسھ إحساسًا بالدونیة أو شعورا بالاستعلا

ة یف وصحیح أن ماریة وص،"وعمي ھارونأبي موسى "بقبطیة وتزوج یھودیة ولقنھا أن تفخر على من یعایرھا 
م طبائع أسلمتا قبل أن یطأ فراش النبي وأن ھذا ــ أي إسلام الكتابیات ــ كان الدأب الشائع لا من ضغط ولكن بحك

الأشیاء على إننا لا نعدم حالات احتفظت فیھا الزوجات بدینھن ولم یحاول أزواجھم إرغامھن على الإسلام ومن 
ھؤلاء أم وألي العراقین المشھور خالد بن عبد االله القسري الذي قال عن أمھ التي یغلب أنھا كانت شقراء جمیلة 

  :زرقاء العینین
         فقلت دعـــــوھا كل نفس ودینھایقولون نصـــــــرانیة أم خـالد

  فإن تك نصـــــــرانیة أم خالد        فقد خلقت في صورة لا تشــینھا
  أحبك أن قالوا بعینیك زرقـــة        كذاك عتاق الطیر زرق عیونھا

 وقد تزوج الحسن والحسین أسیرات فارسیات من بیت الملك وأنجبن لھما كبار آل البیت المشھورین كما
   .تزوج الخلفاء العباسیون منھن وكانت أمھاتھم أنفسھم من الجواري وكان الأمین ھو الاستثناء البارز

وظل الخلفاء یستعینون بمستشارین وأعوان من الكتابیین وكان منھم الوزراء والأطباء بل لقد ولى رآسة 
  .الوزراء أكثر من مرة كتابیون مسیحیون أو یھود

 القسطنطینیة وقد أملى علیھما التقلید الإسلامي الفاتحعاص مصر حتى فتح محمد ومنذ أن فتح عمرو بن ال
 ومعروف أن البطریرك بنیامین أید ،القسطنطینیةبطریرك عن توقیر رجال الدین اصطفاء بطریرك مصر و

عمرو بن العاص ضد الرومان المسیحیین أنفسھم الذین نكلوا بھ وبأقباط مصر نتیجة لاختلاف المذاھب 
مسیحیة وعندما انتصر عمرو بن العاص أعاد للبطریرك المصري سلطاتھ كاملة كما أن السلطان محمد الفاتح ال

 فأقر السلطان ھذا الانتخاب ،جمع قیادات الكنیسة البیزنطیة لانتخاب رئیس لھم فانتخبوا جورج سكولاریوس
 ملوك الروم المسیحیین وأعطاه حرسًا من ة أیامكبنفس الأبھة والنظام الذي كان یعمل للبطار ":واحتفل بتثبیتھ
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ام وعین معھ ورائیة بكافة أنواعھا المختصة بالأعساكر الانكشاریة ومنحھ حق الحكم في القضایا المدنیة والجن
وفي مقابلة  ،الحق في الولایات للمطارنة والقساوسةفي ذلك مجلسًا مشكلاً من أكبر موظفي الكنیسة وأعطى ھذا 

  ."ا من ذلك أئمة الدین فقطیھم دفع الخراج مستثنیًھذه المنح فرض عل

  .)٦١٩ص (على ما جاء في كتاب المرحوم محمد فرید عن تاریخ الدولة العلیة العثمانیة 

وتلك الإشارة عن إعطاء الكنیسة سلطة الفصل في قضایا أتباعھا التي سلكھا المسلمون تطبیقا لتوجیھ 
كانت في أصل الامتیازات الأجنبیة وجعلت ــ الأقلیات ــ كما " الله فیھولیحكم أھل الإنجیل بما أنزل ا"القرآن 

من دینھم نفسھ لأن اختلاف المذاھب " الملة"لاحظ ذلك الكاتب السیاسي الإیطالي الكونت سفورزا تفضل قانون 
  .یحیف على حریة المخالفین في حین أن الحكم الإسلامي یدع لكل فئة مذھبھا ولا یتدخل فیھا

ل العلوم والدراسات لم یجد المفسرون والمحدثون غضاضة في الاستشھاد بكثیر مما جاء في وفي مجا
وطفحت بھا كتب التفسیر والحدیث وأمر المأمون " الإسرائیلیات"التوراة أو غیره من كتب الیھود وحملت اسم 

ما تجد بین المحدثین من وكثیرا " المعلم الأول"بترجمة كتابات الیونان وأطلق العلماء المسلمون على أرسطو 
  ."اسحق"أو " ابن جریج"أو " إسرائیل"یحمل اسم 

ن العداوة وزیف القول وما یوقعونھ من جرائم وحشیة على العرب والمسلمین فأنھم لم نآأما الیھود فرغم ش
ان ھو یستطیعوا أن ینكروا أن المجتمع الوحید الذي تقبلھم بكرم وعاملھم بمساواة وأفسح أمامھم المجالات ك

  .المجتمع الإسلامي

 لأن ، بل ھو یوجھھم،الإسلام إذن لا یطمع أبدًا أن یفرض عقیدتھ على غیر المسلمین وھو یتقبل منھم
  .یطبقوا شرائعھم الخاصة

وعلى ھذا فلیس ھناك تناقض ولا حساسیة بین تمسك المسیحي بمسیحیتھ والمسلم بإسلامھ وإن یلتزم كل 
  . دینھ لأن كل واحد إنما یحقق بھذا إرادة االله التي لا راد لھا ولا اعتراض علیھاواحد منھما بتوجیھات وأوامر

لكن للإسلام على خلاف المسیحیة جوانبھ الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي تعد جزءًا لا یتجزأ منھ 
ن المنكر ویحقق العدالة فالإسلام لا یُعد كاملاً إلا عندما یقوم المجتمع المسلم الذي یأمر بالمعروف وینھى ع

ولیس " باختصار فإنھ یوجب المواطن المسلم ،ویطبق الشورى ویستبعد الطغیان ویحرم الربا ویوجب الزكاة
  ."الفرد المسلم فحسب

ولیس من شأن ھذا أن یمس المسیحیة في شيء لأنھا ــ كما ذكرنا ــ تعني بملكوت االله ولیس بملكوت 
لمعاملات والدنیویات بل یبدو أن على المسیحیة أن تشكر للإسلام ھذا لأنھ الأرض وبالروح والضمیر ولیس با

  .ملأ الفراغ ملأ حكیما وكان یمكن أن یملأ بما ملأه الرومان من طغیان أو الشیوعیون من جحود

إذن على المسلمین أن یعاملوا المسیحیین بالاحترام الذي وفره القرآن للمسیح وأمھ واعترافھ بأن المسیحیة 
 ،ن بدینھم كما لا یجوز البتة المساس بأي حریة للمسیحیین في ممارسة شعائرھم والإیما،سالة دینیة سماویةر

وإن ھذا كلھ " قانون إسلامي"و " اقتصاد إسلامي"وا أن الإسلام یوجب أن یكون ھناك ملوعلى المسیحیین أن یع
إلى حریة العقیدة ولا ھو یمس حق المسیحي في جزء لا یتجزأ من الإسلام وكائناً ما كان فإنھ لا یتطرق أبدًا 

  .ممارسة شعائره والإیمان بدینھ

وعلى المسیحیین أیضًا إذا لم یكونوا یؤمنون بدینھم كما عرضھ آباء الكنیسة أو إذا غلبت المطامع 
ارى التي ھي قص" الدیمقراطیة"وأغرتھم المناصب أو تمكن فیھم میكروب الدسیسة الاستعماریة أن یعلموا أن 



  ١٤

تخسرھم ما كفلھ لھم الإسلام لأن الدیمقراطیة تأخذ عند الاختلاف بقرار الأغلبیة فلو قد ما یمكن أن یتعللوا بھا 
قررت الأغلبیة المسلمة شیئًـا لكان ھذا القرار دیمقراطیًا لا شائبة علیھ ولا یمكن أن یطعن فیھ بمقاییس 

ساس بحقوق العقیدة لغیر المسلمین لأن الإسلام أوجب علیھا الدیمقراطیة ولكن الأغلبیة المسلمة لا تستطیع الم
ذلك ولو سلكت ما تسلكھ الأغلبیات المسیحیة في الدول الأوروبیة ولم تلتزم بحكم الإسلام لكان یمكن أن لا 

  .تعترف بالمسیحیة كما لا تعترف حكومات أوروبیة عدیدة بالإسلام دینا حتى الآن

 أن ما جاء بھ ــ حتى في ذلك المجال ،لام لیس ملكا للمسلمین وحدھم فالإس،وھناك جانب آخر للقضیة
ــ فضلاً عما قدمھ من آداب وتشریع وما أبدعھ العلماء المسلمون من مختلف " مجال العقیدة"الخاص جدًا 

 .الأجناس خلال نھضة الإسلام وعندما كانت دمشق والقاھرة وبغداد وقرطبة ھي عواصم الفكر والمعرفة للعالم
 ومن لا ، وجزءًا لا یتجزأ من المیراث الحضاري العالمي،نقول أن الإسلام أصبح بھذه الصفة ملكًا للبشریة كلھا

 لا یستطیع أن ینكر علیھ إضافتھ إلى الحضارة أو منزلتھ بین ، أو یتجاوب مع ما جاء بھ،یؤمن بھ إیمان اعتقاد
  .المذاھب والأفكار

 وھو . الإسلام دین كدینھم لأن،وا أقرب الناس إلى تفھم ھذا واساغتھوجدیر بذوي الأدیان الأخرى أن یكون
لمسیحیة والیھودیة نظرتھ إلى الأدیان السماویة ویقدم لأنبیائھم الاحترام والتوقیر وھو یوجب حریة العقیدة ینظر ل

أفیون "فیھا إلا  ولا ترى ، وھو خیر لھم من الشیوعیة التي تنظر في احتقار إلى الأدیان كافة،لغیر المسلمین
 على مثل روحیة  إلا أنھا لا تقوم، التي وإن لم تناصب الأدیان العداء،وأقرب إلیھم من الدیمقراطیة" الشعوب

  .ومبادئ موضوعیة

طارئة غرس الاستعمار میكروبھا في المجتمع الإسلامي ) إكزیما(وھكذا یتضح أن الحساسیة الدینیة ھي 
 وتحلل شخصیاتھم أو لغلبة الأطماع والمآرب ،لھا أما لوھن مقاومتھم" دافاستھ"وأصاب بھا عددًا ممن لدیھم 

فرساناً " الدونكیشوتیة" حسبھا السذج ودعاة الفروسیة و،"طواحین ھواء" وإنما في الحقیقة لیست إلا .الدنیویة
  .تتھیأ للقتال والنزال

طبیق شریعتھم وتقر مخاوف بعد ھذا ینتفي كل حرج لدى المسلمین في الفخر بإسلامھم والحرص على ت
ولكل وجھة ھو " فسماحة الإسلام تحمیھم وتكفل لھم أیضًـا الفخر بأمجادھم والتمسك بشعائرھم ،غیر المسلمین

      .)*("مولیھا

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         

دة      (*)  ـ    ١٤٠٢نشرت في ذو القع بتمبر  /  ھ رض          ١٩٨٢س م تع ل، ول دولي للعم اد الإسلامي ال ة للاتح ائل الثقافی م كإحدى الرس
 .للبیع
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  م١٩٨٩ سبتمبر ٣ ــ ٢مدینة فرانكفورت 
  )لمانیا الغربیةأ(

  ـــــــــــــــــ
  :حضرات السیدات والسادة

   ،وبعد. .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

ن          اء محاضرة ع ب إلق وقر بطل ة   (فقد شرفني ھذا الاتحاد الم ة البیئ ة الاتحاد    ) الإسلام وحمای بصفتي داعی
یح       ،الإسلامي الدولي للعمل   ي          وقد أسعدني أن ألبي ذلك لأنھ یت ة رجالات العرب ف ى نخب ي فرصة التعرف عل ل

یس       ، ولأن الموضوع من صمیم اھتمامات الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل   ،أوربا ـ ل ضًا ـ ـ أی ؤتمر ـ ذا الم  ولأن ھ
ن الإسلام       ، فان لھ طابعًا مھنیًا نقابیًا     ،بعیدا عنھ  دا ع یس بعی ھ ل اء العرب فإن ن    ، ولما كان یضم الأطب ذي ھو دی  ال

 ولأن نبیھ ــ محمدًا ــ ھو سید العرب جمیعًا ــ دون ، سواء المؤمن بھ عقیدة أو المستلھم لھ حضارة،یعًاالعرب جم
  .منازع ــ ورجلھم الأعظم الذي یبدأ بھ تاریخھم

* * *  

ذا  إنعام ولكن ،موضوع بعید عن الإسلام" حمایة البیئة"ولقد یبدو ــ للوھلة الأولى ــ أن           النظر یظھر أن ھ
و زءً         الموض ة ج ة البیئ ل حمای لام تجع ول الإس ن أص دمات م ى مق ب عل ة تترت و نتیج ا ھ ن  ع إنم زأ م ا لا یتج

  .الإسلامیة المؤكدةالتوجیھات 

ة            ة البیئ ا حمای ي ترتكز علیھ ي      ،وسنوضح في ھذه المحاضرة الأصول الت ذي سیجعلنا نخوض ف ر ال  الأم
ات      بعض جوانب العقیدة الإسلامیة التي ینبني علیھا الإحساس ب       م نعرض التوجیھ ا ث ف نحوھ البیئة وتحدید المواق

  .یئةالتي یضعھا الإسلام على وجھ التعیین بھذا الصدد ونختمھا بملاحظة حول مدى إمكانیة أوربا حمایة الب

 

ذي یتم ، والأدیان في ھذا سواء ، ویتصرف طبقاً لھ،المسلمالإسلام ــ كبقیة الأدیان ــ التزام یلتزم بھ       ز   وال ی
  : أمور ثلاثة یدور على،بھ الإسلام على غیره من الدیانات

ي     ــأبرز أكثر من أي دین آخرــ  أن الإسلام    :الأمر الأول  د ف  الصورة الخاصة للألوھیة وھي واسطة العق
د  فاالله ھو المحور الرئیسي في القرآن الكریم وق،الإیمان وقاعدة الالتزام بحیث لا یكون ھناك لبس أو خلط أو شك  

رد    م المف ة أسمائھ          ) االله(ذكر بالاس ا ببقی ي ذكر فیھ ات المرات الت ن مئ ف مرة فضلا ع ة أل د )  اسما ٩٩(قراب وق
اس                    ة للن ر مفھوم ان ویجعل صورتھا غی ض الأدی ي بع ة ف ذي یصطحب بالألوھی  ،خَــلُـصَ الإسلام من التعقید ال

دة كما ھو الحال في المسیحیة وقض(وبالتالي لا تتعمق فكرتھا فیھم     ن    ،)یة التثلیث اللاھوتیة المعق ُـصَ  م ا خَــل  كم
ي       ،الذاتیة التي تصطحب بالألوھیة في أدیان أخرى وتجعلھا خاصة ببلد دون بلد       ا ف ة وكم دیانات الوثنی ي ال ا ف  كم

  .لبني إسرائیل خاصة دون الناس) Yahweh(الیھودیة ــ إلى حد كبیر ــ التي تعرض الاھھا  
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 ــ  یم     واالله في الإسلام ھو  سمیع العل ارئ المصور ال یم  ، كما یصفھ القرآن الكریم ــ الخالق الب  ، البصیر الحك
اطن  ، الأول والآخر ، الرحمن الرحیم،الجبار المھیمن  ھ الأبصار  ، الظاھر والب و     ، لا تدرك ھ شيء وھ یس كمثل  ول

  .والعمل الصالح یرفعھ إلیھ یصعد الكَــلِم الطیب ،الأحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوا احد

صفات          ذه ال سروا ھ ل أن      ، فأساءوا ،وقد حاول علماء الكلام أن یف ا یخالف العق یس مم  لأن المفروض أن ل
ة   ْـھ الألوھی سان كُن ل الإن لاق        ،یجھ ال والإط وز الكم ل رم ھ ك ع فی ھ تتجم سلم بإل ؤمن الم و أن ی وب ھ  والمطل

ستوعبھ  بحیث یكون ھو المثل الأعلى بق،والموضوعیة والحیاة  اء الكلام     ،در ما یمكن للعقل أن ی ا بعلم ان حریً  وك
رآن نھج الق وا م سموات والأرض   ،أن ینھج ق ال ھ خل ھ ووحدانیت ال قدرت ود االله وكم ى وج دلیل عل ل ال دما جع  عن

ون        ذا الك ا ھ رى بھ ي یج ة الت نظم الدقیق ع ال سان ووض وان والإن ات والحی د    ،والنب ن لیوج م یك ھ ل ذا كل  وإن ھ
اً     ، أو بملایین السنین  ،شرود أو التطور الأعشى   بالمصادفة ال  ق خلق سنین لا تخل ین ال إن ملای صدًا أو    ف د ق  ولا توج

  . فلا بد لھذا الكون وھذا الإنسان من خالق عظیم،غایة حتى وأن تسببت في تغییرات كمیــة أو نوعیـة

ق  ،وقد ترسبت بفضل القرآن الكریم صورة االله في نفوس المسلمین   ى أعم سلم     ووصلت إل ث ی ا بحی  أعماقھ
دین        ،بھا المسلم دون أي جدال     و ال ة ھ ى فكرة الألوھی  وبدرجة لا توجد في أي دین لان الدین الوحید الذي ألح عل

ھ           ،ا ببني إسرائیل  الیھودي ولكنھ جعل إلھھ خاصً     و الإل اھو وھ ة فی ة جدلی ھ علاق شعب والإل ین ال ة ب  وجعل العلاق
ادة  اختار ) Yahweh(الأول لبني إسرائیل   ردوه بالعب ف     ،بني إسرائیل وبنو إسرائیل أف ض الحالات تختل ي بع  وف

ال أن           ث یق ة بحی ذه العلاق ي إسرائیل    ) Yahweh(أطراف ھ ر بن م یخت اروه        ،ل ذین اخت م ال ي إسرائیل ھ ن بن ولك
سھ وانتصر         ة واالله نف وب صارع الملائك ة أن یعق وال الیھودی م     ،وبحیث نجد في بعض الأق ذا ھو سبب اس  وأن ھ

  ."سرائیلإ"

ھ أو                :الأمر الثاني  ان الأخرى فكل شيء یقول ي الأدی دھا ف سئولیة بدرجة لا نج ى الم  أن الإسلام عَّمق معن
وْلٍ إِلاَّ     "،"مَا یَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ ھُوَ رَابِعُھُمْ"یفعلھ الإنسان یحاسب علیھ إمام االله یوم القیامة   نْ قَ ظُ مِ  مَا یَلْفِ

شُوراً            "،"رَقِیبٌ عَتِیدٌلَدَیْھِ   اهُ مَن اً یَلْقَ ةِ كِتَاب وْمَ الْقِیَامَ ھُ یَ رِجُ لَ ھِ وَنُخْ ي عُنُقِ ائِرَهُ فِ كَ   *وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَ رَأْ كِتَابَ  اقْ
سِیباً        كَ حَ وْمَ عَلَیْ سَّ           "،"كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَ مٌ إِنَّ ال ھِ عِلْ كَ بِ یْسَ لَ ا لَ فُ مَ ھُ       وَلا تَقْ انَ عَنْ كَ كَ لُّ أُوْلَئِ ؤَادَ كُ صَرَ وَالْفُ مْعَ وَالْبَ

ي ھي       ) بمثقال ذرة( والحساب والعقاب یكون     ،"مَسْئُولاً ة الت ي العدال ار إلا استكمالا لمعن ولم تكن فكرة الجنة والن
ن      وأن ی، فالفكرة فیھما أن یكافأ الذین حرموا حقھم المشروع في الحیاة الدنیا،معیار المساءلة  وا م ذین أفلت ب ال عاق

اك    ، ولو ترك ھؤلاء وأولئك دون حساب   ،العقاب في الحیاة الدنیا     لتھدمت فكرة العدالة ومن ثم وجب أن تكون ھن
  .جنة ونار

ي                     ة الت ة المصریة القدیم ار إلا الدیان ة والن اب والجن واب والعق ى الث ز الإسلام عل ل تركی ا یماث ولا نجد دین
ي الإسلام          () بریشة(تدور العدالة فیھا     ال ذرة ف ا مثق د م ى ح ي أن       ) التي تماثل إل م ف سبب الأعظ و ال ذا ھ ان ھ وك
  .واصل الحضارة المصریة) بریستد(على حد قول المصریلوجي الأمریكي ) فجر الضمیر(تكون ھذه الدیانة 

ھ       ي كتاب ا ف انز جون اني ھ ة عل    ، Dos princzip verant wortugوإذا كان المفكر الألم ام نظری د أق ى  ق
ة          ،أساس المسئولیة  سئولیة یضم ملائك  فان الإسلام قبلھ ــ وبدرجة لا یمكن لأي إنسان أن یبلغھا ــ أقام محورًا للم

ل   یئاتھ ویجع احبھا س ى ص ـ عل سم ـ ضاء الج ـ أع ضاء ـ صى الأع سیئات وتح سنات وال ب الح اءَ "تكت شاة الجم ال
  .عني المسئولیة إلى أقصى ما یمكن الخیال أن یصل إلیھ ولیس ھذا إلا وصولاً بم،"تسائل الشاة القرناء لم نطحتھا

وني       :الأمر الثالث  ن ك شمس         ، أن الإسلام دی سموات والأرض والكواكب والنجوم وال ن ال تكلم ع القرآن ی  ف
والقمر واللیل والنھار والطیور والحیوان وھو لا یخجل من أن یضرب المثل ببعوضة أو بذبابة ویتحدث بإعجاب    

ا  ) البقرة( وتحمل أكبر سورة فیھ اسم عن النمل والنحل  م  (ویشیر إلى الطیور والحیوان وبقیة الكائنات باعتبارھ أم
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 ویُوجد نوعُا من الألفة بین الإنسان وبین ھذا الكون كلھ وقد قال النبي ، ولكن لا تعلمون تسبیحھا،تسبح االله ) مثلكم
     ھ    ھذا ج ( عن جبل أحد ا ونحب ل یحبن ذه الم    ،)ب رآن یجعل ھ ذه  شاھد  والق ار    موضوعُ ھ ا للنظر والعظة والاعتب

دیر   سان   ،والفكر والتق دھا وسخرھا للإن الى أوج رًا    ، وأن االله تع سان معم ا جعل الإن در م ا   ق ا "لھ تَعْمَرَكُمْ فِیھَ " اسْ
   .ومؤتمناً علیھا بحكم نظریة الاستخلاف الأصلیة في الإسلام

ـ  ونظریة الاستخلاف ھذه ــ التي یمكن أن یقال إنھا ول   یدة فكرة الإسلام عن المسئولیة والطبیعة الكونیة لھ ـ
زرع         یاء الأرض وال ل الأش سان بك ة الإن ل علاق ا تجع ة ـ لأنھ ة البیئ صدده أي حمای ن ب ا نح ة فیم دیدة الأھمی ش

التي ) لي أفعل ما بدا ليبما( وفكرة ،قة مِلْــكیة مطلقةوالحیوان وما لھ الخاص علاقة استخلاف مسئول ولیس علا 
ا  كا لام تمامً ن الإس دة ع سفھ بعی ن ال دة م ور عدی ت وراء ص اس   ،ن دي الن ین أی ذي ب ال ال ى الم شیر إل رآن ی  والق

وال         ) مال االله (باعتباره   وان والأم ة الأرض والأشجار والحی د أن ملكی خ . .وھو یؤك ة  استخدام     ،ال ا ھي ملكی   إنم
ـ      الاستخداسوءیكون الفیصل فیھا ھو حسن استخدام الحق بحیث یبرر        ھ الإسلامي ـ م ــ وھي أحدى إضافات الفق

ا حرم    ،الحق في الحرمان من الملكیة     وقد انتزع عمر بن الخطاب أرضا من ملاك لا یقدرون على استثمارھا كم
  . لأكثر من ثلاث سنوات، أي إبقائھا دون استخدام توقعًا لزیادة ثمنھا وبیعھا بعد ذلك،الأرض) احتجان(

 

ة  ل الثلاث ذه العوام وعي      ،إن ھ ى الموض ل الأعل اره المث الى باعتب ورة االله تع وخ ص وح ورس ي وض  أعن
سلمین        وس الم ام االله            ،والمطلق للكمال والقدرة في نف ة وسكنة أم ن كل حرك سئولیة ع ي الم  ووضوح وعمق معن

ة  ھ خافی ى علی ذي لا تخف الى ال صفة الك،تع وان   وال ات والحی سموات والأرض والنب ھ ال لام وجعل ة للإس م (ونی أم
ن      ،تسبح الله وتسیر طبقاً للسنن التي وضعھا  ) أمثالكم ھ م سلوك الإسلامي ل ا لل  عندما تتلاقى فإنھا توجد طابعا عام

 :لأول الوجھ ا، وھذا الطابع لھ كالعملة وجھان،الشمول ما یجعل إماطة الأذى من الطریق شعبة من شعب الإیمان
ر        :القصد ریط  ، أي البعد عن الإسراف أو التقتی راط أو التف و أو الترخص  ، الإف اني  . الغل ة : والوجھ الث  أي ، الخیری

   .ابتغاء وجھ االله بالتصرفات وبالتالي البعد عن الفساد

ة      تص بالبیئ ا یخ ة فیم دیدة الأھمی راف ش ذیر والإس سفھ والتب ریم ال صد وتح رة الق سان ،أن فك  لأن الإن
ات         ،روبي أطلق لنفسھ العنان الأو ن الغاب ا م ى ظھرھ ن عل ادن واستأصل م ن المع  فاستخرج من باطن الأرض م

ي كل العصور     ،خلال مائتي سنة   ا ف ا        ، ما یفوق كل ما اخذ منھ ا أن م ذ عشرین عامً دى الصحف من دثت أح  وتح
ت (تنفقھ الولایات المتحدة على    دة     ) ورق التوالی ات المتح ة الولای وق كل میزانی م       یف ان لھ ـ وك د الاستقلال ـ ـ عھ  ـ

ة والزجاجات      ،منأى عن ھذا لو أخذوا بأسلوب التطھر الإسلامي بالماء       ع الصحف المتروك ة جم  وأصبحت عملی
ي   ،مشكلة) ھاید بارك(الفارغة من حدیقة     سلوك الأوروب ة ال ي   ، وھذا المثال العارض یصور أزم  لأن الصعوبة ف

د واستغلال الزجاجات الفار        ـ أجور            جمع الجرائ ة الاقتصادیة ـ ن الناحی ـ م وازي ـ ا لا ت ة جمعھ غة ھي أن عملی
ا  ة بھ ل الخاص ة النق ال وعملی صاد   ،العم سابات الاقت ى ح ف عل ي تحی الي وھ صاد الم سابات الاقت رى ح نحن ن  ف
ات البی    ،الطبیعي التي تقضي بالاستفادة بھا     ت رب ي كان وت  وخلال الحرب الماضیة استفادت ألمانیا من القمامة الت

 عندما تكون سیاسة السماح ، ولكن مثل ھذا أسلوب لا یتبع عھد السلام،تضعھا بطریقة خاصة تسھل الاستفادة بھا  
  .للأھواء بالانطلاق ھي القاعدة

ر    ،ویفرض الإسلام القصد في كل التصرفات      ى     " فالقرآن یحرم الإسراف والتقتی ةً إِلَ دَكَ مَغْلُولَ لْ یَ وَلا تَجْعَ
انَ      ،َ لا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً "،"بْسُطْھَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً    عُنُقِكَ وَلا تَ   شَّیَاطِینِ وَكَ وَانَ ال انُوا إِخْ ذِّرِینَ كَ  إِنَّ الْمُبَ

ى  ،"نَ ذَلِكَ قَوَاماًوَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْ  ،"الشَّیْطَانُ لِرَبِّھِ كَفُوراً    وھذا المسلك لا یقتصر عل
سھ         ،الأموال دین نف ك ال ي ذل ا ف شاكلھا ومناشطھا بم رَ     " ولكنھ یشمل كل عروض الحیاة وم نِكُمْ غَیْ ي دِی وا فِ لا تَغْلُ

  ." فأوغل فیھ برفق،إن ھذا الدین متین" ووجھ الحدیث للمسلمین ،"الْحَقِّ
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ن الإسراف   ،وقف الإسلام تجاه الماءوقد یصور درجة تعمق ھذا المسلك م        فالإسلام یحذر تحذیرًا قاطعًا م
اه  ي المی ول ،ف ان الرس اه        وك ن المی ر م ب الكثی ا تتطل ن إنھ ي یظ سل الت ضة الغُـ ؤدي فری وز"  ی دد ،"بك  ون

  .وھو ما یوضح الأساس المبدئي لھذا المسلك" ولو كنت على نھر جار"بالإسراف في المیاه عند الوضوء 

وز وأي م سال بك سلك الاغت ـ م سلك ـ ذا الم ین ھ ة ب ـقارن ور   ـ ر ص ل أكب د لا یمث انیو ق سال بب ین الاغت  وب
ي     ،الإسراف في المیاه ولكنھ یكفي ھنا ویوضح الفرق الشاسع بین طابع السلوك الإسلامي وطابع السلوك الأوروب

  .)رةالطھا(ھذا مع العلم أن الغُـسل یعد واجبًا دینیًا ویأخذ تعبیرًا دینیًا 

ھ              ون ل م ولا ل ذي لا رائحة ولا طع ھ ال صالح للوضوء بأن اء ال  ،وعندما عرف الفقھاء المسلمون طھارة الم
ك   ، استبعدوا كل صور تلویث المیاه   مفإنھ اه فحرم ذل ات   ، وكانت الصورة الفاشیة ھي التبول في المی اء المخلف  وإلق

ي  ،ألھم الشعراء وأبدع أخیلة الجمال ــ الذي طالما الصناعیة في الأنھار ــ كنھر الراین مثلاً       إلا نوعًا من التبول ف
اه            ،المیاه ي المی ات ف اء المخلف إن إلق  وكما أن التبول في المیاه یؤدي إلى الأمراض الطفیلیة في دول العالم الثالث ف

ل في المیاه یحرم  كما أن المبدأ الإسلامي الذي یحرم التبو،أدي إلى موت الأسماك وتلویث المیاه في العالم المتقدم   
  .أیضا صب المجاري ونفایاتھا في المیاه ویوجب إحالتھا إلى الصحاري أو الأرض القاحلة حیث تفید ولا تضر

دة               ى القاع د حاج خضر وجھ نظري إل د الحمی تاذ عب دیقي الأس وخلال حدیث حول ھذا الموضوع مع ص
ا         فإذا ،)درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  (الفقھیة المعروفة    ن نفایاتھ تخلص م ي ال صناعة ف كانت مصلحة ال

د                  یلة أخرى لأن درء المفاس ن وس ى موت الأسماك وإشاعة الأمراض فیفترض البحث ع ي   ،یؤدي إل ل ف  المتمث
 وبالمثل فإن استخدام مفاعل  ،موت الأسماك وإشاعة الأمراض مقدم على جلب المصالح في التخلص من النفایات  

ة             ذري لتولید الطاقة مع احتمال    دة الفقھی ذه القاع ا لھ ن ضرر یجب طبق ھ م ن نفایات تخلص م ره ال ا یثی  انفجاره وم
  .استبعاده والبحث عن بدیل آخر یحقق الھدف المطلوب ــ تولید الطاقة ــ ولكن دون أحداث مفسدة

ھ  ) لا ضرر ولا ضرار  (والحدیث النبوي الجامع     یحسم شأفة كل ما یجلب ضررًا ویفرض على المتسبب فی
ددة      ،كما یجعل للضحیة حقاً  جزاء   ة المھ د المصادر الطبیعی  وقد تحدثنا عن المسلك الإسلامي تجاه المیاه وھي أح

ذین      ،نتیجة للإسراف أو التلوث بالنفایات الصناعیة      ات الل وان والنب اه الحی  وسنشیر الآن إلى المسلك الإسلامي تج
د الاستئصال       ى ح صل إل ادت ت سفھ ك ن ال ي أفری ،تعرضا لصور م صاد     فف ي ت ات الت داد الحیوان ا تضاءلت أع قی

ة                  ا العاجی َـى ضحیة أنیابھ ادت تَـفن ي ك ال الت لجلودھا وعجزت الحكومات الأفریقیة عن صد جائحة صیادي الأفی
ي           ،التي یشتد علیھا الطلب   ور الأمریكي الت ان الث ا قطع ى أمریك ون الأول إل اجرون الأوروبی ى المھ ذا أفن  وقبل ھ

ین كانت تغطى سطح وسط ا    ستخدم عضوًا        ،لقارة وتعد بعشرات الملای ران لی صیادین یصطاد الثی ض ال ان بع  وك
واحدًا من أعضائھا ــ اللسان أو الكبد ــ على مائدتھ ویرمى الباقي وتعرضت الغابات الأفریقیة للاستئصال وأَخَـل         

  .ذلك بعدد من الظواھر الطبیعیة كالأمطار وأدى إلى التصحر

 ،الخ. .ن الإسلام وأن أجاز ذبح بعض الحیوانات لاستخدام لحومھا وشحومھا وجلودھا فإ،وبالنسبة للحیوان
ك    ـفإنھ ح  ي ذل ى             ،رم الإسراف ف سطو عل ة وحرم ال ام الرمای دافا لأحك ستخدم غرضا أو ھ أن ت داه ك ا ع  وحرم م

وان      دھما یُ    ،الأعشاش وانتزاع البیض أو أخذ الصغار كما حرم كل قسوة مع الحی دیثان أح اك ح  ـدِخل أم وھن رآة ــ
ا      ،النار لأنھا حبست ھرة    ذا دخل     ، فلا ھي تركتھا تأكل من خشاش الأرض ولا ھي قامت بإطعامھ ل ھ ي مقاب  وف

  .قى كلبًا كاد أن یموت من العطشــالجنة رجل لأنھ س

م     د لا یفھ ا ق لام منھ ف الإس إن موق لاب ف ر الك ى ذك ا إلا    ،وعل سمح بھ م ی لاب ول لام للك م الإس د تجھ  فق
ل ی والسبب فیما أرى یرجع بالإضافة إلى ما ق) طوافات البیوت(على حین انھ تقبل القطط واعتبرھا من     لضرورة  

ي              ـ أن الإسلام أراد أن یق ي ـ ھ من تم أدرى ب ا أن ـ وھو م عن لعاب الكلب وما یحدثھ من عدوى بعض الأمراض ـ
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الكلاب إلا   ،دواءالمسلمین من الإصابة بداء الكَـلَّب في وقت لم یكن لھذا الداء العضال         من ھنا لم یسمح الإسلام ب
  .وأن الوقایة خیر من العلاج) درء المفاسد مقدم على جلب المنافع(لضرورة جریًا على مبدئھ في 

ا         ذرت قبیلھ ة ح ذین فالنمل وحكي القرآن عن النملة والھدھد في سورة النمل ما یوضح فكرتھ الجمیلة عن ھ
   .. ).أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِھِ( وھو رمز الحكمة ،ان والھدھد یقول لسلیم،من جیش سلیمان

جار كآی  ات والأش ن النب رآن ع دث الق ـویتح ةــ درة الإلھی ات الق ن آی ستخدم  ،ة م الات ی ن الح ر م ي كثی  وف
ي الأرض                  ذرة ف ذ أن تغرس الب اة من ال وأسرار الحی واطن الجم ى م راء عل دل الق أسلوبا یكاد یكون شعریًا لكي ی

لِّ         "لأمطار فتصبح شجرة باسقة تسر الناظرین    فترویھا ا  نْ كُ ا مِ ا فِیھَ يَ وَأَنْبَتْنَ ا رَوَاسِ ا فِیھَ دَدْنَاھَا وَأَلْقَیْنَ وَالأَرْضَ مَ
بٍ     *زَوْجٍ بَھِیجٍ    ھِ جَنَّ        * تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِی ا بِ اً فَأَنْبَتْنَ اءً مُبَارَك سَّمَاءِ مَ نْ ال ا مِ صِیدِ    وَنَزَّلْنَ بَّ الْحَ  *اتٍ وَحَ

  ." رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْیَیْنَا بِھِ بَلْدَةً مَیْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ*وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَھَا طَلْعٌ نَضِیدٌ 

ة     وعندما كان یؤتي الرسول  ا حدیث ول أنھ  بباكورة الفواكھ في المدینة كان یضعھا على عینیھ ویقبلھا ویق
دین     وتطرقت ھذه الروح من الرسول،ا ثم یعطیھا للأطفالعھد بربن  اء الراش ى الخلف ي     ، إل ي توصیة أب د ف  فنج

دم قطع الأشجار أو          رة والصوامع وع ائس والأدی بكر وعمر للجیوش الإسلامیة الأمر المغلظ بعدم المساس بالكن
ى    قلع النبات فكأن الشجر والنبات لھ قدسیة تماثل القدسیة التي للكنائس ول       بیوت العبادة وأن المساس بالأشجار حت

  .في وقت الحرب یُعد من الكبائر

ة أخرى         ال  ،وشبھ الحدیث النبوي المؤمن بالنخلة آونة وخامة الزرع آون سلم غرسً   ( وق ا فیأكل  لا یغرس م
د     ،)منھ إنسان أو دابة أو طائر إلا كان لھ صدقة         ذا الح ى غرس الأشجار كھ یث  وقد لا نجد تصویرًا في الحث عل

  .والمؤسف حقاً أن لا یعي المسلمون ھذا الحدیث وأمثالھ) أن قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة فلیغرسھا(

ى          اھكم إل ة أود أن أوجھ انتب ة البیئ ى حمای وفي نھایة ھذه الفقرة عن طابع السلوك الإسلامي وانعكاساتھ عل
  .لبیئةظاھرتین یكاد ینفرد بھما الإسلام ولھما علاقة وثیقة بحمایة ا

ة       ة أن الإسلام من ألف وأربعمائ     :الأولى ة والمدین دما جعل مك ة عن ة البیئ ا ( سنة أوجد تجربھ لحمای ھ  ) حرمً أي أن
ا   شجرھما وحیوانھم ساس ب ال ،حرم الم سلاح لقت ل ال ى حم ل وحت وي  ، ب دیث نب د رواة ح ول أح و ( ویق ل

  .)ومن باب أولى مكة(نة المنورة وجدت الظباء والوعول ما ذعرتھا لمسافة اثني عشر میلاً حول المدی

دین         ) الحسبة ( أن الإسلام أخذ من أیامھ الأولى بنظام     :الثانیة ات ال ق أوامر وتوجیھ ة تطبی ا بمتابع رد م ام ف أي قی
احتسابا أي قربى إلى االله دون نظر إلى مرتب أو بحكم وظیفة وتطور النظام مع تعقد المجتمع وضرورة    

ا           ھ) المحتسب(التخصص بحیث أصبح     ات الإسلام فیم ة لمراعاة توجیھ ل الدول و الموظف المعین من قب
ا لا یط            ھ م وان أو تحمیل ذیب الحی ع الأشجار أو تع ن تحریم لقل ق أو ی یتعلق بالعمل قاطبة وحمایة البیئة م

ن                 وم بعج ذي یق ق بوسائل الأداء فالعجان ال ا یتعل استحثاثھ بشكل مرھق ویدخل في عمل المحتسب كل م
ا       الدقیق یجب أ    ھ لثام ى وجھ ھ عامل أخر           . .ن یضع عل ف بجانب ا یجب أن یق ساقط العرق كم ن ت ع م یمن

سبة لباعة اللحوم       یحمل مذبة لإبعاد الذباب ووضعت إجراءات عدیدة للتأكد من غسل الأواني خاصة بالن
سماكون          ام وال ن باعة الطع داد ون ع د الح ث یبع والأسماك ویدخل في عمل المحتسب تنظم الأسواق بحی

  .الخ. . باعة الفاكھة والزھورعن

 ولكنھ ثمین من الكتب عن الحسبةَ عرَّفنا بطریقة عمل ،وقد حفظت لنا المكتبة العربیة القدیمة عددًا محدودًا   
ا        ق علیھ ان یطل شأت   ) الأصناف (المحتسب ونطاق عملھ كما عرفتنا ھذه الكتب بالتكتلات الحرفیة التي ك ي ن والت

ة ت       سب علاق ة   بینھا وبین المحت ة ومھنی د العباسي           ،نظیمی ي العھ ة خاصة ف ذه العلاق ن ھ دینا صورة مفصلة ع  ول
  .)الإسلام والحركة النقابیة(ومدینة بغداد أدرجنا بعضھا في كتابنا 
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إن          ة ف ومع أن الضرورات التنظیمیة جعلت المحتسب موظفا من قبل الدولة لھ اختصاصات وسلطات معین
ر     ( خاصة وأن ،یام الأفراد بدوریوحى بإمكان ق  ) المحتسب(الاسم نفسھ    ن المنك المعروف والنھي ع ر ب ن  ) الأم م

ك     ،الواجبات الإسلامیة التي بفرضھا القرآن الكریم والحدیث النبوي على كل فرد  دیث مشھور وسائل ذل  وحدد ح
ان  وھذا أضعف  ،ھـ فإن لم یستطع فبلسانھ فإن لم یستطع فبقلب،من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده     (ودرجاتھ    ،)الإیم

ي نطاق         دخل ف ن أن ت ة یمك ة البیئ ر     (ومن ھنا فإن حمای ن المنك المعروف والنھي ع ر ب ا    ) الأم د لھ ن أن تج ویمك
جیشًا جرارًا من المناصرین دون حاجة لأن یحملوا اللون الأخضر الممیز لان حمایة البیئة واجب عام یتصدى لھ 

  .كل مسلم

 

ي      ،تمام الكبیر الذي تبذلھ دوائر عدیدة في أوروبا لحمایة البیئة یثیر سؤالا     أن الاھ  ود ف ذه الجھ نجح ھ  ھل ت
ا      ذي حاق بھ بلاء ال ن ال ة م اذ البیئ رق      ؟إنق ي الط یس ف ة ول رق العلاجی ي الط نجح ف ن أن ت ا یمك رد أن أوروب  وال

ة  ، الطرق الوقائیة والطرق العلاجیة ــ كما یعرف كل الأطباء ــ أقل فعالیة من ،الوقائیة  ولكن سبیل الطرق الوقائی
  .مسدود أمام أوروبا

ان        ؟لماذا د ك ة فق دعت الحضارة الأوروبی ي أب  لأن ھذه الطرق تخالف الطبیعة والسیكولوجیة الأوروبیة الت
ان  ـالمجتمع الأوروبي من أول خیط في فجره  ـ     سانیً ا وثنیً ـ مجتمعً  ـ أي الیون سا   ا حیاتیً ا إن ھ الإن ق فی ة  ا یخل ن الآلھ

ن             شر م ى مصائر الب آمرون عل ویوجد آلھة تتملكھم أھواء الإنسان دون قصور قوتھ فھم یعشقون ویستمتعون ویت
وس             ) سرق(سماوات الأولیمب وعندما   ة زی ر الآلھ ھ كبی اس عاقب ى الن ھ إل ار ونقل ـ سر الن وس ـ ـ برومثی أحدھم ـ

ا ا مروعً ذ  ،عقابً رین ال اب والمفك ار الكت سبة لكب ا بالن د    أم ة فق صورات الفج ذه الت ول ھ ن قب ولھم ع سمو عق ین ت
م               ا اس وا علیھ ة وأطلق ا المتزمت ى طبیعتھ وا عل در (جردوھا من تجسیماتھا المضحكة وإن أبق ي    ) الق تحكم ف ذي ی ال

  .الإنسان

ق        ضارة ومنطل ور الح سھ ھو مح سان نف ة یكون الإن سان الآلھ ھ الإن ق فی ذي یخل ع ال ذا المجتم ل ھ ي مث ف
ات وم ل الانبعاث وع العم یاء(وض اس الأش لازم  ) ومقی اخ ال ي المن ة ھ صبح الحری سطائیین وت ول السف د ق ى ح عل

ن                ساني م دما عالجوا قضیة الوجود الإن ة عن ي الحری انیون معن شعراء الیون والضروري لھذا المجتمع وكشف ال
لب التراج    و ص ضمون ھ ذا الم بح ھ ن قضائھ وأص رر م ھ للتح در وعمل سان للق ة الإن ة مجابھ ة زاوی دیا الیونانی ی

ول        دیث فتح صر الح ستھل الع ي م ة ف ة التجاری سیادة النزع صورة ب ذه ال ت ھ ساني وانحط ود الإن اة الوج ومأس
ى        ) أودیب( در إل ھ صفقة        ) فاوست (المحارب الذي یصارع الق د مع ل أن یعق شیطان ویقب ادن ال ذي یھ ساوم ال  ،الم

ساوم          ق الإرادة        ولكن سواء كان الأسلوب ھو المجابھة البطولیة أو الم ة ھو تحقی ي النھای دف ف إن الھ ة ف ة التجاری
ة أخرى واستھدفت         ،وما تھوى الأنفس   ل آون ة والتحای دي آون ة طابع التح  ومن ھنا غلب على الحضارة الأوروبی

الفكر       ارت        (انتصار الإنسان المسلح ب ق ودیك دى فلاسفة الإغری ا ل الإرادة  ) كم ي شوبنھور   (أو ب ا ف العلم  ) كم أو ب
بعد أكثر من ألفى سنة مقولة السفسطائیین عن أن ) كانت( وأعاد ،ما في علماء طبیعة  العصر الحدیث   والمعرفة ك 

ي     ،الإنسان معیار الأشیاء في مقولة أن الإنسان غایة في ذاتھ      دیم ف اني الق  وأخذت الحرب الحدیثة الأسلوب الروم
راكم الرأسمالي  (القھر واستصفاء الأموال وتحقیق   سلب والنھب  بالصور المتع  ) الت ع    ،ددة لل ة م  واشتركت الطبیع

ا                     ة بینھم ذ العلاق ي أن تأخ ي وف م لأوروب ي أن تكون مشھد انتصار الحك ستغلة ف الشعوب المقھورة والطبقات الم
  .الطبیعة والشعوب الأخرى) قھر(و) الانتصار(طابع التحدي الذي تستھدف فیھ أوروبا 

ف   طى أن تق صور الوس ي الع سة ف ت الكنی دما حاول ستغلین  وعن مالیین الم امرین والرأس ار المغ ام التج  أم
سیتھا               ا ونف ن أوروب دة ع لاد بعی ن ب ا جاء م افیلي   ،والمصرفیین المرابین فشلت لأنھا كانت تستلھم دینً  فظھر میكی

صاد              ین الاقت ا ب ا م صلوا جمیعً اركس وف ى م اردو وآدم سمیث وحت م ظھر ریك دین ث سیاسة وال ین ال ا ب وفصل م
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ة            وتراجعت،والدین سیة الأوروبی ل النف دق تمثی ل أص ذي یمث شــعار الطاغي ال ام ال سة أم  ,laissez-faire الكنی
laissez-passer.  

اء (وكما عجزت الكنیسة قدیما أمام ثورة    ة      renaissance) الأحی ة الرومانی ى الأصول الیونانی ودة إل   والع
ام          دیثا أم ة العمل   (فقد عجزت الاشتراكیة ح دول الاش   ) حری ذت ال ي صارعت الرأسمالیة صراعًا     وأخ تراكیة الت

 وسنجد بعد بضعة سنوات   ،المغروسة في الطبیعة الأوروبیة) حریة العمل(مریرًا ووصفتھا بكل موبقة تعود إلى       
  .Vive la Vie) تحیا الحیاة(على جدرانھا ما نجده على ملصقات حیطان أوروبا 

سان        ال) شوقي (وفي أحدى لحظات الإلھام صور شاعرنا العظیم       ى ل دما عرضھ عل اة عن ي للحی م الھیلین فھ
  :)كلیوباترا(

  بنت الحیاة أنا وتشــــھد سیرتي      ما كنت عن أمي ســــوى تمثـالِ
  منھا تناولت الریـــــــــاء وراثة      وأخذت كل دیعــــــــــــة ومحال
  وقسوت قســــوتھا ولنت كلینھا       واقتست في صدى بھا ووصالي

   رشدت فسرت برشـدھا       وغوت فأغوتني وضـل ضلاليولربما
  ووجدتھا حبــــــــا یفیض ولـذة       فجعلت لذات الھوى أشــــــغالي
  یومي بأیام لكثرة ما مشـــــــت       فیھ الحیاة ولیلتي بلیــــــــــــــال

دف الأسمى  ولا یزال ھذا الفھم سائدًا ولا تزال حریة الاستمتاع بالحیاة إلى آخر    د وضع   ، درجة ھي الھ  وق
س دور              ع وخم ین رب ا ب دة وأصبح م ا جدی ھ أفاق ا ل العلم الحدیث وإمكانیات التكنولوجیا في خدمة ھذا الھدف ففتح

ل          ون یعم ى  ،السینما في المدن الأوروبیة الكبرى تعرض أفلاما جنسیة وأصبح الإعلان في الصحف والتلیفزی  عل
ھ دون          ،"تھلكتحطیم مقاومة المس  "ما یسمونھ    ا ھي علی ى م  بحیث تظل نسبة تدخین السجائر وشرب الخمور عل

دف           سكا بالاستمتاع كھ ي متم ع الأوروب وة        ،توقف وما ظل المجتم ضًا للق ي ممارستھ راف ھ ف ى حریت صًا عل  حری
ي   ضبط وھ ا ال أتي منھ ن أن ی ي یمك دة الت دین(الوحی ن   ،)ال صرا م صوره عن ي ت درج ف دًا أن ی صعب ج ن ال  فم

ن                   عناصر ة ولك دء أي بوسائل وقائی ادئ ذي ب ة ب ة ویخضعھما لمصلحة البیئ ة والحری ي الرغب تحكم ف زام ی  الالت
داء  (یمكن استخدام وسائل علاجیة على قاعدة      سیئة       ) وداوني بالتي كانت ھي ال ار ال ن الآث ة م ة البیئ فتصبح حمای

  .اعة الأم ولكنھا صناعة ولیدة تحاول إصلاح فساد الصن،للصناعة ھي نفسھا صناعة

ا            ع فیھ ي نجتم ورت الت ا فرانكف وحي لن وھذا ھو قدر أوروبا ولا یمكن أن یتغیر إلا إذا استلھمت الإسلام وت
  .إن ھذا أمل بعید. .الآن

  :حضرات السیدات والسادة

د  حاج                   د الحمی تاذ عب دكتور حسان النجار والأس تاذ ال أنني أتقدم بالشكر لكم لحسن إصغائكم واشكر الأس
  . ترجم ھذه المحاضرة إلى الألمانیة وشجعني أول مرة على القدوم إلى ألمانیا والتعرف على مجتمعھاخضر الذي

  .)*(،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

                                         
وري من     ١٩٨٩ف في سبتمبر عام   كتبت في جنی   (*)  دس س و مھن م، عندما اتصل بي صدیقي المھندس عبد الحمید خضر، وھ

دیر الزور ھرب من بطش الطاغیة حافظ الأسد وآوي إلى ألمانیا وتزوج طبیبة ألمانیة مسلمة، وعمل مھندسًا بإحدى مصانع 
م     السیارات، ذكر لي أن مؤتمر الأطباء العرب یحتاجون محاضرة عن موقف      ق لھ ر أن أحق  الإسلام من البیئة، وأن من الخی

 .إرادتھم، فكتبت المحاضرة وذھبت إلى ألمانیا بالقطار من جنیف
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)٣(  

 
  ـــــــــــــــــ

م ــ ١٩١٤الحربین العالمیتین في الفترة ما بین " القومیة العربیة"و" عروبة"ذاعت كلمة عربي و 
 ، واكتسبت شھرة،ة القومیة العربیةـ ثم عادت أیام الناصریة عندما رفعت رای،م١٩٤٥م ــ ١٩٣٩م و ١٩١٨

 أن القومیة العربیة ھي العروة الوثقى لدول وشعوب وترىوظھر لھا دعاة وتكونت ھیئات وأحزاب تدعو لھا 
" الشام" وتطوق ،"من الخلیج إلى المحیط"ة حتى الشمال الأفریقي المنطقة التي تمتد من شبھ الجزیرة العربی

  .وتنزل مع النیل والسودان حتى أعماق القارة وما حولھا"حتى إسكندرونة 

  وظھرت في فترة التخلخل ــ إن،وفي غیبة الدارسین والمحققین ولأن الدعوى كان وراءھا قوى ومصالح
لدعوى اكتسبت شھرة عریضة وتأسس حزب البعث في سوریا والعراق فإن ھذه الم یكن الفراغ ــ الأیدیولوجي 

  .في الأربعینات وأسست الجامعة العربیة في الفترة نفسھا

  .الخ..... .وظھرت الناصریة

  ؟...فما ھي الحقیقة والخرافة في ھذه الدعوى

 ،بھا وأدت إلیھالكي نصل إلى ھذا یكون علینا أن نتقصى الظھور الأول للدعوى والملابسات التي أحاطت 
ظھرت بھا وتقوم علیھا وتمثل عناصر الأصالة جینات والمكونات الوراثیة التي وكانت سبب ولادتھا وأعطتھا ال

  .الموضوعیة

]١[  

الاتحاد " عندما بدأت حكومة ،كتكتل سیاسي منظم لأول مرة في العصر الحدیث" ةالعروب"ظھرت 
 لأن فلسفة ،"وبوجھ خاص العربیة"ضطھاد العناصر غیر التركیة التركیة في العقد الأول للقرن في ا" والترقي

 وكان ،تنسب للأتراك فضائل ومزایا كالتي نسبھا ھتلر للألمان وموسولیني للطلیان" عنصریة"الحكومة كانت 
ذلك یجعلھا تحصر المناصب الكبرى في أیدي الأتراك دون العناصر الأخرى المكونة للسلطنة وبالذات العنصر 

 كما كانت ،بانقلابھ وسیطرتھ على الحكم" الإتحاد والترقي"  الذي كان أقوى العناصر في الفترة التي قام ،يالعرب
 ولیس في أصول ، والقرآن لم ینزل بالتركیة، لم یكن تركیًا ھذه الفلسفة تعزف عن المقوم الإسلامي فالرسول
 ، المقوم الإسلامي یتناقض مع فكرة العنصریة فضلاً عن أن،الجنس التركي ما یربط بینھ وبین الجنس العربي

  .فنشأ عزوف وكراھیة للعنصر العربي الذي كان بعد الأتراك ــ مباشرة ــ أھم عنصر في الدولة

إذ أن العناصر الأخرى ــ الیونان والبلغار والصرب ورومانیا ــ كانت قد ظفرت باستقلالھا ولم یبق إلاً 
 كما كان ھناك دافع ، فكان ھناك عامل مبدئي وأیدیولوجي،ناصب الدولةالعنصر العربي یستأثر بكثیر من م

  . العناصر العربیة من السیاسة التركیة،مادي ونفعي لاضطھاد ومحاولة استبعاد

ینظرون إلى تركیا " المبعوثان" والنواب العرب في مجلس ،وكان الضباط العرب في الجیش العثماني
یجمع ما بین " الإسلام" وأن ھذا ، حمت الإسلام ورفعت ألویتھيعثمانیة التباعتبارھا دار الخلافة والدولة ال

الأثرة " خاصة وإن الإسلام یجعل المؤمنین بھ أبعد العناصر عن ،العنصرین التركي والعربي ویحسم الحساسیة
  ."العنصریة
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ت أن تجمع بین قوة  لكنھا حاول،وعندما استشعرت عدوان حكومة الاتحاد والترقي لم تبادلھا عداوة بعداوة
  . وحقوق العرب،تركیا

عزیز "وكانت فكرة أكبر ھؤلاء الضباط رتبة وأكثرھم شعبیة وأرسخھم قدمًا في الجیش التركي 
باستقلالھا الذاتي دون أن یؤثر ھذا على " الولایات العربیة"ھو أن تأخذ الدولة شكلاً فدرالیًا تظفر فیھ " المصري

العربیة " وعلى ھذا الأساس أقام عزیز المصري جمعیة ،أو الخلافة العثمانیة" العلیة"تبعیتھا وارتباطھا بالدولة 
 كما أسس المدنیون حزب اللامركزیة في مصر وكان أقطابھ رشید رضا وعبد الحمید ،"العھد"ثم حزب " الفتاة

  .الزھراوي ورفیق العظم ومعظم مثقفي سوریا والعراق

 إلا أن العقلیة الضیقة لضباط ، ویعینھا في فترة محنتھا، مثالیًاومع أن ھذا كان یحل مشكلة تركیا حلاً
 ووصل التوتر ،م رفضت ھذا واعتبرتھ خیانة١٩٠٦الاتحاد والترقي الذین ھیمنوا على السیاسة التركیة من سنة 

ت مشانق في محاكماإلى قمتھ عندما علق جمال باشا قطب الاتحاد والترقي ووالى سوریا أحرار العرب على ال
  . )١(وغیرھا" عالیھ"

  . ودخول القضیة إلى طریق مسدود، بقطع الجسوراًفكان ھذا إیذان

  .وعندئذ ظھرت ــ ولأول مرة ــ القومیة العربیة

ى    ة الأول سات القومی صي ملاب ة (وتق ة التركی ة  ) القومی شارف المنطق ى م رت عل ي ظھ ا  ،الت أثرت بھ  وت
   : یبرز الخصائص الآتیة، كما سیتضح ذلك مما سیأتيالقومیة العربیة ــ لأنھا كانت رد فعل لھا ــ

اد  )  أ (  سكري ق لاب ع ضل انق اح وبف نة الرم ى أس رت عل ة ظھ ة المزعوم ة التركی ن هأن القومی ف م  لفی
  .الضباط مثل أنور وطلعت وجمال وجاوید

و   ،أن شكوكًا كثیفة تكتنف بعض أسباب قیام الانقلاب وانتماء القائمین علیھ  ) ب( ان أن د ك ـدي    فق ا لبولن ر ابنً
ة الأصل         ،مسلم ن أسرة مجری ن          ، كما كان طلعت م ود سلانیك وم رز یھ ن أب ان م د ك د فق ا جاوی  أم

دة         ة وماسونیة عدی ة عناصر یھودی ة وضمت الحرك رة    ،أقطاب الماسونیة العالمی ل كثی اك أقاوی  وھن
  .حول دوافع الحركة

ـ( ة ) ح د القومی رن عھ ة،اقت شئوم و ، الانقلابی سكریة بال م الع ھرًا    ،العق ین ش لال الثلاث ة خ سرت الدول  فخ
  .خلال الثلاثین سنة التي سبقتھاأكثر مما خسرت " عبد الحمید"الأخیرة من حكم السلطان 

ى   ة الأول رب العالمی ي الح ا ف ت تركی م تورط اء  ،ث د الحلف ا ض ب ألمانی ى جان ا إل ع بھ ف ، ودف ي ص  أي ف
  .ن باھظًا في معاھدة سیفر المھینة وكان علیھا أن تدفع الثم،المھزومین ضد المنتصرین

  .وھذه الخصائص ھي ما تجدھا إلى حد كبیر في حركات القومیة العربیة

ا   " القومیة"إما للفقر الأصولي في   ى م كدعوة أو لأن القومیة العربیة كانت نقیضًـا جدلیا للقومیة التركیة عل
  . أو رد فعل لھا ـ یتساوى ویتماثل معھا،أشرنا

                                         
ى  "كان ھناك بالفعل عدد محدود من الذین حوكموا، وأعدموا قام باتصالات مع فرنسا یمكن أن تعد     )١( ة عظم انوا  " خیان وك

ى أن    من المارونیین، ولكن الأغلبیة العظمى كانوا من ال     رب، عل ى الع وطنیین الأطھار الحریصین على تركیا حرصھم عل
اء              اوض الحلف ة ف دعوى الخیان رب ب اكم الع ان یح ذي ك أغرب ما في القضیة أن جمال باشا حامي حمى الدولة وممثلھا ال

 .بیكو/یكسسرًا على أن ینسلخ بالمنطقة العربیة، ولكن الحلفاء رفضوا العرض لأنھم كانوا قد توصلوا إلى تسویة سا
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ة           ،حزب البعثفنحن نرى ضباط    ون دعوة القومی ذین یحمل م ال اح ھ ى أسنة الرم د الناصر عل  وضباط عب
ي أدت      العربیة إلى السلطة في سوریا و العراق ومصر ثم نرى الشكوك التي أحاطت بحقیقة الدوافع والبواعث الت

ا وأدت      ،إلى انقلاب الاتحاد والترقي في تركیا      ن دفعھ ة لا یمك ائق تاریخی ى حق ة     وقد تحولت إل ور القومی ى ظھ  إل
  . مما سیرد فیما بعد في المقال،العربیة لدواعي استعماریة بحتھ

وأخیرًا نجد العقم والشؤم یرافقانھا فتتعدد الانقلابات العسكریة التي تصل من الفاقة والعرى درجة لا یمكن       
ة العسكریة     ثم تخسر ھذ،الخ. .معھا أن تجد اسمًا لھا فتحمل تاریخ وقوعھا كذا آذار وكذا تموز         ة الانقلابی ه القومی

ولان  ة الج سوریة البعثی ة ال ة العربی سر القومی ا فتخ رب  ،مواقعھ ي ح العراق ف ة ب ة العراقی ة العربی زج القومی  وت
ة     ١٩٦٧ ثم یخسر بطل القومیة العربیة الأكبر جمال عبد الناصر حرب   ،إیران ا أسوأ ھزیم ة كلھ م ویوقع بالمنطق

  .في تاریخھا الحدیث

د یتطل شؤم وق م وال ذا العق بب ھ ار س وعیا لإظھ ولیًا وموض ا أص ر تحقیقً ة ـ،ب الأم ة ـ فالقومی صفة عام  ب
ـ   ،"الأنانیة بالجملة"ـ إنما في الحقیقة بتعبیر ماركس وإنجلز ـولیست القومیة العربیة خاصة   ا ـ  وكان الذي أظھرھ

د             ت تفصل الم ي كان دم الأسوار الت دما ھ اجر عن و الت ـ ھ د       وأورثھا خلیقتھا ـ ي أواخر عھ ض ف ن بع ن بعضھا ع
  . سوقا قومیًا، لیوجد سوقًا عامًا على مستوى الدولة،الإقطاع

ون ذات   ن أن تك ة لا یمك یم"فالقومی د رف  " ق ر وق ادئ وفك سیحیةضومب لام،تھا الم ضتھا  ، والإس ا رف  كم
رة والأن           ،الاشتراكیة ى الأث وم عل ا تق سانیة لأنھ ة والإن دعوات العالمی ل ال ة والمصلحة الخاصة    كما ترفضھا ك انی

ى  اوإنما توجد القیم والمبادئ في الأدیان وعندما فرطت الدول        لعربیة في إسلامھا ــ باعتباره الأصل ــ الذي تتلاق
یم     ن ساسة             ،علیھ فإنھا فقدت أصل الق ا م ى تجاوبً ن أن تلق ارًا یمك ب إیث ة تتطل ة أو أدبی د أي صیحة معنوی م تع  ول

رارًا مص       وھذا أیضا  ،القومیة العربیة  ة  ی ھو السر في أن الجامعة العربیة المنكودة لم تستطع أن تصدر ق ریًا لإقام
ى المصلحة الخاصة   والعرب لأن ھذا القرار یتطلب الإجماع     و  ،یتطلب بالضرورة إعلاء المصلحة العامة عل  وھ

ت                 ا تعامل دتھا لأنھ ا وعق سطین أخرتھ ي قضیة فل دخلت ف ة ت ة عربی ي أن كل دول ة    أیضًا السبب ف ن زاوی ا م معھ
  .مصلحتھا الخاصة ولیست مصلحة فلسطین

* * *  
أ المجال لظھور تحرك      ،وقف بنا السیاق عند الوصول إلى الطریق المسدود ما بین العرب والترك   ا ھی  مم

  .عربي

  . وبالذات فرنسا وإنجلترا، ھو القوى الأوروبیة،احة عامل جدیدـفي ھذا الوقت برز على الس

ة          فرنسا التي اتخذت من    ة العثمانی ي شئون الدول دخل ف دم للت ان وموطأ ق ي لبن  ، المارونیین ذریعة لتتسلل ف
  .والتي كانت تضمر عداوة عمیقة للإسلام ولاسیما لسوریا ومصر الإسلامیتین

ة   " سیدـالق"فھي لم تنسى أسر     ة حطین المدوی ة    ،لویس التاسع في المنصورة ولا ھزیم شل الحمل رًا ف  وأخی
  .ابلیون على مصرالفرنسیة بقیادة ن

شارد           ب الأس "أما بریطانیا فعداوتھا التقلیدیة لتركیا ومصر والإسلام من أیام ریت  ـقل  ـوالع" دـ رة  ـ داوة المری
ة         ي المنطق ة ف ة دول ي إقام دمر      ،التي تملكت بلمرستون وجعلتھ یحطم أمل محمد علي ف ھ وی ى فتوحات ویقضي عل

سویس  ثم إحساس ب،الأسطول المصري التركي في نفارین   ا    ،ریطانیا بأھمیة مصر بعد شق قناة ال رًا احتلالھ وأخی
  .غیر المشروع لھا
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ة     ،وكان العامل المباشر في تحرك ھاتین الدولتین      ة القدیم دوافع التقلیدی ذه ال ى ھ ا   ، بالإضافة إل و أن تركی  ھ
دھا     ا       ،انحازت إلى ألمانیا في الحرب العالمیة ض ا وقررت ي تتبعھ ة الت ا ودم المنطق ذه     فحل دمھ ى ھ الاستحواذ عل

اق سري آخر        (المناطق   ي اتف سطنطینیة ف ة     ،)وكان المفروض أن تستحوذ روسیا على الق ن الفطن ا م ا كان  ولكنھم
اق     رًا على تقسیمــ فاتفقتـا س،بحیث لا یعلنان ذلك ي اتف ة ف ة العربی ؤول بموجب   " كوـ ـس ـ بی سایك " المنطق ذي ت  ھال

دمتھا للصھیونیین بمقتضى       ،ریطانیا والعراق إلى ب  ،سوریا ولبنان إلى فرنسا    د ق ا ق "  أما فلسطین فكانت بریطانی
  ."ورـوعد بلف

ت       رك كان ى الت ولم تكن المشكلة في تحقیق ھذا المشروع ھي المشكلة العسكریة لأن السیطرة العسكریة عل
ة        ،مكفولة تقریبًا  م شوكة ولغ سكان لھ یس     ولكن المشكلة كانت في السكان ــ فھذه مناطق مأھولة ب ـ ول  وحضارة ـ

  .من الطبیعي مطلقا أن یستسلموا أمام القسمة الضیزى التي تسلم بلادھم لقمة سائغة لفرنسا وبریطانیا

ى      " غطاء " لابد من تقدیم ،ومن ھنا كان لابد من خداع شعوب المنطقة     ھ الوصول إل ن تحت دیولوجي یمك أی
   .الأرض العربیة والسیطرة علیھا

ارونیین وض    وھذا ما تكفلت بھ الأجھزة   سیة بالاتصال بالم منت  المعنیة في الدولتین ــ فقامت الأجھزة الفرن
ة    " مكماھون" بینما كتب المعتمد البریطاني في مصر ،"الأم الحنون "تأییدھم لفرنسا    ر مك إلى الشریف حسین أمی

ة بأسر      " ثورة عربیة"یوعز إلیھ إعلان    ة العربی م المنطق ھ حك شام (ھا على تركیا ویمنیھ بأن یكون ل سطین ،ال  ، فل
  .إذا أعلنھا وحررھا بمساعدة جیوش الحلفاء من السیطرة التركیة)  العراق،لبنان

ال  ،وھكذا قدمت بریطانیا الفكر الذي لیس فحسب یبرر الثورة     بل یجعلھا قضیة قومیة عربیة كما قدمت الم
  . وقدمت أخبرًا الكولونیل لورانس ومجموعة الجواسیس،والإغراءات الماضیة

د             ضل التأیی ة بف ة دون مقاوم ة العربی اني المنطق ي البریط وش اللنب لت جی ا ووص ة تمامً ت الخط ونجح
  . وأعلنت فیصل ملكاً على سوریا،بن الأمیر حسین والمجموعة  العربیة" فیصل"والمساندة التي قدمھا 

 وھزم  ،طردة  وطرد فیصل شر    ، استولى الجنرال غورو على سوریا    ،وعندما جاء وقت التسویة الحقیقیة    
سلون  ي می سوریة ف ة ال ام ،المقاوم ر" وأق ان الكبی وریا " لبن ن س ا م أجزاء أقتطعھ زاع  ،ب ذرة الن ذلك ب ع ب  ووض

  . القومیة العربیة ھي الحاكمةة وقد لا یھدأ ما ظلت أیدیولوجی، اللبناني الذي لم یھدأ حتى الآن،السوري

راق  ى الع انیون عل یطر البریط ا س صل م،بینم ن فی وا م ة  وجعل ھ وتعمی یة ل داب ترض ت الانت ا تح لكً
اني      ، بینما كونت على عجل إمارة شرق الأردن لإرضاء الأمیر عبد االله  ،لاستعمارھم ك حسین وث اء المل ث أبن  ثال

  .المتورطین منھم في العملیة

ھ  . .ویفخر بھا.. .التي یجعلھا حزب البعث رأس انطلاقتھ"ھذه ھي الثورة العربیة الكبرى    أن وكان جدیرًا ب
   ." !القومیة العربیة" وھذه ھي قصة ظھور ،وینأى عنھا. .یخجل منھا

]٢[  

ال       ة       ،ونأتي الآن إلى القسم الثاني من المق ة العربی سلامة الموضوعیة لفكرة القومی دى  ، وھو معالجة ال  وم
  . تقوم علیھا آمة أو مجموعة دولةنجاحھا كأیدیولوجی

  .الخ. .لتاریخ أو الدین أو اللغة فھي الجنس أو ا،معروفة" القومیة"إن عناصر 
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  ؟فھل تعني القومیة العربیة جنسًا بعینھ یحمل دمًا ممیزًا

ر   ،إذا كان ھذا یصدق منذ خمسة عشر قرنا عندما ظھر الإسلام في الجزیرة العربیة   ي كثی  فإنھ لا یصدق ف
و              ،أو قلیل بعده   دأت الفت ا أن ب سھا فم ة نف رة العربی سكان شبھ الجزی سبة ل ى بالن ر      حت ى قامت أكب ح الإسلامیة حت

سبي الفارسي       ،حركة ھجرة داخلیة وخارجیة عرفتھا المنطقة      ن ال وف م ات الأل ة مئ  فانھالت على الجزیرة العربی
  ."جلولاء" وكان عمر بن الخطاب یستعیذ من سبي ،أثر كل انتصار للجیش الإسلامي

ن           ا وظھر م ن أھلھ ق ھؤلاء الإسلام وسكنوا الحجاز وأصبحوا م یھم     وإعتن اء وأصھر إل اء والفقھ ھم العلم
ى الحجاز     ،خلاصة العرب من كبار الصحابة والتابعین      د إل اجرین تف  ولعل  ، وعلى مدار التاریخ كانت أفواج المھ

ث                   ام شامل بحی ة الأم د ھزیم ة الغزو الروسي بع ي مواجھ اس الإسلامیة ف ورات القفق آخرھم كان ضحایا أخر ث
  . المسلمةأصبح الحجاز بوتقة لأجناس العالم

ي      ل الت وفي الوقت نفسھ فإن الجیوش العربیة استقرت في مصر وسوریا والعراق والشمال الأفریقي والقبائ
  .ھاجرت إلیھا مرة بعد أخرى واختلطوا بالسكان الأصلین الذین أسلموا وتزاوجوا وتصاھروا ولم یعد فرق بینھم

صحة  ن ال ا م اس لھ ي لا أس دم العرب دعوى ال ن  ،ف د م م یوج الص إلا  ول ي خ و دم عرب ن ھ اء م ین الخلف ب
  .الذي لم یطل بھ العھد" الأمین"

ات   ، ولو وجد الدم العربي النقي لكان یجب أن نرفضھ    ،وحتى لو صدقت    فدعوى الدم ھي قوام أسوأ القومی
  . والبویر في جنوب أفریقیا، والتورانیة التركیة، الإسرائیلیة ولآریة الألمانیة:عنصریة

م    ؟بیة تاریخ ھل القومیة العر   ا     ، إن التاریخ من أكبر العوامل التي تكون الأم ة تتكون تاریخیً  وفكرة أن الأم
  ؟ فما ھو التاریخ عند القومیة العربیة،لا تخلو من وجاھة

ة       اریخ كأم اك ت ن ھن ا صراعات        ،بالنسبة لشبھ الجزیرة العربیة لم یك ل تمزقھ اریخ لقبائ اك ت ان ھن ن ك  ولك
ة لنزعات      ،وحروب ا تلبی زوات  إم سوس     ، ون راء والب س والغب ل حرب داح ة    ، مث دواعي تقلیدی ا ل ة  وإم ا   وإ،قبلی م

  :رب على الجیرانــ موردًا إلا الحونعندما تشح الأمطار ولا یجد

  وأحیانًا نكر على أخینا          إذا ما لم نجد إلاً أخانا

ة الإسلام  ولم یظھر لھذه المنطقة ــ كأمة ــ تاریخ إلا عندما وحد محمد ھذه القبا        ،ئل كلھا وصھرھا في بوتق
  . وعندئذ أصبح تاریخھا جزءًا من تاریخ الإسلام،"ب والمیزاناالكت"وأعطاھا 

 ،ة وحضارات أصیل  ،ا تاریخ مجید سابقالفتح الإسلامي فقد كان لبعضھ" عربھا  "وأما بالنسبة للدول التي     
ة صریة القدیم ضارة الم ة،كالح وریة والبابلی ضارة الآش وش العربی  ول، والح ت الجی دما دخل ن عن ذه ك ت ھ ـة كان

  . والفرس،سر الإمبراطوریتین الكبیرتین الرومانالمنطقة كلھا في أ

دیمًا       ا ق د أصبحت تاریخً م ق ذه الأم دول     ،وكانت حضارات ھ ذه ال رر ھ ي فح تح العرب ذا  ، فجاء الف ن ھ  وم
ة   اریخ وح      ،التحریر أخذت بدایتھا التاریخیة الحی ن ت ك م ا وراء ذل ا م ة      أم ي منطق د أصبح ف اللاشعور  "ضارة فق

ر الإسلامي          ،لھا "التاریخي ن التحری دأ م ذي جعل   ، أما تاریخھا الواعي الحر فإنھ یب اریخ     ال و ت ة ھ اریخ المنطق  ت
  . ومن ظھر بعدھم ممن حملوا اسم الإسلام، وقادتھ،الإسلام وأبطالھا ھم محمد وخلفائھ
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زال      ،في أعماق التاریخ ضارب ،وقد لا نجد دولة كمصر لھا تاریخ عریق   ي لا ت ار الت ن الآث  ولھ شواھد م
د     " قومیة" ویمكن أن تعد أول دولة ،قائمة تصارع القرون   ذ أن وح دودھا من ا وح في التاریخ حافظت على قومیتھ

  .الوجھ القبلي والوجھ البحري لتظھر مصر منذ خمسة ألاف سنة" مینا"

  .الخ. .ھذه الدولة لا تفخر الیوم بأمجاد رمسیس وتحتمس

صامت ة بن العاص أو الزبیر بن العوام أو عباد    وقدر ما تفخر بعمر    دیث      ، بن ال ا الح ي تاریخھ د أسھم ف  وق
و      ،كل الجنسیات التي جاءت من أقصى الأرض       د ھ ا الوحی ان جواز مرورھ ن   " وك صقلي  "الإسلام م " جوھر ال

د حطین  "الكردي"الأیوبي  وصلاح الدین ،باعث الفكر الحدیث" الأفغاني"باني القاھرة حتى جمال    رس  ، قائ  وبیب
  .وقطز اللذین جاءًا من القفقاس لیقودا عین جالوت

ل الإسلام      ة بمصر     ؟وماذا باالله یمكن أن تفخر بھ سوریًا قب ا ملحق ت إم د كان ا  ، وق ة بروم م جاء   ، أو ملحق  ث
 الأمویة التي تعد جزءًا  ھي الخلافة،وخلافة عظیمة" لإمبراطوریة"الإسلام وجعلھا لأول مرة ولآخر مرة قاعدة     

  .من صمیم التاریخ الإسلامي

  ؟وبأي صلة كان معاویة بن أبي سفیان أو عبد الملك بن مروان یمتان إلى سوریا والسوریین

د   وریا     هأن الإسلام وح ن س ذي جعل م و ال  ـق" ھ ة   " وةـ ة وعاصمة لإمبراطوری ھ   ،عالمی دما تنكرت ل  وعن
  .عادت مرة أخرى دولة صغیرة شكسة

ـع یُإذن لا ة ـ ة العربی ات القومی ن مقوم ا م اریخ مقومً ا،د الت ا لھ یس تاریخً ھ ل اریخ الإس، لأن ھ ت ـ ولكن  ،لامـ
  .لاميــالم الإســادة المسلمون الذین جاءوا من كل أجناس العــ وقادتھ ھم الق،ومواقعھ ھي المواقع الإسلامیة

   ؟ أدبًاأو اقتصادًا أو فنًا أو.. .ھل القومیة العربیة تمثل تشریعًا

ھ الإس         ا جاء ب انون      ،لامـإن ھذا كلھ لا یمت إلى القومیة العربیة بشيء وإنم شریعة كانت ھي محور الق  فال
ا" دنیًا وجنائیً ع   " م ي المجتم ا ف شریعة آثارھ روع ال بعض ف ت ل تعمار وكان اء الاس ى ج لام حت ر الإس ذ أن ظھ من

ا     ار والرب ى وأن أسئ تطبی  ،الإسلامي كتحریم الخمر والقم ا  حت ون        ،قھ ي الفن ة النظر الإسلامیة ف ان لوجھ ا ك  كم
صلبة صور                 ى الأحجار ال نقش عل ل أو ی ذي یصنع التماثی ن ال و الف والأدب الأثر الأكبر فلم یعد الفن المصري ھ

رك الإسلام بصمتھ     ، ولم تواصل الموسیقي والغناء مسیرتھا المتحررة المنطلقة التي كانت علیھا  ،الآلھة د أن ت  بع
  . حتى وإن أسئ فھمھ،اعلیھا تمامً

و  " القومیة"بقى مقوم واحد من مقومات       ة "یدعیھ أنصار القومیة العربیة ھ ط     " اللغ ق رواب لاً أوث ة فع واللغ
  . وھي أكثر من أي مقوم أخر التي تكوَّن الأمة،المجتمع

  ."ة اللسانالعربی" وقد أعلنھ سید العرب جمیعًا من قبل ــ محمد بن عبد االله ــ عندما قال ،وھذا صحیح

ا            ات الأخرى لارتباطھ ن اللغ ف ع د تختل ولكن فات دعاة القومیة العربیة أن اللغة العربیة على وجھ التحدی
  .القوي بالإسلام عبر القرآن

  .فالقرآن ھو الولادة الثانیة والبارزة للغة العربیة
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داوة        ن أجواء الب ة  وقد كانت قبلھ سجعًا ورجزًا وشعرًا جاھلیًا لا یحیط بأكثر م اة القبلی رآن   ، والحی ان الق  وك
ھ           ل أن ة ب ة العربی ھو الذي أحیاھا وشھرھا وسن لھا القواعد وصاغ لھا الأسالیب والأمثال التي لا تزال قوام الكتاب

  .عندما عجزت العربیة الجاھلیة عن الوفاء بمتطلبات القرآن استعار ألفاظًا من لغات أخرى وعربھا

رآن  ،یاسیةفالقرآن أوجد اللغة العربیة الق   دة ولأن الق ى خلاف   ، وحماھا من الزوال لأنھا لغة عبادة وعقی  عل
   . فاكتسبت ألفاظھ قداسة لیست لغیره،الكتب السماویة الأخرى یتعبد بلفظھ

  .فنحن نكتب ونقرأ باللغة العربیة القیاسیة التي جاء بھا وحماھا القرآن

د     ة وتتح ذه المنطق ف دول ھ ن مختل ود م ع الوف دما تجتم و   وعن ضًا ول م بعضھا بع ا یفھ رآن فإنھ ة الق ث بلغ
یئًا    ، ولما فھم عربي نجد بربري الأطلس،تركت للھجاتھا لما فھم السوري شیئًا من السوداني      ي ش م العراق  ولما فھ

  .من الیمني

ة         ة العربی ة الخاصة للغ ة         ،وقد كان من نتائج ھذه الطبیع شأت لخدم ا ن ة إنم وم اللغ رآن أن عل ة الق ا لغ  وأنھ
ن سیبویھ صاحب      ع وإن الذین خدموا اللغة ال،ر القرآن تفسی دءوا م اب "ربیة كان معظمھم من غیر العرب ب " الكت

ل        وأن عالمًا عظیمًا یُ،صاحب أساس البلاغة  " الزمخشري"حتى   الم مث غ الع م نواب ن أعظ د م ي "ع ول  " البیرون یق
ذا             ي ھ ل البیرون م یق دح بالفارسیة ول ة       لأن أھجي بالعربیة أفضل من أن أم ة العربی ون القومی ي سواد عی  غزلاً ف

  .ولكن احتسابًا للغة القرآن وقربى إلى االله

   :إن الدور الذي تقوم بھ اللغة العربیة في تحقیق القومیة ینقسم لقسمین

  . أن اللغة أداة التخاطب والتعارف والتفاھم والكتابة والقراءة:الأول

  .وھذا شرط أولى لقیام أي أمة

اھم      ، أي للدول العربیة ككل،نسبة للقومیة العربیةوقد وضحنا أن بال    یلة تخاطب وتف ة كوس ة العربی  فإن اللغ
ذه      ،وتواصل وكتابة وقراءة ھي اللغة العربیة القیاسیة التي حفظھا القرآن      ا بھ د لوجودھ سبب الوحی و ال  وإن ھذا ھ

د      ون بع ا     ١٤٠٠الصورة وإن العرب لا یزال رآن ویفھمونھ ة الق دثون بعربی ام یتح ة    ع ز لغ م الإنجلی ا یفھ ر مم أكث
  .شكسبیر الذي لم یمض علیھ خمسة قرون

ا     :والقسم الثاني  ق م  أن اللغة ھي التي تؤسس فكرة الشعب بحكم إن الثقافة التي یلم بھا إنما یلم بھا عن طری
ة   ن دروس بالعربی اه م ا یتلق راه أو م ة"یق ة العربی ي  " والمكتب ي ھ ر العرب ي الفك ي تبن ة الإ"الت لامیةالمكتب  ،"س

ھ أو       دیث أو الفق سیر أو الح ا التف ر أي إنھ شكل مباش وع ب لامیة الموض ا إس ة إم ة العربی ة باللغ ب المطبوع فالكت
  . وإما أنھا إسلامیة بصور متفاوتة،السیرة أو التاریخ الإسلامي

ت         ا كان رة لم  إلاً جزءًا  ولو جمع كل ما كتبھ الكتاب المحدثون في كل الدول العربیة طوال المائة عام الأخی
  .صغیرًا بالنسبة للموسوعات الإسلامیة التي وضعھا العلماء والفقھاء الإسلامیون

رى   ، اللغة العربیة یكاد یكون فكرًا إسلامیًاھمن ھنا فإن الفكر الذي یمكن أن تقدم      ا ن  وھذا ھو السبب في أنن
م ی         ة ول ة      دعوة القومیة العربیة تصدر عن الذین تثقفوا ثقافة غربیة أوروبی ة العربی ق اللغ ن طری وا فكرھم ع  ،كون

سیة           ،ولكن عن الإنجلیزیة أو الفرنسیة     دره بالفرن اب أص ول أصحابھا بكت ا یق ة فیم ة العربی  وقد بدأت دعوة القومی
ست              " نجیب عزوري "في باریس    ـ أن مصر لی ة ـ ة المزعوم ة العربی د القومی ـ رائ رنس ـ ي المتف وذكر ھذا العرب

  .دعاھا للتعاون مع بریطانیة كما وضع آمالھ بالنسبة لسوریا العربیة في فرنساوعارض استقلالھا و ،عربیة
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ة  " وھو أعجمي  "وفي الثلاثینیات ظھر ساطع الحصري        ي     ،لا یحسن العربی ذي درس ف ق ال شیل عفل  ومی
  .من فكرة القومیات الأوروبیة" البعث"فرنسا واستورد فكرة 

تكلم      ،م في تحدید القومیة على أھمیتھا لیست العامل الحاس،على أن اللغة   ن ی ول لكل م ن أن نق  فنحن لا یمك
 وقد نجد دولة مثل سویسرا ،الإنجلیزیة أنھ إنجلیزي لأن الھند تتكلم الإنجلیزیة والولایات المتحدة تتكلم الإنجلیزیة        

د اسمھا وصنع    ،تتكلم بثلاث لغات الفرنسیة والإیطالیة والألمانیة      ة   وكل قطعة صغیرة من الشیكولاتة تج ھا مكتوب
رآن      ، فإذا أصروا على أن اللغة ھي المقوم     ،باللغات الثلاث  ت الق ة ھي بن ة العربی ا إن اللغ رآن   ، فكما قلن ولا الق  ول

ف عام     ا لأن اللھجات لأقوام لم یكونوا عربً،لما وجد الیوم ما یسمى اللغة العربیة  ن أل ر م  وتكلموا العربیة منذ أكث
ة        كان لابد أن تغلب لھجاتھم مع ھذا          ات الأوروبی ض اللغ ا بع ي تفرعت عنھ ة إلت الزمن الطویل كما حدث لللاتینی

سیبتھ  رآن وح ت الق ا بن ة فلأنھ ة العربی ا اللغ ى ،أم ت عل د حافظ ة" فق ھا " العربی ت دون أن تتناوش یة وحال القیاس
ذا بفضل     نتكلم عربیة واحدة معر،الخ. .سوریین أو سودانیین أو یمنیینمصریین أو   فإذا كنا من     ،اللھجات ة فھ وف

  .القرآن وحده

  .باعتباره مقومًا من مقومات القومیة لأنھ بذلك یخالف ھواھم" الدین"ولا یشیر دعاة القومیة العربیة إلى 

ة                  ذه المنطق ي ھ ان ف دین ك ا ھي أن ال ین أن یغفلھ ي لا یجوز لمؤرخ أم ة الموضوعیة الت وإن كانت الحقیق
ر        ،یع أو فنونمحور المجتمع من سیاسة أو اقتصاد أو تشر    ة والأصالة بحیث ظھ ن العراق ان م م ك  وإن ھذا الحك

زیس " بدءًا من   ،مع ظھور تاریخ شعوب المنطقة     ي مصر  " إی ي العراق  " وبعل  "،ف ي سوریا   " وعشتروت  "،ف ف
 ثم لما جاء الإسلام  ، حتى قبل الإسلام، فھي حقیقة موضوعیة ارتبطت بتاریخ المنطقة   ،حتى المسیحیة ثم الإسلام   

  .تجمع سكان ھذه المنطقة" لقومیة" وأحكمھا بحیث یعد الإسلام ھو المقوم الأول عمقھا

اً ،من ھذا العرض لمقومات القومیة سواء كانت لغة      ات    ، أو تاریخًا أو حضارة أو دین ذه المقوم  یتضح أن ھ
ى الإسلام      ا       ،كلھا تعود إل ة منھ ة العربی إذا تجردت القومی ة ا     ، ف صدفة الفارغ ل ال ا تصبح مث ن     فإنھ ي جردت م لت

  .لؤلؤتھا وأصبح لا قیمة لھا

ن إسلامھا    ،والحق أیضًا أني لا أفھم     دعى       ، إذا جُردت الأمة العربیة م ا ی دة كم اذا تكون ذات رسالة خال  لم
ا      ، ولماذا لا تكون الأمة البریطانیة ھي صاحبة ھذه الرسالة     ؟حزب البعث  ب عنھ ة لا تغی ا إمبراطوری ان لھ  وقد ك

ة الألمانی  ؟اقرة الفنون والآداب وقباطنة الصناعة   وظھر فیھا عب   ،الشمس م    ة ولماذا لا تكون الأم ا ظھر أعظ  ومنھ
یقیی  سیاسیین نالفلاسفة والموس ة    ؟ وال ة العربی دمھا الأم ي تق دة الت الة الخال ذه الرس ا ھي ھ ت  ؟ وم م إلا إذا كان  اللھ

سا أو ألمانیا تتخلى عن لغاتھا وتصطنع  فھل ستجعل إنجلترًا أو فرن، وإذا كانت كل بضاعتھا ھي العربیة      ؟الإسلام
  ؟العربیة

ا    ،لیس أدل على صدق ما تضمنھ القسمان الأولان  من ھذا المقال     دت فیھ ي ول  أعني الملابسات المریبة الت
ا           القومیة العربیة وانعدام المقومات التي یجب أن تتوفر لكل دعوة وحدة ناجحة ــ من أن القومیة العربیة أتیحت لھ

ا ،ن أي دعوة أخرى على الساحة     ــ أكثر م   دافھا  ، الفرص لكي تثبت نجاحھ ق أھ ك    ، وتحق ن ذل ا عجزت ع  ، ولكنھ
  .الدول العربیة التي ظھرت لتوحیدھا للعداوة بین اضرامًوأصبحت تمزقاً وانقسامًا وإ

ي تم         رة الت ة      وتجلى ذلك بصورة فاقعة في العداوة المری ة العربی احي حزب القومی  "حزب البعث  "لكت جن
دة   ، فھذا حزب واحد،العراقحزب البعث في     سوریا و  في ادة واح دة وقی دما یصل     ، بدعوة واح داوة عن ھ الع  تتملك
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ل      ھ محاولات ك ن علاج زت ع قاق عج ى ش داوة إل ذه الع صل بھ سلطة وی ى ال اء"إل وك والرؤس ررة" المل  ،المتك
  ."القومیة العربیة"وأوجد سورًا یفصل بین الدولتین الجارتین اللتین تبنیتا 

اھیر       " مضمون"لیحدث لو كانت للقومیة العربیة ھذا وما كان   ا الجم ؤمن بھ دة ت ھ أو عقی ام إلی یمكن الاحتك
دفة فارغة    ،بحیث لا یستبد بھا رئیسًا الدولتین      ة ص دع حزب       ، ولكن القومیة العربی دما ص ذا أولاً عن د ظھر ھ  وق

ة     ،البعث بدعوتھ  اھیر العربی ة      ، ونادى الجم ھ إلا قل ستجب ل م ی ین   فل ن المثقف ذلك أو أن     ، م ن أن یظل ك ان یمك  وك
م         ى الحك یتحلل ویذوي لولا أن تداركتھ السلطة العسكریة التي حكمت باسمھ وجعلتھ مطیة إیدیولوجیة للوصول إل

اح   اھیر   ،فأسنة الرم ان الجم یس إیم م     ، أو أصالة الفكر  ، ول ى الحك ي رفعت الحزب إل ي الت ذي   ، ھ و ال م ھ  والحك
  .ام نار العداوة بین جناحیھ وإضر،قضى بالتجزئة

نة   ي س ة  ١٩٤٥وف دول العربی ة ال ت جامع شبوھة  ،م تكون سات م ط ملاب یم  ( وس ل تنظ ى ك ضى عل ا ق كأنم
ن     ) عربي قومي أن تتسلل إلیھ عناصر متفاوتة من السفاح      م یك ـ إن ل ا ـ وكان یرجى مع ھذا أن تقوم ببعض دورھ

ن               م یك دف إن ل د الھ ع شتات العرب وتوحی ي جم ـ          كلھ ــ ف ل حزب البعث ـ ـ مث ة ـ ة العربی ن الجامع  الصف ولك
  .عجزت أولاً عن القیام بدورھا ثم أصبحت بعد ذلك أداة لإضرام الفرقة والتجزئة

شتركھ        ھ م فعجزت عن أن تحل المشكلات والخلافات بین الدول العربیة وعجزت عن أن توجد سوقًا عربی
ن تجارة    % ١٠و % ٥وھي لا تمثل سوى ما بین (ا البعض أو أن ترفع نسبة التجارة بین الدول العربیة بعضھ      م

دلاً  ،)ھذه الدول   وعجزت عن أن تحول الاستثمارات العربیة إلى السودان أو مصر لتسھم في مشروعات التنمیة ب
  .مما تقوم بھ من مساندة رأس المال الأمریكي والأوروبي

بعض     وأنكى من ھذا كلھ أنھا عجزت عن رفع قیود السفر أو تخفیضھ     ة بعضھا ب دول العربی راد ال  ،ا بین أف
ي آخر             د عرب ى بل سھ إل ي نف ذا العرب ن سفر ھ  ،وأصبح سفر أي عربي إلى أمریكا أو انجلترا أو سویسرا أسھل م

ت         ى أنبت ووضعت الرقابة على الصحافة العربیة والكتاب العربي ورفعت الرسوم الجمركیة وتذاكر الطائرات حت
ستطع      ،بي بعضھم بعضًاالصلات ما بین العالم العر    م ت ي ل ة الت  وأصبح لا یعرف أخباره إلا من الإذاعات الأجنبی

  .النظم الحاكمة أن تصنع لھا شیئًا

  . وتعطیھا مصداقیة، أصبحت الجامعة العربیة ھي الھیئة التي تقرر التفرقة ،وعندما اختلفت السیاسات

ى أن        ،ولا جدال في أن ھذا الفشل المتكرر من حزب البعث الحاكم      دفع عل ل لا ی ة دلی ة العربی ن الجامع وم
  . لا یمكن أن یثمر حقا أو یؤدي إلى توفیق، القومیة العربیة باطل،الفكرة التي قامت علیھا الجامعة والحزب

بعض     ول  "قد یقول ال اذا إذن نق ة  " "ولم دول العربی ي  "و " ال وطن العرب ى    ،"ال ذا عل دل ھ لا ی ة   أف  أن القومی
ي كل شيء    نھ  والرد أ؟فرضت نفسھا  جزء من صفقھ شراء الذي ھو أدني بالذي ھو خیر التي أصبحت سیاستنا ف
  . فلا غرابة، والاجتماع، والسیاسة،في الاقتصاد

ن   ؟"وھل المؤتمر الإسلامي أكثر نجاحًا من الجامعة العربیة ":ومرة أخرى قد یقال    دث ع  فنقول أننا لا نتح
دول      ، وشتان، ولكن عن الإسلام الحق ،إسلام النظم الحاكمة   ة وال دول العربی ن ال  والمؤتمر الإسلامي ھو مزیج م

  ."دول" أي أنھ مؤتمر ،الإسلامیة غیر العربیة
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ات  ، ولھا دلالتھا العمیقة فیما نحن بصدده،وثمة واقعة أخیرة تناولتھا الصحف    س   " فعندما م رئیس المؤس ال
ھ لحزب البعث ــ میشیل عفلق ــ أعلنت الأنباء أنھ قد اسلم قبل و    داد       ،فات ساجد بغ د م ي أح ھ ف ى جثمان  ، وصلى عل

   .)١(ودفن طبقًا للتقالید الإسلامیة

ول حسن    ،"لا"ولا یجوز لنا كمسلمین أن نشك في ھذا أو أن نرفضھ أو حتى أن نقول        ھ بقب  وعلینا أن نتقبل
  .ونسأل االله تعالى لصاحبھ الرحمة والمغفرة

  ؟ ذلك ما الذي دفع میشیل عفلق إلى:ولكن یظل السؤال

  .ھل استبان أن القومیة العربیة دون إسلام صدفة فارغة

ھ    ت علی ة دق ذه النقط ة لأن ھ اح نتیج ت أدراج الری ا ذھب وده كلھ ة  ؟وأن جھ یم القومی ھ أدرك أن زع  أو أن
ھ  إذا كان الأمر كذلك فإنھ یكون قد أدرك ــ ولو متأخرًا ــ ما ذھبنا إلی،العربیة لن یدخل التاریخ شخصًا غیر مسلم      

   .ـ ویكون على الذین یطالعون كتبھ أن یضعوا ھذه الحقیقة في حسابھم وھم یقرأونھا

ا   ،على رسلك أن العملیة لا تعدو أن تكون تكتیكًا سیاسیًا"ولكن قد یقول أحد      ى م  وأن میشیل عفلق مات عل
    ."شب علیھ

ا إلا      ونحن لا یعنینا بالدرجة الأول ،وھنا تكون دلالھ ھذا التكتیك أكبر وأعظم    د لا یعلمھ ة فق دق الواقع ى ص
ان وراء      ، ولكن ما یھمنا ھو دلالھ الواقعة     ،االله وى ك ع ق ن داف د م  وفي حالة عدم صحتھا تصبح الدلالة أكبر إذ لأب

  .خاصة وإن الذین قاموا بھ لم یكونوا یومًا من أنصار الإسلام" التكتیك"ھذا 

  .)*( لابد من الإسلام:تین واحدةفالنتیجة في الحال

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
اختصار سوریا ــ (التي تصدر في لندن وھي " سوراقیا"كنت في لندن عندما مات میشیل عفلق، ورأیت بعیني في مجلة  )١(

صور نعش عفلق محمولاً على أكتاف زعماء حزب البعث العراقي وأولھم صدام، وھم یدخلون بھ المسجد للصلاة ) العراق
 .علیھ

 كتب في الثمانینات ولم ینشر(*) 
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)٤(  
 

  ـــــــــــــــــ
من المبادئ المقررة والممارسات المألوفة أن تتھم الأحزاب الشیوعیة أعداءھا بالعمالة والخیانة وأنھم 

ه یعملون لحساب الإمبریالیة الأمریكیة والرجعیة العربیة وأنھم یعیشون على ما یتقاضونھ من أموال من ھذ
  .الجھات

 أو حتى على استنتاجات منطقیة ،والأحزاب الشیوعیة لا تبني اتھاماتھا تلك على وقائع مادیة تبرر ذلك
 ولكنھا تنھج ھذا المنھج لأنھ جزء من الخطة العامة لموقفھا تجاه أعداءھا التي تقوم على التلویث ،تنتھي إلیھا

 وبقدر ما ،ھاجسیمة بقدر ما تستبعد فكرة اختلاقلاتھامات وإلصاق كل الاتھامات وتأكیدھا وبقدر ما تكون ھذه ا
" الكذبة الكبیرة"إلى فكرة " ھتلر"وقبل أن ینتھي . .تكرر وتشاع وبقدر ما تذكر في كل محفل بقدر ما تترك أثرا

كان الشیوعیون قد جعلوھا دعائم أسلوبھم مع معارضیھم ولا عجب في ھذا فالشیوعیة ھي المدرسة الأم لكل 
  .م الشمولیةالنظ

وقد ساعد الأحزاب الشیوعیة على أن تمض في غلوائھا أن المعارضین لھا قلما یعلمون ماضیھا وتكنیكھا 
 وتقوم علیھا ،اي وضع ماركس وإنجلز ولینین دعائمھ وما ھي الأسس التكنیكیة الت،الخ. .ودخیلتھا وكیف تعمل

 الأولى ھیئات تقلیدیة قلما تستطیع أن تتغلغل في ھذه الأحزاب لأن الھیئات المعارضة للشیوعیة ھي بالدرجة
 ولھذا فقد مضت الأحزاب الشیوعیة في اتھاماتھا آمنة من أن ،أعماق التراث الشیوعي أو تتألف مع بیئتھ الغریبة
  .یكشف أعداءھا دخیلة الأمور فیھا أو یردون علیھا

لینین لشیوعي أو كما كان یسمى أیام وھذا المقال ــ یكشف ــ بالوقائع الثابتة مصادر تمویل الحزب ا
 وكیف إنھا جاءت من القتل والاغتیال والسلب والنھب والتغریر بنساء ثریات والاتفاق مع أعداء ،البولشفیكي

  . مبالغ تصل إلى خمسین ملیون مارك ذھبي لقاء تحقیق أغراضھمىروسیا العسكریین وتقاض

حجرا یسد فمھا حتى لا تتھم المعارضین ثم تنسل كما والھدف من ھذا المقال ھو أن یلقم ھذه الأحزاب 
  .ثم ھو أیضا یكشف لنا عن انعدام الأساس الأخلاقي البتة في الفكر الشیوعي) رمتني بدائھا وأنسلت(یقول المثل 

وقبل أن نتطرق إلى وقائع الموضوع نود أن نقول للذین قد یتعاظمھم ھذا أن الأمر یجب أن لا یثیر الدھشة 
ا ھدمنا الإیمان باالله فإننا نھدم بالتبعیة الأساس الأعظم والموضوعي للقیم وإذا حدث ھذا فلا یوجد معیار لأننا إذ

 وھذا ھو ما انتھى إلیھ الشیوعیون وإن كانوا ،وحدھا ھي المعیار" المصلحة"مجرد أو موضوعي وإنما تصبح 
 .أو غیر ذلك من الدعاوى" أو الأمة" بالحز"لیست مصلحة الفرد ولكنھا مصلحة (یقولون أن المصلحة لدیھم 

وھذه مجرد سفسطة لأن الذي سیفصل فیھا ھو الحزب الوحید الحاكم الذي یخضع بدوره لنظام حدیدي محكم 
  .یجعل القیادة متحكمة فیھ

وقد أوضح لینین في وقت مبكر أنھ لا یبالي في سبیل تحقیق أغراضھ بأي اعتبار أخلاقي وأن مثل ھذا 
یساوي لدیھ فلسًا وأن كل الوسائل مقبولة وسائغة مادامت توصل إلى الھدف وأن فكرة الھجوم على الاعتبار لا 

بنك وسلب أموالھ لحساب الحزب ھي جزء من أھداف حرب العصابات ولكن لینین كان من الذكاء بحیث یذكر 
ي الدفاع عن حرب ھذه الآراء في أضیق الحدود ولا یشیعھا إلا لخاصتھ ومن ذلك مثلا أنھ كتب مقالا ف

ن الكفاح إ ": وفي ھذا المقال قال،ن كان قد ترجم إلى الألمانیةھذا المقال لم ینشر بالإنجلیزیة وإالعصابات و
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 في المجال الأول فھو یستھدف قتل الأشخاص والأفراد من موظفین كبار أو ،المسلح یسیر تجاه ھدفین مختلفین
 ،الأموال من الحكومة أو من الأفراد"مصادرة"فإنھ یستھدف " :ني وفي المجال الثا،ضباط في الجیش والبولیس

 وقد ،وھذه الأموال یجب أن توزع ما بین الأفراد الذین یقومون بھذا النشاط والتسلح والأعداد للثورة والحزب
 روبل والسطو في موسكو وقدرھا ٢٠٠٫٠٠٠أنفقت الأموال التي توفرت نتیجة للسطو في القوقاز وقدرھا

  ." روبل على الأحزاب الثوریة واحتفظ بجزء ضئیل منھا لإعاشة الذین تولوا عملیات المصادرة٨٧٥٫٠٠٠

سبتمبر ٣٠( أكتوبر ٣في العدد الخامس الصادر في " البلوریتاي"وقد نشر المقال في مجلة لینین السریة 
 ففي ،لسطو لتمویل الحزبم وقبلھا بسنة واحدة كان قد أعرب عن قبولھ لفكرة ا١٩٠٦سنة) طبقا للتقویم القدیم

تصور لینین أن الثورة قادمة وأخذ یرسم وقد كان فارًا إلى ) م١٩٠٥ینایر (أعقاب قومة الأحد الدامي في روسیا 
أعطوا كل خلیة  ":سویسرا الخطط والأسالیب التي تتبع لتوسیع نطاق الثورة وجعلھا شعبیة فكتب

یبدأوا تدریبھم العسكري فورًا خلال نشاطھم العملي الفعلي السھلة والمبسطة لصنع قنبلة وعلیھم أن "الوصفة"
فیكون على البعض أن یقتل جاسوسا أو یدمر مركزا للبولیس بینما ینظم آخرون الھجوم على بنك لمصادرة 

  ."أموالھ لمصلحة الثورة

ن وبالإضافة إلى النص الصریح في تقریر السطو المسلح كمورد من موارد الحزب في ھاتین الفقرتی
فإنھما یوضحان حقیقة أخرى أكثر أھمیة تلك ھي أن لینین كان یناصر كل وسائل العنف والإرھاب من قتل أو 

  .الخ. .اغتیال أو تدمیر أو

  .على عكس ما تقولھ الأحزاب الشیوعیة من أن مثل ھذه الأعمال لا تدخل في خططھا ولا في سیاساتھا

 أو بلفظ أدق ما أضطر ،فیما كان یقولھ لینین لخلصائھعلى إننا نجد أكثر الاعترافات صراحة وبشاعة 
 ففي ،لینین إلى أن یقولھ بعد أن تعددت احتجاجات ھؤلاء على استخدام الأسالیب الدنیئة أو الأشخاص المشبوھین

أن الثورة عمل صعب ولا یمكن أن یحكم على أعضائھ بالمستویات الأخلاقیة التي وضعتھا  ":أحدى المرات قال
  ."د الأوغاد نافعًا للحزب لأنھ وغدــزیة الصغیرة وفي بعض الحالات یكون أحالبرجوا

وعندما رشح لینین أحد المشبوھین ـ الرفیق فیكتورـ الذي ستأتي الإشارة إلیھ فیما بعد لعضویة اللجنة 
 تكون فعالة أن اللجنة المركزیة یجب ــ لكي ":المركزیة استنكر معظم الأعضاء ذلك ولكن لینین أصم آذانھ وقال

 وأنا أزكي الرفیق فیكتور كأحد ،ــ أن تتكون من كتاب موھوبین ومنظمین مقتدرین وقلیل من الأوغاد الأذكیاء
لھذا " ولما قال البروفیسور روزكوف أن كل وأحد یعلم أن فیكتور وغد ضحك لینین وقال ،"الأوغاد الأذكیاء

) أي بلطجي" (جیجولو" لي بصراحة ھل تقبل أن تكون قل ":بالذات فإنھ یكون نافعا لأنھ لا یقف عند شيء
ا ولا یمكن أحلال یعیش مع وارثة في موسكو على أموالھا أنك لا تفعل ولا أنا ولكن فیكتور یفعل ولھذا یكون نافعً

  ."أحد محلھ

 

 یعتمد في تمویلھ على كان الحزب الاشتراكي الروسي كما كان یسمي قبل أن یظھر لینین كبقیة الأحزاب
اشتراكات الأعضاء على أنھ لم یكن یعدم مساعدات من أفراد یمتون إلى الأرستقراطیة الروسیة أو الرأسمالیة 
الصناعیة وممن كان إیمانھم أعظم من وضعھم الطبقي وبقدر ما كان الحزب یواصل الكفاح بقدر ما كان عدد 

 القرن العشرین ظفرت الدعوة الاشتراكیة أو الدیمقراطیة أو الحرة  ولاحظ أحد الكتاب أنھ مع بدایة،ھؤلاء یزید
ا للأفكار الحرة م مناصرتھTrusetskoiتسكوى ء الروس فأعلن أمیران من أسرة تریبمناصرة عدد من النبلا
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 وكان تلستوى قد ندد بكثیر من النظم التقلیدیة وأدى ذلك إلى حرمان الكنیسة لھ وحرر البرنس اوبنكس في مجلة
وأصبح فیما بعد مؤسسا للحزب الدستوري الدیمقراطي وكتب كراسین في مذكراتھ أن عددًا من " ااسكر"لینین 

مدیري البنوك وكبار موظفي الدولة كانوا من الذین یقدمون مساعداتھم الشھیرة لخزینة الحزب ولعل أشھر 
 للحزب وأوصى احد أفراد أسرتھا التي كانت تقدم مساعدات شھریة جسیمة" مورزوف"ھؤلاء أسرة الملیونیر 

  .عند موتھ بأملاكھ للحزب كما سیأتي

 ولكنھ یحدث للأحزاب ،ویُعد ھذا أمرا مقبولا وھو لا یقتصر على الحزب الاشتراكي الدیمقراطي الروسي
ممیزة  وھو یثبت أنھ قد یوجد في الطبقات ال،الأخرى التي ترفع لواء الشعبیة والحریة والعدالة في كثیر من الدول

  . على خلاف ما یتصور الشیوعیون الأقحاح، ومن یدعمھا،من یؤمن بالطبقة العاملة

ولكن تحرر لینین وعدم إیمانھ بالأخلاق البرجوازیة كما كان یقول ورغبتھ المحرقة في إضرام الثورة بأي 
ك السطو والنھب ثمن أوجدت عنصرا جدیدًا ھو أن على الحزب أن یعمل بكل الطرق لتحقیق تمویلھ بما في ذل

  .الخ. .والقتل

ونتیجة لھذا بدأت مجموعة صغیرة من المعجبین بلینین والمؤمنین بأفكاره تظھر وتمارس عددا من 
  .حوادث السطو على البنوك أو مكاتب البرید أو دور الأغنیاء وتسلم ما تغنمھ إلى لینین

م ھذا الأسلوب وعدم الالتجاء إلیھ تجری" لندن"وعندما لاحظ بقیة الأعضاء ذلك قرر الحزب في مؤتمر 
 ولم یكن ھناك من قوى تمنع لینین من أن یعمل .ولكن لینین كان یعمل في وادیھ الخاص والحزب في واد أخر

 ومن ھنا كان اعتماده على عدد من الأفراد المغمورین الذین لا یشفع لھم إلا إیمانھم الشخصي بھ ،طبقا لما یراه
م الذي لم یكن یحمل خطاب اعتماد ولا یمثل تشكیلاً ١٩٠٧قاز في مؤتمر لندن سنة كان من ھؤلاء مندوب القو

  .ھ بضغط من لینین قبلھ كعضو مراقبوقد استبعده الحزب ولكن" كوبا"اشتراكیًا نظامیًا ویحمل اسم 

  .وكوبا ھذا ھو نفسھ ستالین

سم خطط السطو في منطقة القوقاز وكان الشيء الوحید الذي شفع لھ ھو إیمانھ بلینین وأنھ ھو الذي كان یر
  .رأة والصلابة والإیمان  المطلقبینما یقوم بتنفیذھا مجموعة محدودة من المغامرین الذین عرفوا بالج

  .م١٩٠٧ولعل أشھر ھذه العملیات السطو على مكتب برید تفلیس سنة 

ید تفلیس مبلغا م تلقى مكتب بر١٩٠٧ یولیو سنة ٢٦ففي منتصف الساعة الحادیة عشر من صباح یوم 
 ٢٥٠٠٠٠(كبیرا من المال لحساب الفرع المحلي لبنك الدولة وقدر الكتاب السوفییت المبلغ بربع ملیون روبل 

 روبل وبعد أن أفرغ موظفو البنك المبلغ في ٣٤١٠٠٠ولكن الصحافة الروسیة ذكرت وقتئذ أن المبلغ ) روبل
عن عربة حراسة سارت وراء العربة التي تحمل أكیاس وضعت على عربة في حراسة عدد من الجنود فضلا 

المبلغ وعندما وصلت العربتان إلى وسط المیدان ألقیت قنبلة من على سطح أحد المنازل فانفجرت بقوة بحیث 
  .تطایرت نوافذ البیوت في منطقة قطرھا میل وتوالى قذف القنابل

 وأن الخیل عندما روعھا الانفجار وشھد بعض المارة أن القنبلة الأولى ألقت بموظف البنك والمحاسب
انطلقت كالمجنونة ولكن قنبلة ألقیت بین أقدامھا أوقفتھا وعندما لف مسرح الجریمة ستار كثیف من الدخان شوھد 

  .رجل یرتدي بذلة ضباط یقترب من العربة ویجذب شیئا منھا

  . بینما أسفر الحادث عن مقتل وإصابة عدد كبیر،واختفت النقود
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ھور ألقى القبض في برلین ومیونیخ وباریس على عدد من البولشفیك البارزین عندما وبعد بضعة ش
ضبطوا وھم یحاولون استبدال أوراق عملة من فئة خمسمائة روبل تحمل أرقاما كانت تحملھا الأوراق المسروقة 

كما قبض على م قبض على امرأة في میونیخ بھذه التھمة ١٩٠٨وأرسلت أرقامھا إلى بنوك أوروبا وفي ینایر 
  .ماكسیم لتفینوف في باریس عندما اكتشف بحوزتھ أحد عشر ورقة من أوراق العملة المسروقة

  .ولكن السلطات في فرنسا وألمانیا رفضتا تسلیم المقبوض علیھم إلى السلطات الروسیة

سال المبلغ وأظھرت التحقیقات التي أجریت بعد ذلك في تفلیس أن عملاء من البولشفیك كانوا على علم بإر
ا الإشارة إلى رجال تا العربة وأعطیتج حتى تفلیس وأن المرأتین تعقبربعوا العملیة من سانت بطرسباوأنھم ت

 في زي ضابط ھو ودھم بالقنابل وأن الذي كان یتزيكانوا في أحد المطاعم وأن لیونید كراسین ھو الذي ز
ذي كان یتولى لحساب ستالین تنفیذ عملیات السطو وأن  وال،الإرھابي الفدائي تربتروزیان الذي یطلق علیھ كامو

  . أرسلت إلى لینینالمسلوبةالأموال 

 ورئیس كامو ،وكانت عصابة القوقاز تتكون من سبعة أشخاص أثنان منھما من النساء ورئیسھم ھو كامو
  ."كوبا"والعقل المفكر ھو ستالین أو كما كان یسمى وقتئذ الرفیق 

لح فقد قرر الحزب فصل أعضاء خلیة س قرر حظر القیام بعملیات السطو المولما كان مؤتمر لندن قد
القوقاز بالإضافة إلى ستالین ولكن ھذا القرار لم یكن لھ أقل أثر علیھم لأنھم كانوا یؤمنون أن لینین ولیس الحزب 

م بھجوم یحصل  على نفسھ أن یقوىكان قد آل "Lomidze" لومیدز"ھو الممثل للثورة وأن أحد زعماء العصابة 
  ."أفعل بھا ما شئت"منھ على مائتي ألف روبل یقدمھا إلى لینین قائلا 

  .ض علیھ في محطة سان بطرسبرجا وشى بھ فقبوبعد العملیة ذھب لیومیدز بالفعل لیقابل لینین ولكن أحدً

یعتقد  وكان كامو ،وھرب كامو إلى برلین حیث وضع خطة لاقتحام منزل المصرفي مندلسون وأخذ أموالھ
 ولكن الخطة لم تنفذ واكتشف البولیس الروسي بین أمتعة كامو حقیبة بھا ،أنھ یحتفظ في منزلھ بعدة ملایین
فأوصى كامو بتصنع الجنون ل كراسین محامیا ماھرا كَّ وعند التحقیق معھ وَ،متفجرات وآلـة تفجیر فقبض علیھ

مكن أن تبلغھ الحقیقة فأدعى أنھ أرمني لا یعرف و ھذا التوجیھ بصورة  لا تكاد تصدق ویجاوز ما یونفذ كام
  : في كتابھ عن ستالینBoris Sovarineالألمانیة أو حتى الروسیة وقال بوریس سوفارین 

ادعى الغباء وصاح وقد مزق ملابسھ ورفض الأكل وضرب حارسھ وألقى ـ تحت الملاحظة عاریًا في "
ء إضرابًا عن الطعام فأرغم على التغذیة وحطمت بعض زنزانة مثلجة وظل على قدمیھ لمدة أربعة أشھر وبد

أسنانھ خلال ذلك ومزق شعره وحاول الانتحار مرة عن طریق الشنق وأخرى عن طریق فتح أحد الشرایین 
بقطعة عظم حادة وأنقذ في الحالتین في آخر لحظة واختبرت غیبوبتھ بوضع مسامیر تحت أظافره ولمسھ 

  ."بقضبان محمیة بالنار

ا تخلص منھ الألمان وأرسلوه إلى تفلیس حیث واصلت السلطات التحقیق معھ وتعذیبھ وفي وأخیرً
  .م استطاع الھرب١٩١١أغسطس سنة 

بعد عملیة سرقة تفلیس أكتشف البولیس الألماني مخزنا ممتلئا بأوراق تحمل العلامة المائیة ومعده لتزیف 
 أن البولشفیك كانوا یعتزمون إجراء العملیة في فنلندا عملة الثلاثة روبلات فقبض على عدد من البولشفیك وظھر

 انسحبوا ةطبقا لخطة لینین وكراسین ولكن الموظفین الروس في دار سك العملة الذین كانوا قد وعدوا بالمساعد
  .فقرر الشیوعیون تنفیذ العملیة في ألمانیا
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  .ذي اشترى منھ الورق على كراسینوعند التحقیق تعرف صاحب المصنع ال

ق فیكتور ولم یمضى وقت كبیر على فضیحة تزییف العملة حتى تفجرت فضیحة جدیدة ھي فضیحة الرفی
   ".Taratuta "واسمھ الحقیقي تاراتوتا

ا مع الحزب  كبیرًاً ھي أسرة مورزوف كانت تبدي تعاطفوقد ذكرنا أن أسرة من أصحاب الملایین
الأسرة ویدعى شمیدت للحزب وھو طالب وعندما  وقد أمكن جذب احد أفراد ھذه ،الاشتراكي الدیمقراطي

 وخلال ،م حقق لھم مطالبھم وقام بتنفیذ عدد من المشروعات الاجتماعیة في المصنع١٩٠٥أضرب عمالھ سنة 
 فدمر نتیجة لھذا وقبضت الحكومة علیھ ،م اتخذ الثوار من مصنعھ قلعة یتحصنون فیھا١٩٠٥قومة موسكو سنة 

  .وصى للحزب الاشتراكي الدیمقراطي الروسي بأملاكھوانتحر أو مات في السجن وأ

وكان لشمیدت أختان ومع أنھما كانتا متعاطفتین مع الحزب إلا أنھما ماطلا في تنفیذ الوصیة خاصة وإن 
 فأرسل لینین من مثواه في سویسرا أحد أتباعھ إلى ،الحزب كان قد انقسم على نفسھ ما بین بولشفیك ومنشفیك

ناع أحدى الأختین بتسلیم حصتھا للبولشفیك واستطاع ھذا أن یطرح شباكھ على أحدى موسكو بتعلیمات إق
 وأن یتزوجھا ولكنھ لم یرسل بعد الزواج إلا مبالغ ضئیلة فأرسل لینین فیكتور إلى ،الأختین وتدعى كاترین

ھا حتى أصبحت وفعل فیكتور الشيء الذي فعلھ اندركانیس رسول لینین الأول فغازل" الزابث"الأخت الثانیة 
 ویدعى اجناتیف الذي قام .عشیقتھ ولكنھ لما لم یستطع أن یتزوجھا لأنھ ابن غیر شرعي فقد زوجھا أحد أتباعھ

  .بالمھمة المطلوبة إلا وھي إرسال المال إلى لینین

 وتحول فیكتور إلى الأخت الأولى وزوجھا وأخذ یھددھما بأنھما أن لم یرسلا المبالغ المطلوبة فإن عصابة
  ."ستراھما"القوقاز 

وعند ھذه النقطة تنبھ بقیة أعضاء الحزب إلى ما یجرى وراء الستار وكان المفروض أن یذھب المبلغ إلى 
على حد تعبیر كلارازتكن " الفلوس القذرة"خزینة الحزب ولیس إلى خزینة البولشفیك وعندما استطارت قصة 

شرف كونتھا الدولیة من میھرنج وكاوتسكى وكلارازتكن اضطر لینین إلى أن یسلم المبلغ الباقي إلى محكمة 
  :ولكن ھذا جاء بعد أن انفق لینین معظم المبلغ وقد یدل على ذلك ما أرسلھ لینین إلى فورفوسكي في أودیسا

إنما نعتمد على حضورك كمندوب وسنرسل المال لكل البولشفیك لحساب الرحلة ونرجو أن تكتب لمجلتنا "
  ."فع أجرًا للمقالات وسندفع لك بصفة منتظمةونستطیع الآن أن ند

 نتیجة للزواج الصوري ما بین  كانتوقد أوضحت كروبسكایا في تعلیق لھا على ھذا الخطاب أن الأموال
  . واجناتیفالیزابث

خلال  ":لح وھو أحد الذین ساھموا في عملیات السطو المسSalminovكما جاء في مذكرات سلمینوف 
أي (روبل وللجنة المركزیة  ٤٠٠٠٠) البولشفیكي(رسلنا إلى لجنة الإقلیم للحزب  أ"م١٩٠٧م و ١٩٠٦عامي 

 الجندي الروسي ـ : روبل وبھذه الأموال أمكن للجنة الإقلیم إصدار ثلاث مجلات٦٠٠٠٠مبلغ ) إلى لینین
ین إلى مؤتمر لندن  بالإضافة إلى الأموال التي قدمت لرحلة المندوب،البلوریتاري وصحیفة ثالثة باللغة التاتاریة

والانفاق على مدرسة التدریب العسكري في كیف ومدرسة قذف القنابل في لمبرك وكذلك ترتیبات عبور الحدود 
  ."لتھریب المطبوعات واللاجئین

على أن ھذه الأموال التي بدأت تتدفق على الحزب الشیوعي من بدایة القرن حتى إعلان الحرب العالمیة 
وقد قیل في مؤتمر لندن ( ة لتمویل نشاط الحزب واتصالاتھ وصحفھ والكادر الخاص بھ الأولى إذا كانت كافی
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فإن من الواضح إنھا لم )  مندوب كانوا یعیشون على حساب الحزب٣٠٠ا عن قرابة  مندوب١١٨ً أن ١٩٠٧سنة 
 الحقیقة إنھا ،ةتكن لتكفي لتمویل ثورة أكتوبر التي یرصعھا الشیوعیون بكل ألقاب التشریف والبطولة والتضحی

ا على ألمانیا وقتلت ا ضروسًعدو لروسیا وقتئذ وھو الإمبراطوریة الألمانیة التي شنت حربًأعدى مولت بأیدي 
  .الملایین من الروس في المعارك العسكریة سنوات الحرب العالمیة الأولى

توبر فعندما قامت الحرب ا إلا بتقصي الأحداث التي سبقت وتبعت ثورة أكولا یمكن فھم ھذه الحقیقة تمامً
م واندلعت المعارك ما بین ألمانیا وروسیا كان لینین یعیش لاجئا في سویسرا محاطا ١٩١٤العالمیة الأولى سنة 

م اندلعت الثورة الروسیة بتأثیر الھزائم ١٩١٧بالنمسا وألمانیا اللتین دخلتا الحرب ضد روسیا وفي مارس سنة 
  .نفوذ الحاشیة وتنازل القیصر وتكونت حكومة مؤقتةالمتوالیة والفساد وضعف القیصر و

ھا لیل نھار وعاش لھا طول عمره تندلع وھو بعید عنھا  یجن فھا ھي ذي الثورة التي حلم بوكاد لینین أن
  .تحول بینھ وبینھا حدود دول معادیة

ل فیھ وھكذا أن شیئا لم یكن لیعوق لینین من أن یشھد مسرح الأحداث وأن یكون ھو بطلھ والممثل الأو
عقد اتفاق ما بین الحكومة الألمانیة وما بین لینین وشیعتھ تعھدت ألمانیا بمقتضاه أن تنقل لینین وصحبھ في قطار 

  .مغلق یأخذه من الحدود السویسریة الألمانیة ویضعھ على الحدود الفنلندیة الروسیة

 خاصة بعد توقیع لینین ، ولكنھ مفھومأما ماذا تعھد بھ لینین مقابل ھذا الالتزام فإنھ تعھد غیر مكتوب
  .لمعاھدة برست لیتوفسك

وما یقولھ أنصار لینین ھو أن لینین كان یستھدف تدمیر الحكومة القیصریة وإنھاء الحرب وھذا ھو ما 
م برئاسة كرنسكي ١٩١٩كانت تریده بالضبط ألمانیا خاصة وأن الحكومة المؤقتة التي قامت في مارس سنة 

 ألمانیا اصل الحرب ویرید أنصار لینین بھذا الإیضاح أن یثبتوا أنھ لم یكن كما شاع وقتئذ عمیلاًأعلنت أنھا ستو
  .فكل الأمر أن مصلحتھ ومصلحة ألمانیا كانتا واحدة

ومن المحتمل أن یقبل ھذا رغم الشبھات العدیدة التي تحوطھ وقد كان إنھاء الحرب ھو الذي جعل الجنود 
بون على الحكومة ولكن الفصل الثاني من ھذه المأساة أسوا ویدمغ لینین إن لم یكن ینحازون إلى لینین وینقل
 لأن إنھاء الحرب استتبع المفاوضة مع ألمانیا ومع أن الجیش الروسي كان منھزمًا إلا ،بالخیانة فبالخطأ الجسیم

لح شریف یكفل لألمانیا أنھ كان من الممكن في غیر الظروف التي أحاطت برحلة لینین المشبوھة التوصل إلى ص
ھدفھا الرئیسي وھو الأمان في الجبھة الشرقیة ونقل جنودھا معھا للاستفادة بھا في الجبھة الغربیة ولكن الألمان 
لسبب ما تصلبوا عندما بدأت المفاوضات وأصروا على الاستحواذ على ثلث روسیا تقریبا وثلثھا الغني وكان 

العاصمة إلى المناطق الآسیویة كما اقترح البعض ولكن لینین تحدى یمكن الرفض وإعلان حرب أھلیة ونقل 
وقیل یومئذ " سكفبرست لیتو"الأغلبیة الساحقة مرة بعد أخرى وفرض صلحا مھینا وشائنا على روسیا ھو صلح 

  .)١(تھ مع الألمان وسلم البضاعةقإن لینین أتم الجزء الثاني من صف

ون الذي انتصر ودخل ـــل الروس مع نابلیــ لینین مثل ما فعإن روسیا قارة وكان من الممكن أن یفعل
 فانسحب انسحابًا كان ھو ، لأن الشتاء واتساع الجبھة أضاعا علیھ انتصاره، ولكنھ لم یھنأ بانتصاره،موسكو

                                         
 حسن حظ لینین أن طمع ألمانیا وحرصھا على الاستحواذ على مناطق روسیة كبیرة اضطرھا للاحتفاظ بقوة عسكریة من )١(

أي ضد فرنسا ( كبیرة في روسیا، بینما كان غرضھا الانسحاب من ھذه الجبھة وتركیز الحرب في الجبھة الغربیة 
ھ أن ھزیمة ألمانیا قضت على معاھدة برست لیتوفسك، وأن ھذا أسھم في ھزیمة ألمانیا، وكان من حسن حظ) وبریطانیا

 .واستعادت روسیا أقالیمھا
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 وأن لا یعرضھا لمخاطر ، وقبل كل شيء،كان یرید الثورة أولاًلكنھ  كان لینین یستطیع ھذا ،الھزیمة عینھا
  . ولذلك قبل المعاھدة المھینة،ومة لا یعلم تطوراتھامقا

 وتقلده السلطة تأكدت ،ولكن قبل أن یستطیع لینین تقلد زمام السلطة وفي الفترة ما بین دخولھ روسیا
م ١٩١٧ یولیو سنة ١٩ء الحرب وفي الحكومة المؤقتة أن لینین تقاضى مبالغ جسیمة من الألمان لقاء تعھده إنھا

المؤقتة القبض على لینین بتھمة التمرد وتقاضي أموال من ألمانیا وكشفت تحریات الحكومة طلبت الحكومة 
المؤقتة عن أن الوسطاء الذین حصل لینین عن طریقھم على الأموال ھم جانتسكي وبارفوس في استوكھلم 

اشلفات في برلین  أما البنوك فھي بنك دیسكونتو ج،منسون ــ في بتروجرادیوكوبنھاجن وكوزلوفسكي ــ ومدام س
  .وبنك نیا في استكھوام وبنك سیبیریا في بتروجراد

وھو عمیل یھودي دولي كان لھ ) الذي كان یعمل لحساب بارفوس(وكشفت خطابات مرسلة إلى جانتسكى 
 ،العمل یتقدم بنجاح كبیر"نشاط سیاسي في معظم العواصم الأوروبیة بخط ید واحدة وكلھا ملغزة تضم جملا مثل 

المادة التي أرسلت " و ،"م الحذر في الخطابات والبرقیات الز،ن نحقق قریبا غرضنا ولكن المادة لازمةنأمل أ
والخطابات كلھا "كونوا حذرین في الاتصال " أرسلوا مزیدًا من المادة " مطلوب المزید ،"إلى منبوررج وصلت

  .مرسلة من شخص ما في روسیا إلى جانتسكي

  .الخطوط على أن خط ھذه الخطابات یتفق مع خط لینینواتفقت آراء لجنة من خبراء 

 وھو ضابط في مخابرات فرنسا في بتروجراد إلى Pierre lausen یونیو قدم الكابتن بییر لوذانت ٢١وفي 
الحكومة المؤقتة نسخا من تلغرافات تبودلت ما بین كوزلوفسكي وجانتسكي ولینین ومدام كولونتاي ومدام 

  ."ا لخمسة عشر تلغرافا أضافیام وبتروجراد وبعد بضعة أسابیع قدم لوذانت صورًسمنسون ما بین استوكھل

وتطلب تعلیمات عن استلام وھذه التلغرافات التي أمكن فك شفرتھا تشیر إلى النجاح في مشروع لم یحدد 
  .موالوإیداع أ

سابات البنك أن وبتتبع مدام سمنسون أتضح أنھا زارت عدة مرات بنك سیبیریا في بتروجراد وظھر من ح
ل وعلم فیما بعد أن ھذه برو١٨٠٠٠٠ل خلال شھرین وأنھ ما یزال لدیھا برو ٨٠٠٠٠٠منسون سحبت یمدام س

 في استوكھلم وعندما قبض علیھا وجوبھت بھذه الوقائع اعترفت neaالأموال أرسلت من جانتسكي من بنك نیا 
 البولشفیة أي مبلغ یطلبھ وأن بعض ھذه المبالغ أن لدیھا تعلیمات بتسلیم كوزلونسكي عضو اللجنة المركزیة

  .وصل إلى مائة ألف روبل

م كان بارفوس على صلة مستمرة بجانتسكي وبقیة ممثلي البولشفیك في ستوكھولم ١٩١٧وطوال عام 
 وقد أشار الملحق العسكري الفرنسي في ،وكان جانتسكي وقتئذ عضو اللجنة المركزیة للبولشفیك في ستوكھولم

ول الذي أصبح سفیرًا فیما بعد إلى ھذا الموضوع في خطاب إلى دالفرنسیین في بتروجراد جاك ساسفارة 
  :م١٩١٧ نوفمبر سنة ١٢الاشتراكي الفرنسي ألبرت توماس في 

یم سزرت بالأمس جوزیف جولدسبرج العضو السابق في اللجنة المركزیة البولشفیكیة وصدیق مك"
د عاد وشیكا من استكھولم وذكر لي بعض المعلومات الھامة عن نشاط  وق"نوفایا زیزن" جورجي واحد محرري

  ."جانتسكي ورادك وبارفوس في الدول الاسكندنافیة

  :م كتب سادول١٩١٧ دیسمبر سنة١٦وفي خطاب أخر بتاریخ 
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قابلت بالأمس مدام كولونتاي وأشبرج واثنین من قادة الشیوعیین في السوید في غرفة طعام خاصة 
وقد أخطرتنا مخابراتنا أن اشبرج یعمل وسیطا في عملیة تحویل المال الألماني إلى ) دیر بنك نیاواشبرج ھو م(

  ."خزینة البولشفیك

" إیفننج جازیت"م استعاد جانتسكي نفسھ بفخر في مجلة ١٩٢٧ أبریل سنة ١٥وبعد ھذا بعشرین عاما في 
  .في موسكو كیف عمل كرجل اتصال للینین في الخارج

 فالسفیر الروسي العجوز الذي أراد أن یظھر ولاءه للثورة ، الحصانة الدبلوماسیة للحكومةلقد استخدمت"
 على المھاجرین السیاسیین فاستفدت من ھذا وأخذت في إرسال ظروف مغلقة اا وعطفا متزایدًأخذ یظھر اھتمامً

 ،ذون على السلطةإلى سوفییت بتروجراد عن طریق السفارة ونجحت في إقناع السفیر أن السوفییت مستحو
  ."وخضع السفیر لھذه الفكرة وأصبحت أتصل برقیًا ببتروجراد للتأكید من وصول خطاباتي المغلقة

م في ١٩١٧ا لجمھوریة تشیكوسلوفاكیا فیما بعد وكان سنة یك وھو الذي أصبح رئیسًأشار توماس مازارو
ا في التوصل إلى نلقد نجح ":مان فقالروسیا وكان التشیكیون قد نظموا مخابرات خاصة بھم للتجسس على الأل

حقیقة أن مدام سیمونسن كانت تعمل في خدمة الألمان كوسیط في نقل الأموال الألمانیة إلى بعض زعماء 
ھذه الأموال كانت ترسل عن طریق السفارة الألمانیة في ستوكھلم إلى  ":البلشفیك وفي مناسبة أخرى قال

 حیث تسلم إلى ھذه السیدة وقدم ،ة على الحدود الفلندیة السویدیة وھي مدینة صغیرHuparandaھاباراندا 
  .مازارریك ھذه المعلومات إلى الحكومة المؤقتة

سي ولكنھ كان في تحقیق م نفى أي علاقة لھ بجانتك١٩١٧وعندما قبض على كوزلوفسكي في یولیو سنة 
نھ وجانتسكي ومدام سیمونسن كانوا ف بأنھ تلقى الأموال الجسیمة من الخارج ولكنھ علل ذلك بأسابق اعتر

  . نفتھ مدام سیمونسنمایعملون في تھریب أدوات توالیت نسائیة محظورة إلى روسیا وھو 

مصادر الحكومة المؤقتة أن جانتسكي سیصل إلى بتروجراد من  یولیو علمت بعض ١٩ أو ١٨وفي 
ن كرنسسكي وترزشنكو ونكراسوف الحدود الفنلندیة ویغلب أن یحمل معھ وثائق ھامة فكونت لجنة خاصة م

  .وأصدرت أمرا باعتقال جانتسكي بمجرد وصولھ

ولكن وزیر العدل بالوزارة المؤقتة برفزیف الذي لم یكن محل ثقة خاصة من اللجنة الوزاریة كان یجمع 
معلوماتھ على حدة ولم یكن یعلم برحلة جانتسكي ونشر دون إذن كرنسكي بعض البیانات وعندما وصل 

  .ي إلى الحدود وقرأ ھذه البیانات عاد فورا إلى ستوكھلمجانتسك

 تلقي أي أموال من جانتسكي إلا أن خطابات لینین التي نشرتھا فیما اومع أن كلا من لینین وتروتسكي أنكر
بعد الحكومة السوفیتیة تنفي ھذا وتثبت أنھ كان یكتب إلى جانتسكي أكثر من خطاب ما بین مارس وإبریل وإن 

ن عن أموال على وجھ التحدید وتجاھل تروتسكي في كتابھ عن الثورة الروسیة ھذه النقط في الفصل بعضھا كا
  .وآثر أن یتصدى لادعاءات أقل أھمیة" شھر التشھیر الكبیر"الطویل الذي وضعھ تحت عنوان 

حیة فانھ كان كما تجاھل ما نشره الاشتراكي الألماني البارز برنشتین الذي وأن كان ھو مبدع الحركة التنقی
 برنشتین رم نش١٩٢١ ینایر سنة ١٤تلمیذ انجلز ومنفذ وصیتھ وھو بھذا أوثق بالماركسیة من لینین ففي یوم 

 لیمكنھم Ententأكد فیھ أن لینین ورفاقھ تلقوا مبالغ ضخمة من دول الوسط " فصل أسود" تحت عنوان مقالاً
لى خمسین ملیون مارك ذھبي وذكر برنشتین القراء بما القیام بدعایة مخربة في روسیا وأن ھذا المبلغ یصل إ

اتسمت بھ معاملة الجنرال ھوفمان لتروتسكي وزملائھ أعضاء الوفد الروسي في مفاوضات برست لیتوفسك من 
  .غطرسة واستعلاء وتأكده أنھم في قبضة یده



  ٤٠

 مھددا ومتوعدا رد وعندما رد أحد الشیوعیین الألمان في مجلة العلم الأحمر الشیوعیة على برنشتین
برنشتین بأنھ یتمسك بكل كلمة وأنھ على استعداد لذكر التفاصیل أمام المحكمة فلیرفع علیھ الشیوعیون الدعوى 

  .القضائیة وسیذكر كل شيء أمام المحكمة

  .ولم یجرؤ أحد على رفع مثل ھذه الدعوى

 والألمانیة عن تلك الحقیقة التي ةاویووجھ أحد المؤرخین الانتباه إلى أن الوثائق السریة للحكومات النمس
 في الخمسینات تدعم اتھامات الحكومة نعثر علیھا خلال الحرب العالمیة الثانیة وأصبحت متاحة للدارسیی

أخذت في مساعدة الشیوعیین بدءا من خریف ) ألمانیا والنمسا(المؤقتة للینین إذا أنھا تثبت أن دول الوسط 
ماركا لمساندة مجلة لینین ثم وصلت إلى الذروة عندما دخل الحلبة الوسطاء  ٥٧٠٠م عندما قدمت مبلغ ١٩١٤

الدولیون والدبلوماسیون وبوجھ خاص جانتسكي وبارفوس في الفترة ما بین سقوط القیصریة واستیلاء لینین على 
  .الحكم

 نوفمبر سنة ٢٨في وأثبتت ھذه الوثائق أن المعونة الألمانیة استمرت حتى بعد إستیلاء لینین على السلطة ف
طبقا للمعلومات التي وصلتني فإن "الألمانیة إلى الوزیر المفوض في برن م أبرق وكیل الخارجیة ١٩١٧

  ." ومن المرغوب فیھ إرسال الأموالةالحكومة في بتروجراد تقابل صعوبات مالیة كبیر

لم یستطع "قیادة العامة وبعد عدة أیام أرسل وكیل وزارة الخارجیة فون كولمان إلى ضابط الاتصال بال
 من الأموال عبر قنوات عدیدة وتحت أسماء متنوعة أن یدعموا مجلة اا مستمرًلا بعد أن تلقوا منا إمدادً إالبلشفیك

وأن یحكموا دعایتھم وأن یجاوزوا القاعدة الضیقة لحزبھم وقد استحوذ البلشفیك على السلطة الآن ولا " برافدا"
ون السلام للبقاء في مناصبھم ومن مصلحتنا أن نستغل فترة استحواذھم على السلطة أحد یعلم إلى متى وھم یرید

  ."للتوصل إلى ھدفنا وإذا أمكن إلى صلح

وحتى بعد معاھدة برست لیتوفسك وأصلت الدبلوماسیة الألمانیة مساندة البلشفیك فقد كانوا یعتقدون أن 
 فون میرباخ السفیر الألماني في روسیا إلى م كتب الكونت١٩١٨ إبریل سنة ٣٠نظامھم قلق ومھدد ففي 
أن سیادة البولشفیك على موسكو إنما یعود بالدرجة الأولى إلى الفرقة اللتوانیة والعدد "المستشار بیتمان ھولفیج 

 مایو ابرق إلى ١٧وفي "الكبیر من الشاحنات التي صادرتھا الحكومة والتي تنقل الجنود إلى مواقع الخطر 
أحاول أن أتصدى للجھود التي تبذلھا دول الوسط وادعم الشیوعیین وأرجو التفضل بإرسال " ةوزارة الخارجی

  ."تعلیمات عما إذا كانت الحالة تسمح باستخدام مبالغ أكبر عند الضرورة

نرجو أن تستخدم مبالغ أكبر حیث أن من "ورد وكیل وزارة الخارجیة فون كولمان في الیوم التالي 
 وإذا أردت المزید فاكتب ،لشیوعیون في الحكم والأموال التي لدى ربزلر تحت تصرفكممصلحتنا أن یستمر ا

  ."إلینا بالقیمة

" بالنسبة لمنافسة دول الوسط فإن ثلاثة ملایین مارك شھریا مطلوبة"وبعد أسبوعین ابرق فون میرباخ 
قاء الشیوعیین في الحكم وأجرى وكیل الخارجیة الاتصالات اللازمة لتخصیص أربعین ملیون مارك لیمكن إب

  ."ومجابھة دعایات دول الوسط
* * *  



  ٤١

من ھذا العرض یتضح أن الحزب الشیوعي أیام لینین كان یعتمد في تمویلھ على السطو المسلح ـ وتزییف 
 من ھؤلاء ررا وكان من المفروض أن یوجد عددكان أمرا مق" الأوغاد"العملة ـ والتغریر بالنساء ـ وأن استخدام 

  .مستوى من مستویات التشكیل الحزبي حتى اللجنة المركزیة للقیام بالأعمال القذرةفي كل 

وأن لینین لم یتورع من أن یتقاضى مبالغ جسیمة تصل إلى خمسین ملیون مارك من الدولة التي كانت في 
 كلھ بمعاھدة حرب ضاربة مع روسیا وقبل أن تنقلھ ھذه الدولة لقاء أن یسقط الحكومة وأن ینھي الحرب وكلل ھذا

  .مشینة تنازل بمقتضاھا عن ثلث روسیا لألمانیا

وأن ألمانیا وأصلت مساعدة ودعم الشیوعیین وھم في الحكم لأنھا وجدت أنھم ھم الذین یحققون لھا 
  .سیاساتھا

فھل یمكن بعد ھذا الحزب الشیوعي أن یرمي الأحزاب الأخرى بالعمالة وبتقاضي الأموال وأن یندد 
  .)*(بذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                         
 .كتب ھذا البحث في السبعینات، وأرسل إلى إحدى الصحف الإسلامیة في الخرطوم، ولم نتابعھ(*) 



  ٤٢

)٥(  
 

  ـــــــــــــــــ
 )١("التاریخ الحاضر والمستقبل"قراءات مرجعیة في " المسیحیة/لاقات الإسلامیةالع"قرأت عَرْضًا لكتاب 

ة والبحوث التي یصدرھا مركز الدراسات الاستراتیجی" وسطشئون الأ"لمجموعة من المفكرین في مجلة 
  .١٢٨ ــ ١٢٥ الصفحات من ،م١٩٩٤شباط / ـ كانون الثاني ـ العدد السادس والعشرون ـوالتوثیق في بیروت ـ

 جعلني ، والذي أعتقد أنھ عرض ذكي وأمین، ولكن العرض الذي قدمتھ المجلة،ولم یصل إلى الكتاب
  .أعني بتقدیم بعض ملاحظات على ما جاء بھذا العرض

ـ في ـا  منھجیًـوما جاء یمكن أن یسجل ـ" وسطشئون الأ" كما قدمتھا مجلة ،فاھیم الكتابنبدأ أولا بأھم م
 ،المنحى لدى الباحثین في وجھات النظر المسیحیة" ھجومیة"ھذا السیاق أن نصوص الكتاب معظمھا جاءت 

ا ما أتى فیھا غالبً إلا أن الدفاع ،بینما اختلط الدفاعي بالھجومي لدى الباحثین في وجھات النظر الإسلامیة
ا أو تصحیحًا أما الھجوم فیطال ما تفرضھ النصوص الإسلامیة من تناقض أحیانا بین الخطاب ا أو تفسیرًتشخیصً

 أو من مواقف سیاسیة أو منظومة فكریة ، أو من شبھ الإعلان لخلاف ما یُضمر،والفعل لدى الأخر المسیحي
  .منسوبة إلى الخصومة

یة مع بعض التدقیق والتفكر في طبیعة الإشكالیات والھموم المستثارة في أن ھذه الملاحظة المنھج
 والدفاعي یصدر عن ، تعكس حقیقة من نوع آخر وخلاف الظاھر فالھجومي منبثق من دفاعي حقیقي،النصوص

  : التالیة"الرفضیات" فالنصوص المسیحیة محفوزة بــ ،ھجومي حقیقي
ائجة والموروثة للآیات القرآنیة التي تتحدث عن أھل رفض تھم التكفیر والشرك والتفسیرات الر )١(

 وھؤلاء في النصوص المسیحیة غیر المسیحیین ومسیحییھم غیر ،الكتاب أو عن النصارى
  .المسیحیة

  ."تحریف الإنجیل"رفض كل تھمة تتعلق بما اصطلح على تسمیتھ  )٢(
عینة بأھل الذمة وأھل الإلحاح على ضرورة إجراء المسلمین مراجعة جدیدة لنصوصھم الفقھیة الم )٣(

  ."الواقعي"الكتاب بمنھج النقد التاریخي والتأویل 
  .رفض الجمھوریة الإسلامیة ومبدأ الدولة الدینیة مسیحیة كانت أم إسلامیة )٤(
  .رفض العنف والإكراه وكل أشكال الفرض بالقوة المادیة والمعنویة أو إقامة الحد )٥(
  .تدادھا ومن طموحاتھاالمعاصرة وإبداء الخوف من ام" الإسلامیة"رفض  )٦(
  .إظھار القلق على الوجود والمصیر للمسیحیین في الشرق )٧(
  .رفض النظر إلى المسیحیین وكنائسھم كمتماھین في المشروع السیاسي الغربي )٨(

الظاھرة  واضح انطلاقھا من رد فعل دفاعي متأتي عن حركة المد التي " ھجومیتھا" بـ تھذه الرفضیا
" مسیحیة"ي نھضتھ المعاصرة بعد انكفاء شھدتھ المراحل السابقة قبالة اندفاعة یعیشھا المشروع الإسلامي ف

  ."الأكثریة"قرار " الأقلیة"متحالفة مع غلبة الغرب أو معطوفة علیھا تسنى لھا في بعض الحیان أن تمسك بھا 

                                         
 .م١٩٩٤صفحة سنة ٣٦٧الكتاب صدر عن مركز الدراسات الاستراتیجیة والبحوث والوثائق في  )٢(



  ٤٣

سلامي الھجوم الإ" إذ أنھا محملة بمحصلات ،فحیث ھي دفاعیة تقویمیة،أما نصوص الباحثین المسلمین
 وإلى تبدل نسبي في میزان القوى وفي ، لأنھا تستند إلى قوة تغیرات حدثت ووعي بھا،وتفاعلاتھ" المستجد

 وھي متغیرات استراتیجیة تحققت قبل إنجازات مشھودة ،الأفكار التي كانت سائدة قبل الثمانینات من ھذا القرن
  .ھا حركات إسلامیة تغییریة ودولفي حركة الارتقاء الإسلامي الحدیث وتولدت من بین تراتب

الوجوب " أو ھو من باب ،ا فإننا نراه وقائیا حذرً،وعندما تتلبس النصوص الإسلامیة في الكتاب الھجوم
 من أن یكون  وتخوفاً،ــ كما بتعییر الفقھاء ــ بھدف تثبیت المواقع الجدیدة والإنجازات التي تحققت" الاحتیاطي

 ومنذ المجمع ،المسیحیة من قبل الجانب المسیحي/ار حول العلاقات الإسلامیةالحوالإلحاح في الدعوة إلى 
 أو اصطفافاًَ مستمرًا في التحالف مع ،الفاتیكاني الثاني تكتیكًا أو مناورة أو محاولة للالتفاف على الطرف الآخر

  .المشروع السیاسي الغربي المعادي للمسلمین

  ؟نھي إذن مظاھر وجود أزمة ثقة بین الجانبی

 ما یستوجب التنبھ إلى ضرورة معالجة ھذه الآفة بالعمل على إزالة أسبابھا وتجلیاتھا بكل ،لعلھا كذلك
 بما في ذلك التكاشف الصادق حول القضایا الشائكة ،معالجات التطمین والتأمین والإقناع والتوافق وحسن الطویة

 والتھوید المسیحي في ،ا القضیة الفلسطینیةوالمسائل والمواقف السیاسیة التي أثارتھا نصوص الكتاب ومنھ
 وسیاسة ، والتبشیر والتنصیر في أفریقیا، وحقوق الشعوب المستضعفة، والاستبداد، والسلام مع إسرائیل،الغرب

 والاعتراف بالإسلام دینا موحي والحوار الذي تباینت ، والمجتمع التعددي، والدولة الإسلامیة،الفاتیكان
  . وبعضھا حدده بالنطاق الأخلاقي، فبعضھا أباحھ بلا محرمات ولا مقدسات،ي النظر إلیھالنصوص الإسلامیة ف

وینطلق ذلك من الحرص على عدم تحول الخصوصیات العقیدیة والسیاسیة إلى مقصلة للمشتركات 
     .الحضاریة والوجودیة

  :لكن جمیع النصوص أكدت حقائق أساسیة أخرى أبرزھا
 في االله والشھادة لھ بما ھم موحدونوحدة المسیحیین والمسلمین .  

 وكما یرید أن یكون وتغییر الوعي بھ إلى تعمیق واستكنان،تثبت بالاعتراف بالآخر كما ھو .  

 والحق بالاختلاف في بعض اللاھوت والعقائد،الإقرار بواقع الاختلاف .  
  وما یفرق لا ،مما یفرقالتركیز على إبراز نقاط التلاقي في العقیدة والأخلاق فما یجمع أكثر بكثیر 

   .العیش المشترك" یدتأب"التكامل والتماسك والتفاعل و یحول دون 
  التمسك بخصوصیات التعایش الحضاري وإیجابیات تفاعل الفكر والعیش في إطار من الحریة

  .والمساواة
 لمشترك وعلى وحدة الھویة الحضاریة والمصیر ا،قناعة بدولة الإنسان القائمة على نظام قیام االله.  

  دفع النقاش باتجاه قیام فكر عقلاني علائقي متطور ودینامي یتأسس في العلاقات الإسلامیة /
المسیحیة تأسیسًا جدیدًا فتخصب وتغتني وتبني سلاما وتفاھما مستتبین من غیر أكراه أو تسلط أو 

 .تذویب
  

  ."شئون الأوسط" كما تعرضھ ،ھذا ھو لب ما جاء في الكتاب
* * *  

 



  ٤٤

 

 

 وادعوا أن   وحاربوا الرسول،نقول ھذه نصوص وجھھا القرآن إلى الذین قاوموا الإسلام أول مرة
ن أساطیر الأولین وكلام القرآن عنھم ھو ككلام المسیح عن الیھود ولیس فیھ ما یمس المسیحیة القرآن لیس إلا م

وبین أن یوجھ ، وھناك فرق بین أن یوجھ الحدیث إلى المسیحیین أو أھل الكتاب،أو الیھودیة كأصل أو عقیدة
والعداوة لم یكن إلا ردا على  وما یوجھھ القرآن إلى الذین ناصبوه الحرب ،الحدیث إلى المسیحیة أو الیھودیة

  . ولا ینصب على غیرھم،ھجومھم

 ،وفي الوقت نفسھ فإن موضوعیة القرآن جعلتھ یشید ببني إسرائیل وأن االله اصطفاھم وجعل منھم الأنبیاء
 ومن ثم استحقوا نقد القرآن وتندیده بھم وفي العھد القدیم إشارات أضعاف ذلك ،ولكنھم تمردوا على أنبیائھم

ت  كما أن القرآن تحدث في بعض الحالا،لیم بأنھا قاتلة الأنبیاء مما لا نجد حاجة للاستدلال بھاـلأورشووصف 
  .یتوفر فیھ قدر من المشاركة الوجدانیة" ایكیًرومانت"عن فئات من النصارى حدیثاً 

  . فإن موقفھ كان مثالیًا،وفي كتاب كالقرآن كان علیھ أن یعالج قضیة العقائد والأدیان

جب الإشارة إلى أن التفسیرات التي قدمھا بعض المفسرین لبعض الآیات القرآنیة بھذا الصدد لا تعد وی
 ولكل مسلم الحق في رفضھا عندما توجد أسس ، وإنما ھي اجتھاد فقھاء في ظل ظروف ومناخ معین،ملزمة

  .موضوعیة مستقاة من الإسلام أو أدلة تعید ھذه الأحكام إلى عصرھا

 

فإن ھذا ، ومن وجھة نظر الإسلام، لأنھ منصوص علیھ صراحة في آیات عدیدة،لا یمكن التسلیم بھذا
ولكن رجال الدین والكلیروس تعرضوا . .التحریف ھو سبب الاختلافات ما بین الأدیان التي ھي أصلا واحدة

 من ھذه المؤثرات العوامل السیاسیة التي ظھرت من مجمع خلقدونیة ،إلى تحریفلمختلف المؤثرات التي أدت 
 ومنھا ما یكاد یجمع علیھ كل كتاب المسیحیة من دور ، وثورتھ على البابویة،في القرن الرابع حتى ظھور لوثر

  .ـ الرومانیةلبولس في تقدیم دعوة المسیحیة الشرقیة الفلسطینیة إلى روما وأثینا وثقافتھما الھیلینیة ـ

 فكان نبیلاً فرعونیًا قدر ما ، وفي حجر الفرعونة التي أنقذتھ من الغرق،أن موسى نشأ في قصر الفرعون
 وكیف أمكن أن یصل ؟ل بأي  لغة نقشت الوصایا على الألواح وقد یروق للبعض أن یتساء،ائیلیًاكان زعیمًا إسر

 كم من أخطاء أو ؟ وعبر ترجمات لا حد لھا،آلاف سنةوراة من أعمق أعماق التاریخ من ثلاثة ـــإلینا الت
  ! تحریفات حدثت عبر القرون 

 وھذا أمر یعترف بھ الفقھاء المسلمون ولا ، سمح بظھور الوضع،أن عدم تدوین السُـنة لمدة مائة سنة
  .ق بل أنھم یعترفون أن الحدیث المنتحل والموضوع كان أضعاف الحدیث الصحیح الموث،یجدون غضاضة فیھ

 ثم ھي واقعة ، وتأثرا بالاتجاھات السیاسیة والاجتماعیة مساس،فلیس في فكرة التحریف عبر الترجمات
 وعلى كل حال فإن الأناجیل لیست من وضع المسیح ،تكاد تكون مؤكدة في كتابات المسیحیین والیھود أنفسھم

  .لمسكونیة أناجیل عدیدة وقد استبعدت المجامع ا، وإنما تلامیذه وبینھما اختلافات عدیدة،نفسھ

              
 

 ولابد من التفریق ما بین أحكام زمنیة ، بل ھو واجب یشكرون لتوجیھ النظر إلیھ،ھذا مما لا غبار علیھ
 وقد دفع السید المسیح ، ونظم الجزیة كانت شائعة ومقررة،ت وقتھا وظروفھا وعقائد وقیم مطلقة ودائمةبن

 ، فلا تؤخذ من الصبیان أو الشیوخ أو النساء أو الرھبان ورجال الدین، وقد خفف الإسلام من أحكامھا،الجزیة
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اك في الجیش الإسلامي الذي قد یضطرھم كما اعتبرت مقابلاً لحمایة المسلمین وإعفاء أھل الجزیة من الاشتر
 وھذا ھو أفضل ما كان یسمح بھ المناخ ،ماسًا بحریتھم الدینیة دون ریبالذي یعد لقتال إخوانھم في الدین وقتئذ 

على أن یعطوا حق المساواة  "الملة"قانون كانت تفضل وحتى مشارف العصر أقلیات غیر إسلامیة عدیدة  ،وقتئذ
  .ببقیة المسلمین

 

 وقصور أیضا عن ،عندما یأتي ھذا الاتجاه من فریق مسیحي فإنھ یعبر عن لبس كبیر بالنسبة للإسلام
  .الفھم الواجب للمسیحیة ودورھا في المجتمع الحدیث

لأوروبیین قاسوا الإسلام على المسیحیة والصراع الذي وقد جاء اللبس للدولة الإسلامیة عن أن المفكرین ا
 وتصوروا أن ھذا یمكن أن یحدث بالنسبة للدولة ،دار بین الكنیسة من ناحیة والمجتمع المدني من ناحیة أخرى

 بل إنھ ، أن الإسلام لا یوجب قیام الكنیسة، ولكن الفرق الكبیر ما بین الإسلام والمسیحیة في ھذا،الإسلامیة
كنیسة إسلامیة ودولة ا بین  وعلى ھذا فإن الخوف من صراع م،ط ما بین الإنسان وااللهی وجود أي وسیعارض

 وحتى عندما یتطلب التخصیص وجود ، أصلاً ھذا الصراع لا یمكن أن یوجد لعدم وجود كنیسة أسلامیة،حدیثة
  . ولدیھ الدلیل،ة ما دام یملك الحج،فإن الباب مفتوح أمام الجمیع) ولیس رجال دین(علماء دین 

 التي وما یدور في خلد المفكرین الإسلامیین المعاصرین عن دولة إسلامیة ھو دولة تستلھم القیم الإسلامیة
 وتحول دون ھیمنتھا على المجتمع وإخضاعھا الحیاة الإنسانیة لما تھوى الأنفس ،رادات الإنسانیةتكبح جماح الإ

  .الخ. .اسةأو لما یضعھ رجال المال والأعمال أو السی

جموع والجماھیر ال" تنویم"وأصبح في استطاعتھا  ،وفي ھذا العصر الذي اكتسبت التكنولوجیا قوة كبرى
 وتصبح ، كما لم تشتد من قبل، فإن الاستناد إلى قوة الروح تشتد،وإخضاعھا لسیاسات الحكام وأصحاب الأعمال

أنھ یضم كل الدیانات السماویة التي تعلى من إرادة  ولا یقتصر ھذا على الإسلام ،الحاجة إلیھا أكثر مما كانت
 ولو نجحنا في استبعاد المسیحیة ، والسلام والمجتمع الأوروبي محتاج أشد حاجة إلى ھدایة المسیحیة،الخیر

  .)١( فإن الحضارة الإنسانیة تفقد الكثیر، بما فیھ الدولة،والإسلام من المجتمع الحدیث

 

 فالإسلام یرفض تمامًا كل صور العنف والإكراه ،أن الشطر الأول من ھذا المطلب ھو مما لا خلاف علیھ
فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعاً أَ "،بما في ذلك إكراه الناس على الأدیان

 ، وأنھ لا یجوز تكفیر أي واحد،ونحن نرى أن مجال حریة العقیدة ینفتح على أخره ،) یونس٩٩" (یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ
  . من باب عدم الاختصاص،حتى لو اعترف على نفسھ بالكفر

ا فلا یمكن تطبیقھا إلا في جریمة  وعملی، فالحدود جزء من فلسفة الإسلام في التشریع،إما إقامة الحد
 وحتى بالنسبة للسرقة ففلسفة ، أما ما تذكره كتب الفقھ الإسلامي من حدود عدیدة فھو أمر جدلي،السرقة أو القذف

 وھناك شروط ،الإسلام تجعل الحد لا یطبق إلا عند تحقیق درجة من الكفایة التي لا تحوج إنساناً إلى سرقة
فإن  ،)نسبیًاولو ( فإذا وجد المجتمع الذي یحقق العدالة ،قھاء قد لا یتسع المجال لسردھاأخرى عدیدة یشترطھا الف

 ،ا على السارق بمعنى أنھا حتى إذا أوقعت ظلمً، فھذه العقوبة رادعة،فكرة الإسلام من تشدید العقوبة ھي الردع
 ، وفي حدود معینة، ماس شیئاًفأنھا تنقذ المجتمع من وباء السرقة وقد فرضت الضرورات على الإسلام المسا

 ،مع المصري حیث یكتفي بالسجن وواقع الحال یشھد للإسلام في المجت، في سبیل مصلحة المجتمع مافردبحریة 
                                         

 بحیث أصبحنا نستبعد تمامًا الدولة الإسلامیة أو المسیحیة أو حتى ١٩٩٤إلى أن فكرنا قد تطور من سنة یحق لنا التنبیھ  )١(
 .الاشتراكیة على أساس أصولي ھو أن السلطة تفسد القیم والأیدلوجیات التي تقوم علیھا الأدیان
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 بل إن ،ا للسرقة لأن السجن لیس علاجًا ناجعً، لیعاد إلیھ مرة أخرى، تتكرر السرقة بمجرد الخروج من السجنإذ
 ولو طبق الحد في شخص واحد أو أربعة أو خمسة لا ،ما في العقوبة البدنیةفیھ من المساوئ والمآخذ أضعاف 

  .نتفت السرقة من المجتمع وھذا أمر تتمناه كل النظم

 سعید أبدًا   ولم یكن الرسول،وحد القطع في السرقة ھو أحد العقوبات التي تفرضھا الضرورات المؤلمة
  .عندما طبق لأول مرة

بیین أن یعیدوا النظر في فكرتھم عن الحدود الإسلامیة في ضوء الضرورات  فمن الخیر للأورو،ومن ھنا
  .وفلسفة الردع وعقم وسوءات نظام السجون

 

مصادرة على "ولیس موقفا عقلانیا وھو على كل حال " نفسیة"یغلب أن یكون ھذا الخوف حالة 
 فإذا كانت الإسلامیة ، وحكام كثیر من الدول الإسلامیة، وھو الخطأ الذي وقع فیھ حكام الجزائر،"طلوبالم

 وھو ما یوضح ، فإن سیطرة الإسلامیین على الحكم أو المجتمع ھو ما سیكشف ھذا الخطأ،المعاصرة خطأ
  .العزوفي فلا یكون ھناك مبرر لھذا الاتجاه ، أما إذا كان لدیھم علاج جدید،إفلاسھم

  .وھناك اجتھادات جدیدة تطرح على الساحة لتجدید وترشید الإسلامیة في المجتمعات الإسلامیة والعروبیة

 

 فمع أن بعض المسیحیین لا یرحبون بالتعبیر الإسلامي الذي یطلق على غیر ،ي مبررألیس لھذا القلق 
 وقد كفل القرآن والحدیث .فأنھا كلمة تصور الفھم والالتزام أكثر من أي تعبیر أخر" أھل الذمة" بأنھم المسلمین

 كما كفلت التقالید الإسلامیة حریة كل ما یتعلق بالزواج والطلاق ،حریة الاعتقاد وممارسة الشعائر العبادة
یة النظم التي كانت موجودة في العالم أجمع  مع طي الجزیة وبق، على أن التعبیر نفسھ قد طوى،الخ. .والمیراث

  .في العصور الماضیة

وتتمتع الأقلیات غیر الإسلامیة تحت الحكم الإسلامي بما لا تتمتع بھ الأقلیات الإسلامیة في الدول 
 وھذه حقائق تثبتھا ، ویغلب أن ینال المسیحیون من الوظائف أكثر مما تسمح بھ نسبتھم العددیة،الأوروبیة

  . وادعاء غیر ھذا أقرب إلى الدعایة والابتزاز وتطبیق سیاسات معینة،ئیات والواقعالإحصا

عندما بدأ تطورات الإصلاح " الملة"وقد لا یعرف الأوروبیون أن الأقلیات الأوروبیة تمسكت حینا بقانون 
منحھا الدیمقراطیة  وحصانات لا ت یمنحھا حقوقاًقانون الملةالحدیث في تركیا لأن ھذه الأقلیات فطنت إلى أن 
  . بالتیارات السیاسیةوالنظم الانتخابیة التي تجعل مثل ھذه الحقوق رھناً

 ونحن نوافق ،ا فلا جدال أنھا من وجھة نظرنا سلیمة تمامً،وفیما یتعلق بنقاط الاتفاق التي لخصھا الكتاب
 خاصة ما جاء عن ،مسیحي وإذا كان ثمة ملاحظة فھي أنھا تجافى بعض تحفظات الفریق ال،علیھا بلا تحفظ

 لأن الإیمان بالثوابت الدینیة تكون لھ انعكاساتھ على ،صرف النظر عن مبدأ الدولة الدینیة إسلامیة أو مسیحیة
   .(*) والمشاعر الدینیة،الدولة مما قد یوجد توترًا ونوعًا من التعارض ما بین الدولة الدینیة

  

  

  

                                         
 .لم ینشر(*) 
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]١[  
 فأغلب الظن أن ،إذا كان من الممكن أن تمثل كلمة أو كلمتان عقیدة حزب أو تعطي انطباعًا صحیحًا عنھ

 وتكون رمزه الأولي وتعطي القارئ والسامع انطباعًا ،كلمة االله ــ الشعب ھي التي تمثل الحزب الاشتراكي
  .صحیحًا لھ

 ،شعارًا لھم" االله" ما بال الاشتراكیین المصریین یتخذون من ھذه الكلمة العظیمة :ئلاً یقولولعل قا
 وما أتت بھ ، تجدیدًا ما أنزلت الاشتراكیة بھ من سلطان،ویفتاتون على الھیئات الدینیة ویدخلون على الاشتراكیة

  ؟ وإلیھم أقرب، بھم أنسبفي مذھب من مذاھبھا ولو وضعوا الرغد التجاري أو التطور المادي لكان

  الاشتراكي على ھؤلاء المتسائلین وھناك عدة ردود یقدمھا الحزب 

  :ونجتزأ منھا بالأربعة التالیة

 والإیمان بھ لیست وقفاً على أحد دون أحد إنھا مسألة كل فرد فكل واحد یحس في ، إن الدعوة إلى االله:الأول
 وتذكرة عند ،امى بھ عند الخطأـ تتس، تتحرك بین جنبیھ تلك النفثة الكریمة من روح االله،ساعات الصفاء

 وھي الأمانة التي قال ، ویتلمسھا عند الضعف والحرج،دةـــ وكل واحد یفتقدھا في ساعات الش،النسیان
 وھي التي تغالب القوى الأخرى التي تسري من الإنسان ، إنھا نزلت جذر قلوب الرجال عنھا الرسول

 وإلا انتصر ، وقھرتھ، فإذا كانت عظیمة في القلوب انتصرت على الشیطان،یطانــ قوة الش،مسرى الدم
 ولا ھو مستلزم تلك المظاھر ، والإیمان بھ كذلك لیس حكرًا على جماعة، والدعوة إلى االله،علیھا وقھرھا

ھا فترة الجوفاء في اللبس والشكل التي ربط العرف بینھا وبین الصلة باالله والدعوة إلیھ وزادت في أھمیت
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راض والمظاھر دون الحقائق والجواھر ولعل أقرب الناس عالانحلال والانحطاط والجھالة والعنایة بالأ
 ھم ھؤلاء الذین لا یتخذون الدعوة إلیھ حرفة ، وأشدھم رجاء فیھ وأوثقھم إیماناً بھ،إلى االله عز وجل

 ویزكون أنفسھم ، ویزھون بھا،ارة التدین الظاھرـ ولا ھم یرفعون ش،یرتزقون منھا ویتكسبون بھا
 لأن القلوب والنیات والأعمال ھي المحط الصادق ،ویتشدقون بالألفاظ والكلمات والدعاوى العریضة

  .للإیمان باالله

 شعوب مؤمنة عریقة في الإیمان یمثل الدین ، وشعبنا المصري خاصة، إن شعوب المشرق العربي عامة:الثاني
 تاریخًا وحضارة وجزءًا كبیرًا من النظام الاجتماعي على عكس الغرب  ویمثل فیھا،فیھا ركناً أساسیًا

 وقد كانت فكرة االله ، ولم تظھر بھ الدیانات السماویة العظمى،الذي لم یرزق شرف الرسالات النبویة
 ،ظم الشتات والحبل الذي ین،ي یبدد الظلماتدوامًا في فترات انحلال مصر وسقوطھا التاریخي النور الذ

 توحد ، ومصر الإسلامیة، ومصر المسیحیة، فمصر الوثنیة،ق الذي یصل الحاضر بالماضيوالطری
 ولا یختلف الإنجیل ، لا یختلف في ذلك كتاب الموتى العتیق عن الإنجیل،بینھا فكرة الإلھ العادل الخالد

السلیمة  والاشتراكیون وھم نخبة صالحة من الشباب المصري الخالص إنما یتبعون فطرتھم ،عن القرآن
ھم الأساسیة باسم  مبادء فیستھلون،وسلیقتھم الموروثة والخصیصة التي أودعھا االله تعالى شعب مصر

 لا یعنیھم في شيء أن لا تكون الاشتراكیة الغربیة واضعة ،االله وتمتلئ قلوبھم إیماناً بھ وتسلیمًا لھ
صریة تتمیز بممیزات الشعب الإیمان باالله في المنزلة التي وضعوھا لأن اشتراكیتھم اشتراكیة م

  .وخصائصھ وتستلھم مقوماتھ الأساسیة

 أن الإیمان باالله أعظم من أن یكون موضوعًا دینیًا بالمعنى الضیق المفھوم إنھ بالدرجة الأولى موضوع :الثالث
 وصفات العدل والرحمة والإحسان التي وصف االله ، فمن الوجود الإلھي والأسماء الحسنى،حضاري
إِلَیْھِ یَصْعَدُ  "،"وَلَھُ الْمَثَلُ الأَعْلَى" فاالله ــ كما قال القرآن ــ ، نفسھ اشتقت الإنسانیة مثلھا العلیاتعالى بھا

 وكبح ، البشریة الضالةدى واتصاف االله عز وجل بھذه الصفات ھ،"الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُھُ
والمقاییس التي توزن بھا الأفعال وتقاس وعزز التحسین والتقبیح  وأوجد القیم ،جماح الفكر الشارد

 ، ذلك كلھ فضلاً عن فكرة خلود الروح والحساب بعد الموت التي لازمت العقائد السماویة،العقلیین
 ، وموجبات واضحة للكف عن الشر،ة للعمل الصالحـ وما فیھا من نوازع قوی،وترتبت على وجود االله

 فآلھة الأدیان ، أو تفرضھا علیھ الدیانات، درجة كبرى بالصورة التي یأخذھا عن االلهوالمجتمع یتأثر إلى
 المسرفة في الشھوات فعكست آثارھا على ، القرمة إلى اللحم،الوثنیة كانت كالوحوش الشرھة إلى الدم

الیھود  كما كان الحال في شعوب الآشوریین والھندوس و، انحطت المقاییس والقیـم الأخلاقیة،المجتمع
والیونان ذوي الآلھة القاسیة المتقلبة الوحشیة بینما انعكست على المجتمعین الإسلامي والمسیحي صورة 

 فالإیمان ،صفات االله في الدینین المسیحي والإسلاميل نتیجة ،بارزة للرحمة والمساواة والإخاء والعدالة
 وما كان یسع ، إنھ نبع الحضارة،نیة وحدھاباالله أعظم من أن یكون موضوعًا دینیًا تھتم بھ الھیئات الدی

 أن یتجاھل حجر الزاویة في ، وھو یقدم للناس فھمًا كاملاً للحیاة،الحزب الاشتراكي على الإطلاق
  . والحضارة البشریة،المجتمع الإنساني

 كما صورتھ  والاكتشاف الذي كشفھ الاشتراكیون وعنوا بھ ھو المدلول السیاسي للإیمان باالله، وھو أھمھا:الرابع
 فقبل أن یرحم االله الناس بالرسل والنبیین إنفسح المجال أمام شیمة الظلم المغروسة في ،الأدیان السماویة

 وساعد الخوف والجھالة الإنسانیة على التسلیم أمام كل ما ،النفوس وملكة التعدي الغالبة على الطباع
لطبیعیة القویة الرائعة وقدموا لھا من أنفسھم  فعبد الناس الظواھر ا،یروعھا من قوة بشریة أو كونیة

 ، وأباحوھم أنفسھم وأموالھم،اء والفراعنة والأباطرةثم ألھوا العظماء والكبروأموالھم وأبنائھم الضحایا 
 والفرعون المصري إلھًا معبودًا یملك الأراضي والرجال والنساء ،فكان الإمبراطور الروماني



  ٤٩

 ویرفع آلھ وحاشیتھ فوق الناس ، یقتل من یشاء ویدع من یشاء، من یشاء یمنح من یشاء ویمنع،والخیرات
 ، وصاغوا مخاوفھم وجھالاتھم رموزًا مجسمة ھي الأصنام،كأن صلة القرابة قد أشركتھم في خصائصھ
 فجعلوا أنفسھم سدنتھا وشركاءھا وادعوا أنھم من وحیھا ،تصدر لھا أقوى القوم وأشدھم مكرًا وخبثاً

  .ى لسانھا یتكلمون واستباحوا بذلك ما استباحھ الفراعنة والأباطرة وعل،یعلمون

 ، ولا مساواة مجتمع یرفع الناس بعضھم فوق بعض طبقات، لا رحمة فیھ،ن من ذلك كلھ مجتمع ظالموتكوّ
 تستنزف ،لة المعبودة وحاشیتھا الھیمنة على الكثرة من الشعبــویتحكم الخوف والجھل في النفوس ویبیح للق

  .اتھا وتمتص دماؤھا وتبعث بھا إلى الموت تسلیة لھاخیر

 وفظائع ،خوف والجھالةفلما أنزل االله الرسالات النبویة وكشف للناس نور وجوده بدد ھذا النور ظلمات ال
 وقضي معھا على حاشیتھا ، وحطم قداستھا المدعاة، وأنزل الأصنام المعبودة من عروشھا،سرفالھوى وال

 اللھم إلا إیقاد المصابیح ،ة التي كانت تستأثر بالخیرات دون أن تبذل جھدًا أو تؤدي عملاًالأرستقراطیة السمین
  . والتدجیل على الناس،وإحراق البخور

الذین اتخذوا من الدین مرتزقاً ووسیلة یتحكمون بھا في نفوس " الفریسیین"جاءت المسیحیة فھاجمت 
 وتطلبت للناس إیماناً كإیمان ، ویغفلون عظائم الحقائق، یحرمون ویحللون ویتمسكون بصغائر الظواھر،الناس

 وأن الصلة بھ لا تتطلب مظاھر ولا وسائط وإنما تتطلب الطھارة والخیر ، وأعلنت أن االله محبة،الأطفال
  .والسلام

 ، ونفى كل شبھة للشرك باالله، فأتي على الوثنیة من القواعد،وجاء الإسلام أشد صراحة وأكثر إیضاحًا
 حتى الأنبیاء أنفسھم لیس لھم من ، یضر أو ینفع،ل واحد من أیة صفة إلھیة یستطیع بھا أن یرفع أو یضعوجرد ك

 ولمن یستحق ، إنما ھم مبلغون عنھ لا یحیدون قید شعره عن رسالتھ ولا یتشفعون عنده إلا بإذنھ،الأمر شيء
ن االله وأحـد  وأعلن أن لیس بی،لأعمالوسوى بین الناس جمیعًا حتى جعلھم كأسنان المشط لا یتفاضلون إلا با

الَّذِینَ " وجعل خشیتھ دافعًا على عدم خشیة من سواه ،ل الوریدــقرب إلى الناس من حب وإنھ تعالى أ،واسطة
 العظمى لفكرة االله  والتقدمیة، ھذه ھي القوة التحریریة،"یُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّھِ وَیَخْشَوْنَھُ وَلا یَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّھَ

 تحریر الناس من خوف :الأغنیاء على الضعفاء والفقراء. .إنقاذ البشریة من طغیان الأقویاءالتي أدت إلى 
 ھدم المجتمع الطبقي الذي تقوم طبقاتھ لا على الكد أو ،أو استغلالھ لنفع طبقة وتسلطھا. .وراء الموت. .المجھول

 جعل الناس سواسیة ، أو إملاء الفكرة العقدیة، أو فضل الوراثة، النسبوإنما على میزة. .العمل أو الاستحقاق
 وإیكال أمرھا إلى االله یحاسب وحده ، تحریر القلوب والنفوس والعقائد من أي رقابة أو ھیمنة،كأسنان المشط

أي قوة عظیمة  ف،علیھا یوم القیامة وإنك لتلمس الأثر العظیم لھذه القوة عندما تتصفح تاریخ الأفراد والجماعات
 ویطلب منھ أمرین ، العبد الذي یمثل طائفة من العبید إلى أن یجابھ فرعون العظیم،تلك التي دفعت بموسى

 لأنھ إنما استعبدھم بحجة ألوھیتھ ، وأن یحرر بني إسرائیل، أن یؤمن باالله:متلازمین كما یوردھما القرآن دائمًا
 وصبروا على الاضطھاد الفظیع ،سیحیون الأول أباطرة الرومان وبأي قوة جابھ الم،فإذا سقطت عادوا أحرارًا

 وبأي قــوة انطلق العرب فاجتاحوا ممالك كسرى وقیصر ،وقابلوا الأسود الجائعة بوجوه مبتسمة مستبشرة
 ھب العبید ، وبأیة روح تحریریة،ة الباھرةحیة من نواحیھم وشیدوا ھذه المدنیوعوضوا النقص في كل نا

وا بحق ب وطال، ونفضوا عنھم قیودھم والأغلال وغبار النسیان الذي كان یلفھم ویقبرھم،راة والحفاةوالأرقاء والع
 امتلأت ، ھي قوة الإیمان باالله، إن ھذه القوة، وعلى كسرى وقیصر وغیرھم، ونالوھا علیھم،السیادة على أسیادھم

 كما ،ول السیاسي لوجود االلهـلمدل ذلك ھو ا، فتساقطت قوى الإرھاب وھانت مرارة الاضطھاد،بھا القلوب
 جاء الاشتراكیون الیوم ینفضون عنھ غبار القرون ویعیدون لھ رونقھ الأول ،صورتھ الرسالات السماویة

 ویترفع القادة ، فكادوا یرتدون كفارًا یعبد الضعیف منھم القوي،وحیویتھ بعد أن أساء الناس جمیعًا فھمھ
  . رغبةم لا یرد لھم كلام ولا تعارض لھ،ھم آلھة أو أشباه آلھةوالرؤساء فوق الشعوب والجماھیر كأن
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 ، قیادھا للطغاة باسمھ وتستغل بطرائقھ ویسلس، بدعاویھوبعد أن كاد الدین یُعد أفیوناً للشعوب تخدر
 جاء الاشتراكیون یبددون ھذا الوھم الفاضح والاستغلال الشنیع لاسم ،وتحال على الآخرة عندما نحرم من الدنیا

 الطوائف إلى  فحق لھم أن یفخروا بأنھم ــ دون غیرھم ــ أقرب، ووضعھ في خدمة الملوك والحاكمین،لدینا
 ولا یشركون بھ عظیمًا ویحاربون كل معنى ،الذین لا یخشون مع االله أحدًا" الموحدین"صفة معنى التوحید وإلى 

 ولغیرھا مما لا یتسع لھ المجال الآن ،سابقة وللأسباب ال، من أجل ذلك، والاستغلال الدیني،من معاني الوثنیة
 ولعل ــ بل ھم ، ویستھلون بھ مبادئھم الأساسیة،یؤمن الاشتراكیون باالله ویشترطون الإیمان بھ على كل عضو

 ذلك الإیمان التقلیدي ــ إیمان العجائز ــ أو یؤمن دون أن ،على التحقیق ــ أشد إیماناً وأعظم حمیة ممن یؤمن
  . كما یؤمن الاشتراكیون،ي الرائعة التي ینطوي علیھا الإیمان بااللهیلحظ المعان

]٢[  
  ..یأتي الشعب. .وبعد االله

 فلا شيء یستحق الذكر بعد االله أكثر من ھذه ، ومنطقي من عدة نواح لا من ناحیة واحدة،وذلك طبیعي
 ،ھا العامل الكادح المنتج المثمر التي تمثل في كل بلد شعب،الجموع الحاشدة المستقرة في القرى والمدن والبیوت

 والثاني مصدر ، الأول مصدر المعنویات الرفیعة ورمزھا الخالد الأبدي، والشعب في ثراه،فاالله في علاه
 ، ھما وحدھما غایة الاشتراكیین التي یؤمنون بھا ویعملون لھا،الخیرات المادیة ورمزھا الباقي ما بقیت الأرض

   وقد وضح ذلك النبي،االله من خدمة الناس بشتى الصور وفي شتى المیادینولا شيء كذلك أعظم قربى إلى 
 كما قال ،"إنما بعثت معلمًا" وقال ، فآثر الفریق الآخر، وفریقاً یعلم ویتعلم، فریقاً یذكر االله،عندما شاھد فریقین

الفردي في كل  والمعنى الجماعي مفضل على المعنى ،"عدل ساعة خیر من عبادة ستین سنة"في حدیث آخر 
 وجعل صلاة الجماعة تعدل سبعة وعشرین من صلاة ،"ید االله مع الجماعة "  وقد قال النبي،الأدیان تقریبًا

 ، مبطلة للفرائض، والخلق السیئ والمعاملة الشكسة مفسدة للعبادة، واعتبر الغیبة والنمیمة أشد من الزنا،الفرد
 لأنھ بعد مساواة الناس بعضھم ببعض وبعد إزالة حواجز ، مباشرة فمن الطبیعي أن یأتي الشعب بعد االله،وأخیرًا

 أو كتموجات منتظمة في ،الطبقات لا ترى إلا المجموع الشعبي یمتد متلاحقاً كسنابل القمح في سھل لا نھائي
 والحواجز ، أصنام الآلھة الأرضیة، ذلك ھو الشعب انتفت منھ الأصنام الشاھقة،بحر منبسط لا یحده البصر

 ، إنھ الشعب سید نفسھ، إنھ الشعب الحر،عب المتساوي كأسنان المشطـ إنھ الش،ز المجتمع الطبقيــ حواج،المنیعة
 ، لأن الشعب عندما یؤمن باالله سیحطم آلھتھ الظالمة،وھكذا تأتي سیادة الشعب أتوماتیكیًا بمجرد الإیمان باالله

 ذلك الوازع المبني في المسیحیة ،یده إلا الوازع الدیني لا یق، وسیجد نفسھ في المیدان حرًا،وحواجز الطبقیة
  . وحسن الخلق والمعاملة، والسلام، والحب،دلــوالإسلام على الع

 وینتج ، بمغزى الإیمان باالله،وعند ھذه النقطة ــ الإیمان بالشعب ــ تتقابل الدراسة الاشتراكیة للتاریخ
وجب الإیمان بالشعب ویجعل من الخدمة العامة أعظم میادین العمل  فإذا كان الإیمان باالله ی،كلاھما نتیجة واحدة

التي یثبت فیھا من یشاء إخلاصھ الدیني ــ كما قدمنا ــ فقد كانت ثمرة الدراسة الاشتراكیة للتاریخ ھي أن تجاھل 
 والجھالة ،تشر والفقر المن، انظر إلى الظلم الفاشي،الشعوب كان ــ وما یزال ــ السبب الأكبر في تأخر البشریة

 ھل كان من الممكن أن تنتشر ھذه الأوبئة الاجتماعیة الفتاكة لو لوحظ ، والحرمان الذي یذل النفوس،الغالبة
 ھل یسجل إلا أسماء الطغاة والقتلة والحاكمین ، انظر إلى التاریخ المدون،المعنى الشعبي في الحكم والسیاسة

 وعبر بحر من ، ولو على جبل من الجماجم،الختل وتولي السلطة وھل یمجد إلا أفعال الغصب والمكر و؟بأمرھم
 ، لأن حیاة الأفراد ھي أثمن ما لدیھم، لو لوحظ المعنى الشعبي واحترام الشعوب لانتھت مادة الحروب؟العرق

 ولو روعي المعنى الشعبي عند المعلنین ، اللھم إلا في سبیل الدفاع عنھا،ویجب أن لا یضحي بھا لأي سبب
 دعاتھ و لوحظ المعني الشعبي وطبقھ ول، وبالتالي لما وجدت الحرب الدفاعیة، الھجومیة لما أعلنوھاللحرب
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 ولما سمح لقلة أن تتخم ، ولاتجھوا وجھة استغلال الموارد الطبیعیة،لطرح القادة استغلال أفراد الشعب
سمح بأن تسخر المیزانیات على المدن  ولما ، وترتجف بردًا وھلعًا، بینما تتضور الكثرة جوعًا وسغبًا،بالثروات

 بینما تضن على القرى الزاخرة بأغلبیة الشعب فتحرمھا ألزم ،القلیلة السكان فتمنحھا المبالغ الطائلة لكمالیاتھا
  .لزومیاتھا من ماء شرب أو بناء مساكن أو إنشاء مدارس أو غیر ذلك

ني بتمجید أفعال المئات والآلاف من  ولع، لسجل التاریخ تطورات الشعوب،لو لوحظ المعنى الشعبي
 ولوجدت الحكومة الاجتماعیة التي تعني ــ أول ما تعني ــ ،الجنود المجھولین الذین یكدون من المیلاد حتى الوفاة

ط الغمار الذي ـــبمشاكل المجتمع من المكتشفین والمخترعین والعلماء والفنانین والأبطال الریاضیین من وس
 فأجبر على أن یقضي حیاتھ وراء الجاموسة ، وأھدرت آدمیتھ على مذبح أنانیة القلة وأثرتھا،محرم أولیات التعلی

  .كالبھیم

 فإن الناس ،ولكن الأمر لیس كذلك ، فكل الناس الآن تنادي بھ، لیس في ھذا الكلام جدید:وقد یقول قائل
 ، والآخر یوسعھا،رة ھذا الحق بعضھم یضیق دائ،الشعب في الحیاة" بحق"على اختلاف في الدرجات ینادون 
 فطوائف المصلحین لا تتعدي في إیمانھا ، وھناك فرق،لا بحقھ" بالشعب"وأما الاشتراكیین فإنھم یؤمنون 

 وتتأثر ببیئتھم وتربیتھم ،بالشعب دائرة من الحقوق المحددة التي قد تضیق أو تتسع قدر سماحتھم أو بخلھم
 وھم ، الاشتراكیون فإنھم یؤمنون بالشعب نفسھ باعتبار أنھ السید الوحید أما،وفلسفتھم وعشرات العوامل الخاصة

 وھو الذي یمنحھا ویعددھا ، لأنھ ھو صاحب الحقوق جمیعھا،یرون أن أي تحدید لحقوقھ إنما ھو أفتیات علیھ
تصادم دائم بین  ففي الحالة الأولى كان ھناك ،ویستتبع ذلك تغییرًا أساسیًا في طرائق الحكم والاجتماع والاقتصاد

 وكان حق ،) ولیس من الشعب،الحق المكتسب للملوك مثلاً من نظریة الحق الإلھي(حق الشعب وبقیة الحقوق 
 ھو حق الشعب وھو ، أما في الحالة الثانیة فلیس ھناك إلا حق واحد،الشعب ھو الحق المبھم الضائع المضحى بھ

 فإذا كان ھناك تعارض ناشئ فحسب عن الطبیعة ،م عددینسق ھذا الحق كما یشاء وبما یحقق أكبر خیر لأعظ
 التي تحیف على ،لة المبالغ فیھاـ بل سیمس حقوق الق، فلن یمس ھذا التعارض حقوق الكثرة،الاجتماعیة المعقدة

 ومع أن ، فلن یكون ھناك بالطبع تعارض معھا ولا مساس بھا، أما ما یتفق منھا وحقوق الكثرة،حقوق الكثرة
 وتزعم في دساتیرھا أن الشعب مصدر السلطات إلا أن إیمانھا بذلك قائم ،دیمقراطیة تدعي ھذا النھجالمذاھب ال

على أساس نظري بحت ھو ثمرة دراسة بعض الفلاسفة اتسموا بالمقدرة الذھنیة دون الطبیعة العملیة فدق علیھم 
 ،یة لإدمانھم الدراسة وانعزالھم عن الناسالملكة الشعب الإلمام بالضرورات التطبیقیة والملابسات العملیة وفقدوا
 كانت موضعًا دائمًا ، فالحقوق المبھمة كالحریة مثلاً،فوقعوا في المغالطات التي یؤدي إلیھا المنطق النظري

 على أن ھؤلاء العلماء ،للاستغلال والإفراط في المعنى الفردي نصر الأقلیة الحاكمة على الأغلبیة المحكومة
حیاة العامة قد سلموا نتیجة أبحائھم إلى الأرستقراطیین والرأسمالیین الحاكمین فشوھوھا لانعزالھم عن ال

 فأنت ترى في آخر كل مادة كلمة أو كلمتین تھدم ما ،لبھ قیمتھـعبي تحفظ یســووضعوا في مقابل كل حق ش
مواد الخاصة  وبعض الدساتیر الأخرى في ال، وأمثال ھذه الكلمات ملحوظة في الدستور المصري،سبقھا

 وعلى عكس ھذه التحفظات والقیود على ،الخ. .بالاجتماعات العامة والحریة الشخصیة وإصدار الصحف
 حریة :الحریات الشعبیة نرى أن حریات أخرى قد تركت دون انتقاص أو تحفظات تلك ھي حریات الرأسمالیة

 حریة صاحب الإیراد في ،جور حریة صاحب المصنع في أن یخفض الأ،صاحب الأرض في أن یرفع الإیجار
 وفي نواح أخرى نرى حریات لم یقصد من ذكرھا إلا الطنطنة الفارغة فحسب كھذا ،أن ینفق على الراقصات

مع " سواء" فأقل الناس ذكاء یفھم تمامًا أن صاحب المصنع لن یكون ،"المصریون سواء أمام القانون"النص 
 ولكن لیس ھناك جزاء على من ینتزعھا أو ضمانات ،حة للشعب وھناك حقوق أخرى ممنو،العامل أمام القانون

 ، فالأغراض الرأسمالي قد تناول الدراسة الدیمقراطیة بالتحویر والتبدیل لمصلحتھ الطبقیة، فلا قیمة لھا،لحمایتھا
 ،المقومات فاقدة لمقوم من أھم ،فضلاً عن أن ھذه الدراسة نفسھا كانت ــ لفقدھا الحاسة الشعبیة ــ معیبة ناقصة



  ٥٢

 استلھم سلیقتھ الطبیعیة وفطرتھ الشعبیة ،"إذا الشعب یومًا أراد الحیاة فلابد أن یستجیب القدر ":فالشاعر الذي قال
 نفاذاً إلى الحقائق من الحقوق التي نمقھا الفلاسفة الدیمقراطیون ورتبوھا درجات ، وأشد،فھدتھ إلى معنى أعظم

 فحسبنا أن نشیر إلى الفلسفات ،غراقاً  منا في الخیال أو جموحًا مع العاطفةولیس ھذا المثل إ! ثم وزعوھا أشتات 
یالزم  أو اقتصادیة أو فنیة كالسیر،ین أو ریاضیة كالنسبیة لإینشت،ونسالحدیثة كلھا طبیعیة كالمذھب الحیوي لبرج

رض الفلسفات الكلاسیكیة  ھذه كلھا تعا، كما في برناردشو مثلاً في الأدب،في الرسم والشعر والمسرحیة الحدیثة
التي قامت على أساس المنطق الأرسطي والدراسة النظریة المجردة التي تفصل بین مختلف قوى المجتمع وتفتتھ 
أو بین الزمان والمكان والمتناقضات الملموسة في الدیمقراطیات التي سببھا ھذا الفصل وتجاھل الاعتبارات 

 والاشتراكیة ھي المذھب السیاسي الوحید الذي ، التكوین الاجتماعي وضرورات،الحیویة والارتباطات الطبیعیة
سلم من مفارقات الدیمقراطیة ووجوه النقص بھا لأن المؤمنین بالاشتراكیة رجال ونساء من عامة الشعب لا 

ذلك  وھم یلمسون بأیدیھم ویشاھدون بعیونھم وقائع الحال یومًا بعد یوم دون أن تتدخل في ،تجحد صفتھم الشعبیة
عوامل التزییف أو التغییر أو یفسدھم ما یفسد القادة من طموح ورغبة طاغیة في استغلال الجموع لتحقیق 

 ولأن الطبیعة ، ولأنھم یستوحون تجاربھم الصادقة فتلھمھم أحسن مما تلھم النظریات العلماء،الأغراض الخاصة
 وأخیرًا لأن ،فة النظریون ویعطونھا اھتمامًا كبیرًاـــسالعملیة لھم تدفعھم لأن یسقطوا التوافھ التي یتعلق بھا الفلا

 كما تفعل مع ،وًاـھذا الجمھور المؤمن الصادق لا یسمح للریب والشكوك بأن تفسد علیھ أمره أو تجعلھ لغ
 ، والذي لا یستطیع أن یرجح كفة على كفة إلا بصعوبة وبتحفظات،الدیمقراطي التائھ في بحار الشك واللاأدریة

 ویعطي للمظھر ، ویسلب بالشمال ما یمنح بالیمین، ویقدم ثم ینكص،ذا فھو یضع غایات متضاربةــجل ھومن أ
 واضحة تمام ،واللفظ مثل ما للحقیقة والواقع بینما تتقدم الاشتراكیة ثابتة لتبرز غایة واحدة جلیة أشد الجلاء

 وقد خص الحزب ،وحیدة التي تعمل لھاوال" الغایة الأساسیة" سیادة الشعب وإسعاده ھي ،الوضوح ھي الشعب
الاشتراكي العمل على تعزیز الحقوق والحریات التالیة كبعض الوسائل التي یمكن بھا تحقیق سیادة الشعب 

  : وھذه الحقوق والحریات تشمل،وتولى تفصیل الباقي في المبادئ الأخرى

 یسة القھر والإعنات تحریره من الخوف والجھل والمرض والعوز وحمایة الشعب من أن یقع فر
 .والاستغلال

 وحریة ، وحریة الصحافة، وحصانة المسكن، وحریة العقیدة، وحریة الخطابة،حمایة الحریة الشخصیة 
 . وحریة الانتخابات،الاجتماع والتظاھر السلمیین

 عن العمل) الإضراب( وحق العمال في تألیف الاتحادات والتوقف المنظم ،الحق في تألیف الجمعیات، 
 .ق كل فرد للسعي لترشیح نفسھ للنیابة وتقلد الوظائف للاشتراك في إدارة بلادهوح

ویجب أن لا نخطئ فنظن أن ما یذكره الحزب الاشتراكي یشبھ في قریب أو بعید ما تتشدق بھ الفلسفات 
 فالحزب الاشتراكي لم یذكر ھذه الحقوق ،الدیمقراطیة وما تورده في دساتیرھا من نصوص فاقدة الروح

 كأن مجرد ذكرھا ھو المطلوب إذ إنھ یتولى تفصیلھا في مبادئھ ،والحریات ثم یسكت كما فعلت الدیمقراطیة
 ویذكر كیف یمكن أن تحقق من تعمیم أو إیجاب تأمینات أو تأمیم إنتاج أو قضاء على الفوارق ،التالیة

 الذي یضیع بین تردد النظریین  فضلاً عن أن المنھج الاشتراكي یختلف عن المنھج الدیمقراطي،الاجتماعیة
 فسینفذ الاشتراكیون منھجھم بالكدح ، الأمر الذي لن یكون لھ وجود في مجتمع اشتراكي،واستغلال الرأسمالیین

 ھكذا یؤمن الحزب ، وتلك الروح العملیة التي یؤدي بھا كل من الفلاح والعامل عملھ،والإخلاص والثبات
وتمثل المعنویات ) االله( فھناك دائرتان الأولى ھي ،ھما على ھذا النسق الفرید والشعب ویجمع بین،الاشتراكي باالله

 وبھا تمیز ، وعلیھا قامت الحضارات، ومثل أعلى،الرفیعة التي ھي روح الإنسانیة ولب التقدم من عدالة وحكمة
والمستغلین لنفوس  والأفراد المقدسین ، وللوصول إلى االله عدة طرق منھا حرب الأصنام المؤلھة،السمو البشري



  ٥٣

 وتكون العلاقة بین الناس على أسس الحریة ، وعواطفھا حتى یكون الولاء والعبادة الله وحده، وأموالھا،الشعوب
 وما النظم ،والشعب غایة) دائرة الشعب( ومن ھنا ندخل الدائرة الثانیة ،والمساواة والإیجابي منھا خدمة الشعب
 وذلك بطریق تحریره من الخوف والجوع والظلم وشتى ،ق سیادة الشعبوالحكومات والقوانین إلا وسائل لتحقی

 وإلا فإن من حق الشعب ــ بل من واجبھ ــ أن ،قوى الشر والتحكم والاستغلال فإذا فعلت ذلك فقد أدت وظیفتھا
  .یغیرھا

]٣[  
  ..زمیلنا المواطن

 ومظلمات ،ي منعطفات الأزقةفي أربعة أركان المجتمع المصري یشقى الرجال والنساء ویولد الأطفال ف
 وفي الریف المصري تكاد غالبیة الشعب تحیى حیاة ، والجھالة، والبؤس، ویشبون في جو الحرمان،المساكن

 وقد أصبحت حیاة الموظف ،البھائم وبین عنابر المصانع یدأب العمال من الصباح الباكر حتى المساء في العمل
 ولا ، بل ھمومًا متتابعة تبدأ من الصباح، وأصبحت الحیاة ھمًا ثقیلاً،الصغیر لا تفضل حیاة العامل أو الفلاح

 وبلادھم أخصب البلاد ، لعلك مثلنا ساءلت نفسك لماذا یشقى المصریون ھذا الشقاء،تدعھم حتى في الأحلام
 قد  ولعلك مثلنا أیضًا، والمعادن والقوى المحركة موجودة متوفرة،وجوھم أبدع الأجواء والخیرات الزراعیة

 على بضعة مئات من ،ة إن الثروات والخیرات موجودة ولكنھا وقف على طائفة محدود،وجدت الجواب في ھذا
 یعیشون في مثل أجواء ألف لیلة الخیالیة وینفقون على الراقصات والخمور والدعارة ،الأفراد والعائلات

ت ما یكفل الحیاة سنوات لآلاف  ویبذرون في ساعا،والفساتین والملابس والعطور والجواھر ثروات الشعب
 وھم ینفقون ھذه الأموال في ،یقیم عشرات المصانع أو یبني مئات المساكن أو یصلح عشرات القرىما  و،الأفراد

 ولعلك مثلنا أیضًا قد وجدت ،الخارج حتى أصبحوا المثل المضروب في العالم بأسره للسفاھة والتبذیر والبھیمیة
 ویلف قراھا وریفھا ومدنھا في ثوبھ الأسود ھو أن ،ذي یخیم على شعب مصرأن السبب في ھذا الشقاء ال

 إنما ھي وزارات وحكومات ھذه القلة الغنیة الذین یشترون مقاعد ، والوزارات المتكررة،الحكومات القائمة
 دفعوا  وأصوات الناخبین بالذھب الرنان حتى إذا اقتعدوا كراسي الحكم ابتزوا من الشعب أضعاف ما،البرلمان

 فكیف ینتظر منھم أن یضعوا بأنفسھم ، وسنوا القوانین التي تحمیھم وأصبحوا خصمًا وحكمًا في نفس الوقت،لھ
 وإلا فباالله خبرني بماذا ؟قوانین الضرائب التي تضاءل ثرواتھم أو القوانین الصارمة التي تضیق من حریاتھم

ة من مسائل الإصلاح الحقیقیة التي یكاد إھمالھا یخنق تعلل ھذا الموقف السلبي الذي تقفھ الحكومات المتعاقب
 لقد أحست ، مسائل الغلاء والمساكن والتعلیم والبطالة وإصلاح القرى وإنصاف العمال وما إلى ذلك،الشعب خنقاً

 وحتى ھذا یضیع بین ، ولكن حكومات مصر لا تحس بھ ولا تعمل لھ،أبعد حكومات العالم بما یقاسیھ شعب مصر
 ولعلك مثلنا وجدت أن السبب في دوام ھذا الشقاء واستمراره حتى ،ب والرشاوى والإجراءات الشكلیةالمحاسی

 ویعلل نفسھ ، یتیح الفرص للساسة الذین یفرضون علیھ ھذا الشقاء، راضي بھ،الآن ھو أن الشعب مستسلم لھ
 صحیح أن الشعب جاھل ضعیف ، ولا یعمل عملاً لكي یصلح من فساد الأوضاع وظلم النظم،بالآمال المستحیلة

 وعندما اتحد الشعب في مناسبات كثیرة أسقط الوزارات التي ، ولكنھ یستطیع بالاتحاد أن یحقق ما یشاء،فقیر
  .تولت مكان تلك التي استبعدھا الشعب لم تكن خیرًا منھا

 واستغلال ، الحكم وتطھیر البلاد من فساد، وقد قمنا لإصلاح ھذه الأخطاء، وأنت قد لمسنا ذلك كلھ،ونحن
 وجعلنا مبادئنا كلھا اجتماعیة كلھا تدور حول الحریات التي یجب أن ، وآمنا بالشعب وحده بعد االله،الرأسمالیین
 ، والعلم الذي یجب أن یحصل علیھ الفقیر قبل الغني، والتأمینات ضد البطالة والشیخوخة والمرض،تمنح للشعب

 والقریة التي تستكمل مرافقھا كل وسائل ،ن الصحي المزود بالكھرباء والمسك،ویتاح حتى آخر مراحلھ بالمجان
 وتحریم ھذه الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة بین الطبقات بفرض الضرائب التصاعدیة ،الرفاھیة الحدیثة



  ٥٤

مسین  وتحریم الملكیة الزراعیة لأكثر من خ،الباھظة التي لا تدع للغني أموالاً لا ینفقھا على شھواتھ ونزواتھ
 ثم أخیرًا البدء في المشاریع الانتقالیة تلك المشاریع التي ، وجعل الإنتاج جماعیًا مع تأمیم المرافق العامة،فداناً

تجري على الصحراء فتحیلھا جناناً فیحاء وتستخرج الذھب الأسود من الأرض الجرداء والمعادن الثمینة من 
بدأ مصر الزراعیة الصناعیة كفاحھا ضد الفقر والمرض والجھل  وت، وبذلك وحده یرتفع الإنتاج،البقاع المھملة

 وتتوفر بزیادة الإنتاج ــ فضلاً عن متحصلات الضرائب التصاعدیة ــ الإمكانیات ،والحرمان والمستوى المنحط
  . ووسائل الراحة والأمان، وحریة كریمة،التي تجعلنا نحقق لكل فرد ما یریده من حیاة سعیدة

 لـتأمن مستقبلك ومستقبل أبنائك من ھذا ، ونحن ندعوك لتعمل معنا،حزب الاشتراكيھذه ھي مبادئ ال
 ولتحقق لملایین المعذبین على الأرض من ، ولتتیح لنفسك أماناً ولھم ضماناً،المجتمع الذي لا یرحم الفقیر

كتراث والاستسلام  نعلم أن الیأس والاستھتار وعدم الا،الفلاحین والعمال حقھم المشروع في الحیاة الكریمة
 ، أو شبھ مستحیل، وستجعلك تظن أن تحقیق ذلك مستحیل،ستوھن عزمك وستضع أمامك العقبات" الصھینة"و

 شأنھ ،ونعلم كذلك أن المغرضین والیائسین والمتشككین سیثیرون الشبھات ویلقون الإشاعات حول ھذا الحزب
  .في ذلك شأنھ كل حزب یدعو بدعوة جدیدة

  .أن تأتي وتحكمولكنا نرید منك 

  .نرید منك أن تلمس بنفسك

  .نرید منك أن تتیح لنا الفرصة وسیثبت العمل صدقنا أو كذبنا

 لا موقف ، وأن تقف منا موقف الأخ الشقیق، وأن تشجعنا إن أصبنا،نرید منك أن تنصحنا إن أخطأنا
 ولا ، ولا ھو جدیر بنا، جدیر بك فموقف المتفرج غیر، ونحن نعمل للشعب لا لأنفسنا، لأننا منك وإلیك،المتفرج

  .ھو الموقف السلیم في ھذه الظروف العصیبة

 وأحد الأبطال ، وأحد الدعاة لدعوة جدیدة،الحزب الاشتراكي یدعوك لكي تكون أحد البناة في مستقبل جدید
ك والمئات  إنھ یحتاج،الذین یعملون للملایین وتتسع آفاقھم لآلام الغیر وتخضع تصرفاتھم للضمیر الاجتماعي

 وتدني ، فتعال تقرب ساعة التحریر، مبشرین بحق رجل الشارع،لتكونوا جمیعًا قوامین على الفكرة الاشتراكیة
  .العھد الجدید والمستقبل البعید

  . فلیكن مجیدًا،تذكر أیھا المواطن الشاب أن الشباب قصیر

 ولكنك قد لا ،ن تستطیع أن تعمل إنك الآ،تذكر أیھا المواطن الشاب أن الفرصة السانحة الآن لا تعوض
 ولا تسكت بھ ، فلا تعلل نفسك بھ، العمل الفردي عقیم، وإما أن لا تعمل قط، فإما أن تعمل الآن،تستطیع بعد قلیل

 فالمجتمع الرأسمالي ، لن تستطیع أن تعمل شيء حتى ولا لنفسك، لأنك وحیدًا،ضمیرك الاجتماعي عندما یتیقظ
 وإما أن یتغیر ، إن المجتمع كل واحد، والعمل الوقتي أو الجزئي كذلك عقیم،مك وسیھز،الساحق أقوى منك
  . ثم یفسده ثم یقلبھ، وإلا فإن تیار الفساد سیلوث كل إصلاح،الوضع من أساسھ

  .فصافحھاالاشتراكي یمد یده إلیك الحزب 
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فقد عرفنا في عصره طائفة غیر قلیلة من حملة الأقلام " ھو فرید عصره غیر مدافع" العقاد قال عنھ
 فلم نعرف أحدًا یماثلھ في طابعھ الذي أنفرد بھ في حیاتھ الخاصة والعامة وفي خلقھ ،ورجال الحیاة العامة

 وأوجز ما یقال عنھ في ھذه الحالات جمیعًا لم یخلق في عصره ،وتفكیره وفي معیشتھ الیومیة أو معیشتھ الروحیة
  ."من یتقارب المثل الأعلى والواقع المشھود في سیرتھ كما یتقاربان في سیرة ھذا الرجل الفرید

كان یجري باحثًـا "ووصف مترجم حیاتھ الدكتور محمد طھ الحاجري كیف استولى الإعجاب بھ علیھ وأنھ 
على "م یكد یعلم أنھ یصدر دائرة معارف حتى سارع إلى قید اسمھ وأنھ لم یكد یقرأ وأنھ ل" الوجدیات"عن 

  .حتى تكشف لھ عالم جدید"  إطلال المذھب المادي

 ،"الشاب الذي فاق الشیوخ أناة وكمالا ونفعا بعلمھ"وحتى السید رشید رضا لم یتردد في أن یقول عنھ 
  .للإمام محمد عبده" رسالة التوحید" بعد ،"امیس المدنیةتطبیق الدیانة الإسلامیة على نو"ووضع كتابھ 

 ولم یكد یشب حتى ولع بالقراءة وشغل بھا ، وكانت على جانب من الثراء،نشأ من أسرة ذات أصول تركیة
 وشغل ،عن كل شيء وأصدر كتابھ الأول وھو في السابعة عشر من عمره عندما كان طالبًا في الخدیویة الثانویة

 وما كان ، فلم یكن في حاجة للاحتراف لیتوفر لھ موارد العیش، عن الدراسة وكان ھذا أمرًا طبیعیًابالتألیف حتى
 فلدیھ في بیتھ من المراجع والكتب ، ولم یكن یعوزه العلم والمعرفة،یصبو لأن یكون محامیًا أو طبیبًا أو مھندسًا

خل مدرسة فرنسیة فأتقن الفرنسیة وانفتحت أمامھ  وكان في صباه قد د،ما یزید عما تقدمھ لھ المدرسة أو الجامعة
 وكان بحكم أصولھ وبیئتھ وروح عصره ، كما انفتحت لھ من قبل آفاق الثقافة العربیة،آفاق الثقافة الأوروبیة

 ومع أفضل ما في ،مسلمًا مؤمنا بالإسلام فجعل ھدف حیاتھ التعریف بالإسلام وإثبات أنھ یتواءم مع العقل
 ومع أفضل ما في الحضارة الحدیثة ھي اعتزازه بنفسھ ،ة وكان في خلقھ صفة تتلاءم مع العقلالحضارة الحدیث

 وأدت ھذه الملابسات كلھا لأن یوجد لنفسھ كیاناً خاصًا یستطیع أن ،وحرصھ على كرامتھ وتسامیھ عما یشینھا
یھم فلم یأبھ لأن یتم الدراسة یعیش بھ وفیھ دون حاجة إلى خلطة مع الناس أو حاجة للتعامل معھم أو اعتماد عل

  .ولم یحرص على أن ینال منصبا وعاش على موارده الخاصة
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 التعمق في الثقافة والإیمان بالإسلام والاعتزاز بالنفس وعدم الحاجة إلى الناس كانت أبرز :ھذه الصفات
  .تھخلائق فرید وجدي وھي التي مكنتھ من أن یعكف على القراءة والكتابة منذ صباه حتى وفا

وھو نظرة عامة على عوالم الإنسان والحیوان والنبات وفي " الفلسفة الحقة"م أصدر كتاب ١٨٩٥في سنة 
 وتتردد فیھا ،الفصل الخاص بالإنسان تحدث عن الكون والكواكب وقدم لھــا بمقدمة جعلھا عن الإنسـان وأحوالھ

 فیھ الإیمان بسیطاً عامًا لا تتعارض فیھ رنة الثقة التي عادة ما تظھر في بعض الأعمال الأولى التي یكون
 ویجب أن نذكر أنھ أصدره وھو في السابعة عشر من عمره ،التناقضات والتعقیدات وتحدث عن نفسھ بلغة الجمع

  . مما یدل على ما لدیھ من عزیمة وإقدام،عندما كان في مرحلة الدراسة الثانویة

تطبیق الدیانة الإسلامیة على نوامیس "ثاني وھو م أصدر كتابھ ال١٨٩٨وبعد ثلاث سنوات أي في سنة 
المدنیة الذي لم یكتف بتحریر الإسلام من الغشاوات التي تراكمت علیھ بل أراد أن یبین التواؤم بین المبادئ التي 

 كما ترجم شیئًـا جاء في ، واستشھد فیھ بآراء كثیر من فلاسفة أوروبا،قام علیھا الإسلام وبین النوامیس الكونیة
  .دائرة معارف لاروس مما یدل أنھ كان یجید الفرنسیة

ووقع الكتاب من البیئات العلمیة موقعًا حسنًـا واحتفى بھ السید محمد رشید رضا وكتب عنھ بابًا ھامًا 
وكفى بھ شرفًا إننا جعلناه ثاني كتاب "وصف فیھ مؤلفھ بأنھ الشاب الذي فاق الشیوخ أناة وكمالاً وعلمًا وقال عنھ 

م أي بعد ١٩٠٤ ومن دلائل نجاح الكتاب أن أعید طبعھ سنة ،"ة التوحید التي لم یؤلف مثلھا في الإسلامرسال
تدریسھ في المدرسة ) العثمانیة(خمس سنوات من طبعتھ الأولى وترجم إلى التركیة وقررت نظارة الدولة العلیة 

  .م١٩١٢ة الثالثة سنة الإعدادیة الكلیة في بیروت ثم ترجم إلى الفرنسیة وأعید طبعھ للمر

نقل والد فرید وجدي إلى السویس في مثل وظیفتھ في دمیاط وانتقل معھ ابنھ وأمضى بالسویس ست 
  .سنوات

م صدرھا ١٨٩٩ یونیو سنة ٩ ــ ١٣١٧وجاء العدد الأول منھا في غرة صفر " الحیاة"أصدر فیھا مجلتھ 
وكتب بعدھا فصلاً بعنوان مقصد الحیــاة عرض فیھ  ،بفاتحة تضمنت ابتھالاً إلى االله أن یمده بحولھ وعونھ

 وأن سبب ، والآخر في منتھى التخلف، أحدھما في غایة التقدم:للتطور الاجتماعي وانتھى إلى وجود مجتمعین
  .ھذا التخلف ھو غلبـة روح التقلید التي انساق لھا ھذا المجتمع والتي تطرقت إلى العقـائد والأخلاق

تاب یصول ویجول للدفاع عن الإسلام وقد كانت الصحافة وقتئذ أحد روافد الثقافة كانت المجلة أشبھ بك
وكان البحث والمقال ھو مادتھا الأساسیة وظلت تصدر طوال ثمانیة عشر شھرًا ثم تراءى لھ ما أوقفھا لتدھور 

  .حالتھ الصحیة لما كان یبذلھ من مجھود في إصدارھا وتحمل تكلفتھا المادیة

 بل وزاد عدد صفحاتھا ملزمة رغم أن العبء المالي ،لم واستأنف إصدارھا مع السنة الثانیةولكنھ لم یستس
 في دفع اشتراكھم مما كان سببًا في توقفھا بعد العدد ٤٥٠كان یثقل علیھ بعد أن تأخر المشتركون وعددھم 

 المؤید وھما أوسع  خاصة وأنھ وجد مجالاً للتعریف بفكره في الكتابة في جریدة اللواء وجریدة،السادس
  .صحیفتین یومیتین وقتئذ

وحدث وقتئذ أن ترجم اللواء مقالتین للكاتب الفرنسي ھانوتو عن الأدیان وقال أن أحدھما یعظم في الإلھ 
ویصغر من الإنسان بینما الآخر یرفع مرتبة الإنسان حتى یصلھ بالإلھ وضرب المثل للمذھب الأول بالبوذیة 

ة الیونانیة ثم قال إن دینین ظھرا بعد ذلك أحدھما رباني والثاني بشري الأول للمسیحیة وللمذھب الثاني بالوثنی
 ومن ،الوارثة بلا واسطة لآثار الآرتیین والمقطوعة الصلات بالمرة مع مذھب السامیة وأن كانت مشتقة منھ"
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انة الثانیة وھي الإسلام خصائص ھذه الدیانة ترقیة شأن الإنسان بتقریبھ من الحضرة الإلھیة في حین أن الدی
  .المشوبة بتأثیر السامیة تنحط بالإنسان إلى أسفل درك وترفع الإلھ إلى ما لا نھایة

وقد رد على ھذه الدعوى الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده كما رد علیھا فرید وجدي الذي رأي أن ھانوتو 
  .ر فطري في طبیعة الإنسان وھذا مدخل عنصري والدین أم،عالج القضیة على أسس سامیة وآریة

في مجلدین یتألفان من ألف " الإسلام في عصر العلم"م نشر كتاب ١٩٠٥م إلى ١٩٠٢وخلال الفترة من 
 وبعد ظھوره عھد الیونان ،وأربعمائة صفحة وتكلم ما بین تاریخ الإنسان العقلي والدیني قبل ظھور العلم

ثل حماسة الشباب والتوثب الذھني والإیمان الإسلامي أن وفلاسفتھم حتى الجیل الحاضر وانتھى إلى خاتمة تم
  .الروح الأوروبیة سینتھي بھا الأمر إلى مقابلة الروح الإسلامیة في أفقھا وترك السلطان لھا

وضمت " صفوة العرفان في تفسیر القرآن"بعد ھذا الكتاب الضخم بدأ فرید وجدي كراسات تحمل اسم 
 نھضة الأمة العربیة إلى القرآن كما أعاد تخلفھا إلى إھمالھم فھم القرآن فإن  صفحة أعاد فیھا١٨٠مقدمة طویلة 

الحافظ یقرأه من أولھ إلى آخرة وھو لا یفھم منھ سطرًا واحدًا بل قد لا یكلف نفسھ فھم شيء منھ طول حیاتھ أما 
  .لناحیة اللغویةالتفسیر فھو توضیح مقتضب للمعاني توضحا یجمع بین الدقــة والیسر مع عنایة خاصة با

 وتعرف على مصطفى كامل وذاعت وقتئذ ،م انتقل فرید وجدي إلى القاھرة١٩٠٥في شھر أبریل سنة 
 ونشر اللواء أن الذي یصلح من أھل مصر لتمثیل الدین الإسلامي في ،شائعة أن الیابان ستعقد مؤتمرًا للأدیان

ة ھو أحد رجلین محمود بك سالم ومحمد فرید وجدي ھذا المؤتمر وھو حاصل على الكفاءة العلمیة في الدین وللغ
  :وكتب فرید وجدي بشكر ورد علیھ مصطفى كامل یقول

  ..أخي الفاضل

تحیة وسلامًا وشوقًـا واحترامًا وبعد فإن لي شوقًـا شدیدًا لمقابلتكم وفي عزمي السفر إلى أوروبا یوم 
 الیوم وھل ترضون تشریف ھذه الأمة ودینھا الكریم الثلاثاء المقبل فھل یمكنكم التفضل على بالمقابلة قبل ذلك

  .بالسفر إلى الیابان وتأدیة الخدمة السامیة التي تطلبھا المسلمون والإسلام

  .انتظر جوابكم وأرجوكم قبول الاحترام وفائق السلام

  . ورجال ھذا العھد عامة،وھو نموذج للأدب والكیاسة التي كان یتمیز بھا مصطفى كامل خاصة

فرید وجدي بحثًـا ممتازًا ولكن أتضح أن المؤتمر كان مجرد فكرة لم تتحقق وأدرج فرید وجدي وكتب 
 وظلت تصدر طوال ثلاث سنوات فكر في خلالھا ،بحثھ في دراسة تالیة لھ وأعاد فرید وجدي إصدار مجلة الحیاة

ة تصدر واشترك مع م وظلت الحیا١٩٠٧في إصدار جریدة یومیة ھي الدستور التي أصدرھا في أواخر سنة 
 وناقشت الدستور مختلف القضایا وكان من أبرزھا ،وجدي في تحریر الصحیفتین الأستاذ محمود عباس العقاد

إصلاح الأزھر الذي عالجتھ في سلسلة من المقالات الطویلة ورأى أن بدایات الإصلاح ھو أن یأخذ الأزھر 
ري یلیھ قسم ابتدائي ثم ثانوي ثم عالي وقاوم الشیوخ ھذه بنظام المدارس العالمیة بتقسیمھ إلى قسمین قسم تحضی

 بینما آمن بھا بعض الطلاب والتجئوا إلیھ فلم یتردد فرید وجدي في أن یعد فصلاً خصصھ لھ صاحب ،الأفكار
أحد المدارس لإلقاء محاضراتھ فیھ وكانت تتضمن العلوم الكونیة والاجتماعیة بأصولھا وفروعھا ثم العلوم 

م وأثارت ھذه المدرسة ١٩٠٨م حتى آخر شھر یونیو سنة ١٩٠٧یة وانتھت الدراسة في منتصف عام الاجتماع
  .ثائرة الشیوخ حتى السید محمد رشید رضا
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مع أن فرید وجدي منح الصحافة أھمیة كبرى وخصص لھا حقبھ من أخصب حقبات العمر وأن صحیفة 
 فما كان ممكناً لفرد مھما ،أن صحیفة الدستور توقفت إلا ،الصحیفة الأولى" اللواء"الدستور كانت تأتي بعد 

 وفي الوقت ،كانت طاقتھ وإمكانیاتھ المالیة أن یصدر صحیفة یومیة وكعادة فرید وجدي فإنھ بدأ مشروعًا عظیمًا
نفسھ یخلص من أعباء الصحیفة الیومیة ھو إصدار دائرة المعارف الإسلامیة وأتم ھذا العمل العظیم الذي كان 

  .نھ العصبة من الرجالیعجز ع

* * *  

 
 

 ، واقترن بنوع من العنف والتآمر، لأن سحابة عملھ كان سریًا،كان لابد أن یكون صامتاً وأن لا یتحدث
  .ولم یعرف حقیقتھ إلا الذین تعاونوا معھ في مشروعاتھ الوطنیة

سودانھا وملحقاتھ التي تصل البحر  وآمن بمصر و،وھو یمثل الجیل الوطني الذي نشأ نشأة إسلامیة
  .الأبیض المتوسط بخط الاستواء ومنابع النیل وفرضت علیھ ظروف الاحتلال أن یتسم كفاحھ بمقاومة عنیفة

 وحضر ،م١٩١١ وشاھد إیطالیا وھي تھاجم طرابلس سنة ،م١٩٠٨عاصر مصطفى كامل حتى مات سنة 
 ثم انضم إلى جمعیة التضامن الأخوي ،اكین عندما أعدم وبكي مع الب،محاكمة الورداني الذي قتل بطرس غالي

أقسم باالله " وحلف الیمین بعد أن عصبوا عینیھ وبعد طقوس سریة على المصحف والمسدس وردد القسم ،السریة
العظیم أن أھب نفسي ومالي وكل ما أملك فداء لوطني وأن أنفذ أوامر الجمعیة دون تردد وبأمانة وإخلاص ولا 

  ."أن لا أشرب الخمر ولا أغشى الفجور وإلا كان جزائي الإعدام واالله على ما أقول شھیدأفشي سرھا و

وكانت مھمة الجمعیة ھي اغتیال الإنجلیز والخونة الذین یتعاملون معھم وكان الحزب الوطني یلھب 
ل مؤامرة  واشترك عبد العزیز علي في أو،الحماس ویشعل روح الوطنیة ویدعو للعمل الثوري لتخلیص البلاد

دون أن یعلم أن البولیس قد دس بین صفوفھم خلال اجتماعھم في قھوة العائلات في شبرا جاسوسًا علیھم وكانوا 
 وبعد أن أتم البولیس تحریاتھ واستعداده قبض على المتآمرین وقدموا للمحاكمة ،قد استھدفوا قتل لورد كتشنر

  .وأفلت ھو

ریط الطویل الحافل بالأحداث كإعلان الحرب العالمیة الأولى واستعرض عبد العزیز على في ذكریاتھ الش
التي استبقت الحمایة العسكریة وإعلان الأحكام العرفیة ومحاولات اغتیال الخدیوي عباس والسلطان حسین 

 ، وما نالھ من حوادث كان یمكن أن تؤدي للقبض علیھ لأنھ كان یحتفظ بمسدس،م١٩١٩ ثم الھدنة وثورة ،كامل
 المرات اصطحب خطیبتھ لیأخذ مسدسین من شفیق منصور أعطاھما لخطیبتھ التي خبأتھما في وفي إحدى

  . ولم یكد یبدأن السیر حتى أوقفھما جندیان إنجلیزیان فتشوه بكل دقة فلم یجدا معھ شیئًـا فتركوھما،صدرھا

المظاھرات م من توزیع للمنشورات إلى تجنید العمال وتحریكھم في ١٩١٩وتحدث عن دوره في ثورة 
واشترك في تكوین نادي لخریجي التجارة العلیا ثم عاد إلى العمل السري فكون شعبة تضم عبد الخالق عنایت 

 وكان إبراھیم موسى ،وشقیقیھ عبد الحمید وعبد الفتاح ومحمد فتحي وإبراھیم موسى وھما معًا من عمال العنابر
 كما كان زمیلھ محمد فھمي ،لتضحیة والفداء والإخلاصھو بطل الشعبة إذ كانت رمیتھ لا تخیب وكان رمزًا ل

  .وقد حكم علیھما بالإعدام وقابلا الحكم بشجاعة

م ألقى محمد علي ٢/٩/١٩١٩م ففي ١٩١٩وتقدم المذكرات سجلاً دقیقًـا للاغتیالات السیاسیة من سنة 
م ١٥/١٢/١٩١٩ وفي ، یصبالطالب بمعھد الإسكندریة الدیني قنبلة على رئیس الوزراء محمد سعید باشا ولم
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 ،ألقى طالب الطب عریان سعد قنبلتین على سیارة یوسف باشا وھبھ رئیس الوزراء وحكم علیھ بالأشغال الشاقة
م ألقى أحد الشباب ویدعى أحمد توفیق قنبلة على سیارة وزیر الأشغال إسماعیل سري باشا ولم ٨/١/١٩٢٠وفي 

م ألقى عبد القادر شحاتھ الطالب بالمدرسة الإلھامیة ٢١/٣/١٩٢٠ وفي ،یصبھ ولكنھ ھرب ولم یعثر علیھ
القانونیة قنبلة على سیارة وزیر الزراعة شفیق باشا ولم یصبھ وقبض علیھ وعلى شریكھ وحكم علیھم بالأشغال 

م ألقى فدائیون قنبلة على المعسكر البریطاني في جزیرة بدران بشبرًا وفي ١٢/٢/١٩٢٢ وفي ،الشاقة المؤبدة
  .م ألقى الفدائیون قنبلتین على بعض الجنود الإنجلیز٤/٣/١٩٢٢

واستأنفت شعبة صاحب المذكرات عملیات الاغتیال على أن تكون مقصورة على الإنجلیز فقتلت المستر 
 والكولونیل بیمرت مدیر مالیة الجیش ،براون وكیل وزارة الزراعة والمستر كیف وكیل حكمدار العاصمة

 عنابر السكك الحدیدیة وقتل إسماعیل بك زھدي وحسن باشا عبد الرازق بطریق  وھاتوك مفتش،البریطاني
 إذ كان المقصودان ھما عدلي یكن وحسین رشدي وقتل المستر روبنسون وكیل كلیة الحقوق وأخیرًا قتل ،الخطأ

  .السیر لي ستاك سردار الجیش المصري وھي الفعلة التي كان لھا عواقب خطیرة

 اتصال صاحب المذكرات بالجیش وكانت بدایة الخیط أن زكي لھ صدیقھ محمد ومن أھم فصول الكتاب
 وأسمح لنفسي ھنا بتعلیق ،فتح االله درویش الموظف بوزارة المالیة الضابطین الشابین رشاد مھنا ومحمد الخشاب

 وقد ألفت في  وكان أمیناً لمكتبة وزارة المالیة،صغیر ھو أن فتح االله درویش كان من خاصة الإخوان المسلمین
 ومثل ،شبابي أن أزوره لأن المكتبة كانت حافلة بكتب نادرة عن تاریخ مصر باللغة الإنجلیزیة مثل وصف مصر

 نعود إلى صاحب المذكرات الذي ما لبث أن تعرف على وجیھ أباظة ،الخ. .تاریخ مصور لقنال السویس
رار اللقاء اتفقوا على تكوین خلیة تعمل  وأحمد سعودي ومع تك،والطیارین عبد اللطیف بغدادي وحسن عزت

بسریة شدیدة لإجراء انقلاب عسكري وبدأ في تنظیم الخلایا على أن لا تزید كل خلیة عن أربعة أشخاص مع 
ثم تعرف على الضابط ھلال ) الذي استشھد في فلسطین( وتعرف على وجیھ خلیل ،مراعاة الكیف لا الكم

 ولكنھ أیضًـا توفي متأثرًا بجراحة في حادث حریق سیارتھ وجمعھ ھلال ،بیةالمنجوري وكان مدرسًا بالكلیة الحر
 أما جمال عبد الناصر فلم یجتمع بھ قبل ،المنجوري بالضابطین الرحماني وصادق ثم التقى بأنور السادات

الحركة إلا أنھ زاره بصحبة محمد الخشاب بعد قیام الحركة وروى كیف كان حسن عزت وسعودي یصنعان 
 واستطرد إلى طیران الطیار سعودي للاتفاق مع ،تفجرات اللازمة لقنابل مولوتوف في فیلا بحدائق القبةالم

 ، ولكنھ تفاداھا حتى وصل إلى مقر قیادة رومیل في الصحراء، وكیف طاردت طائرتھ طائرة أمریكیة،الألمان
م حسن عزت وحسن إبراھیم م أنھ مفقود وحوك١٩٤٢وانقطعت أخباره بعدھا وأعلنت وزارة الحربیة سنة 

  .وأخرت ترقیتھما

 وكان ھو المشرف علیھا ومفاتحھا عنده مخزناً ،وكان صاحب المذكرات یجعل من خزانة بنك مصر
 ووجده في مسكن الأستاذ حسن ، ولكنھ اضطر عندما استقال من بنك مصر للبحث عن مكان آخر،للأسلحة

ھ إلى مخبأ سري ببدروم جمعیة شباب محمد بشارع البركة یوسف رئیس جمعیة شباب محمد ونقل السلاح من بیت
  .الناصریة حتى سلم للفدائیین بمنطقة القنال

وروى الكتاب حادثة اغتیال أحمد ماھر على ید المحامي الشاب محمود العیسوي وھو في طریقھ من 
 وقد قبض علیھ ،دكتوراه وكان العیسوي محامیًا نابھًا وكان یُعـد رسالتھ لل،مجلس النواب إلى مجلس الشیوخ

 كما تعرض لمحاولة اغتیال أمین عثمان لصلاتھ المشبوھة ،م٢٨/٧/١٩٤٥وحكم علیھ بالإعدام ونفذ یوم 
 وكیف شھد شاھد على ، ولما روي عنھ أنھ قال إن إنجلترًا ومصر تزوجا زواجًا كاثولیكیا لا انفصام لھ،بالإنجلیز

 وأشار الكتاب ،أنور السادات وعمل زملاء حسین توفیق لتھریبھ فحوكم مع عزیز المصري باشا و،حسین توفیق
م وألقى إطلالة على ٢٨/١٢/١٩٤٨م ومقتل النقراشي في ١٩٤٨إلى حل الإخوان المسلمین في دیسمبر سنة 
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الأحداث سواء في فلسطین أو مصر من مقاومة وھدم محافظة الإسماعیلیة بالمدافع الثقیلة وإزالة كفر عبده في 
م الذي أدى إلى حریق القاھرة وتحدث عن ٢٦/١/١٩٥٢تظاھر جنود البولیس والطلبـة والعمال یوم السویس و

 وفي مساء ، والنیابة تتھم أحمد حسین،الاتھامات فالملك یتھم الوفـــد والوفد یتھم الملك وآخرون یتھمون الإنجلیز
 لكنھا لم تستمر طویلاً إذ جاءت ،ل الوزارة وأمر على ماھر بتشكی،الیـوم الثاني أقال الملك فاروق النحاس باشا

 التي ظلت في الحكم یومًا واحدًا ثم نجحت ،وزارة الھلالي وأعقبتھا وزارة حسین سري ثم وزارة الھلالي ثانیة
م وزیرًا للشئون البلدیة ١٩٥٢ سبتمبر سنة ٧حركة یولیو في الإطاحة بالنظام وعین عبد العزیز علي في 

 وكذلك ،ة مدنیة تقدیرًا لدوره البارز في تخطیط وتنفیذ العمل السري خلال العشریناتوالقرویة في أول وزرا
  .الخلایا السریة في مطلع الأربعینات التي أسفرت في النھایة عن قیام جماعة الضباط الأحرار

أن رحلة عبد العزیز على من أوائل القرن الماضي حتى منتصفھ تجسم مشاعر واھتمامات وتوجیھات 
  . یولیو٢٣ عھدًا لیبدأ عھد ب الوطني خلال تلك الحقبة الھامة من التاریخ والتي أنھت بھالشبا

* * *  

 
 

ولد سعید النورسي في عھد السلطان عبد الحمید الثاني وشاھد تكالب أوروبا على الدولة العثمانیة الآیلة 
 ،الحریة"أي رجال الاتحاد والترقي الذین جعلوا شعارھم " نالاتحادیو" وعندما سقطت بالفعل جاء ،للسقوط
وھم زمرة من الضباط اختلط فیھم الصالح بالطالح وأفسدتھم جمیعًا السلطة المطلقة فأقاموا "  المساواة،الأخوة

الحكم العسكري وورطوا الدولة في حرب ضد الحلفاء مما أدي إلى ھزیمة تركیا ھزیمة جعلت الحلفاء یحتلون 
  .سمون الحكم فیھاستانة ویقتالآ

وعندما بدأت حركة المقاومة في الأناضول بزعامة مصطفى كمال ورفاقھ دعي سعید النورسي إلى أنقره 
وأن معظم المبعوثین لا یؤدون  ،وطلبوا إلیھ الانضمام إلیھم ولكنھ لم یسعد كثیرًا إذ لاحظ استھانتھم بالإسلام

وكان من نتیجة ھذا البیان الذي تولى إلقاءه " ن إنكم لمبعوثین لیوم عظیمأیھا المبعوثو" فأصدر بیانًا ،الصلاة
ا أقاموا الصلاة وازدحم بھم مسجد بنایة یقارب ستین نائبًما الجنرال كاظم قرة بكیر وھو في حكم القائد العام أن 

  .المجلس فانتقلوا إلى غرفة أكبر

 وأمر باعتقالھ ونفیھ عن طریق طرابزون على وأغضب ھذا البیان مصطفى كمال واحتدمت العداوة بینھما
زحافات تجرھا الخیول فوق الثلوج ومن ھناك صدرت أوامر بإبعاده إلى ناحیة بارلا النائیة بقارب شراعي وسط 

  .میاه بحیرة مجمدة

م وأودع في بیت صغیر یتألف من غرفتین ویطل ١٩٢٦وصل سعید النورسي إلى بارلا في شتاء سنة 
  . الممتدة حتى بحیرة أغریدیرعلى مروج بارلا

 كما كانت ھناك شجرة الدلب الضخمة تنتصب أمام البیت وتغرد على ،وكان ھناك نبع أمام البیت الصغیر
 فكان ، وصنع أحد النجارین غرفة خشبیة غیر مسقفة صغیرة وضعت بین أغصان ھذه الشجرة،أغصانھا الطیور

  .لربیع والصیفسعید النورسي یقضي فیھا أغلب أوقاتھ في فصل ا
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 فقد كان لابد ، قاتلةةومع أنھ كان في عزل" رسائل النور"في ھذا البیت الصغیر بدأ سعید النورسي یضع 
  .أن یتصل بھ بعض السكان الذین ما لبثوا أن أصبحوا تلامیذه ورسلھ في نشر وإذاعة رسائل النور

تلامیذه وھو سائر وفي حالات من رسائل النور إلھامات قرآنیة كان سعید النورسي یلقیھا على بعض 
 ولم ، وكانت النسخة الأصلیة تنتقل إلى أیدي تلامیذه الذین یقومون باستنساخھا بالید،الجیشان الروحي والوجداني

تھ الخارقة على الحفظ التي كانت تغنیھ  وأعانتھ في حالتھ تلك ذاكر،لقرآنیكن لدیھ أي كتب أو مراجع باستثناء ا
  .راجععن الرجوع إلى الم

 ولم یقدر لھا ،وظلت رسائل النور تنتشر بھذه الطریق طوال عشرین عاما حتى طبعت لأول مرة بالرونیو
  .م١٩٥٦أن تطبع في المطابع العادیة إلا سنة 

 والغریب أنھ ،لا یتسع المجال للإشارة إلى المحاكمات العدیدة التي حوكم فیھا سعید النورسي بمختلف التھم
 وأنھ خادم القرآن ، لقد كان صادقًـا كل الصدق وھو یقول إنھ لا شأن لھ بالسیاسة،براءةفي جمیعھا ظفر بال
 فلا یملكون إلا ،ھ كأنھ رصاصة لا یقف أمامھا شيء الإیمان وكان صدقھ ھذا یصیب قضاتوحاملھ وأنھ یحمي

 بعد وفاتھ عندما قررت الحكم بالبراءة كما لا یتسع المجال للإشارة إلى الملاحقات العدیدة التي استمرت حتى
  .ى مكان مجھول في مدینة أسبارطةالسلطات نقلھ من أورفا حیث توفي إل

كل  فيكان  الزمان في التجدید الإسلامي ھي أنھ حفظ للشعب التركي إیمانھ بالإسلام وأنھ بدیعإن نصیب 
  .ة إسلامیین یرتبطون بالمذاھبرسائل النور یعود إلى القرآن وھذا أمر لا یمكن التقلیل من أھمیتھ بالنسبة لدعا

ي یجھلن القراءة والكتابة تنقلھا ات الحكومة وكان بعض النساء اللائوانتشرت رسائل النور رغم كل رقاب
 یا أستاذنا إننا لكي نشارك في خدمة رسائل النور ، وجاءت بعض الزوجات لیقلن للشیخ،كما ینقلون الرسوم

  ."رسائل النور"تفرغون كلیا لكتابة قررنا القیام بالأعمال لأزواجنا لكي ی

 تشكل فصیلاً التي جماعة النور  طبعت طبعات عدیدة وظھرت،مع فتور حدة الھجمة على الإسلامو
ـ ـ یمكن لھا النزعة الإلھامیة الوجدانیة  فھي أن،وإذا كان ثمة تعلیق على رسائل النورـ ـإسلامیًا ھامًا في تركیا 

 تأخذ الإنسان من اھتماماتھ الدنیویة أو أن تجعل الحیاة كلھا لھذا الجانب من  أنـعند العكوف علیھا وحدھا ـ
عات الطبیعة  مع أن سعید النورسي كان في مطلع حیاتھ من المنادین بضرورة إحكام موضو،جوانب الإسلام

  .رة إدخالھا في المدارس الشرعیة وضرو،الخ. .والكیمیاء والعلوم

د ساعات الھیمنة العسكریة الكمالیة الغشیمة على الإیمان الإسلامي في إن سعید النورسي قد أبقى في أش
 ، ودور أتباعھ الیوم ھو أن یطوروا في فكره،كان من الممكن لولاه أن تضعف أو تھنصدور مجموعات كثیرة 

  .)*(ستثمار ھذا الفكر في مجال العملوفي ا

  

  

  

  

  

  

                                         
 ".القاھرة"نشرت في جریدة (*) 
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  ـــــــــــــــــ
 

د           ظن ن التوحی ان دی ع         ، بعض الناس أن الإسلام لما ك د ھو صفة المجتم ون التوحی ذا یقتضي أن یك إن ھ  ف
د ) أو زعیم (الإسلامي فلا یوجد إلا إمام   دة   ،واح د   ، ولا صحافة إلا صحافة واح خ . . ولا حزب إلا حزب واح  ،إل

ھ في الإسلام یأخذ في الشھادة صیغة  وأن إثبات وجود االله ووحدانیت،وفات ھؤلاء أن التوحید صفة الله تعالى وحده     
زة للإسلام       ، فھو یفرد االله تعالى بالألوھیة وینفیھا عما سواه ،"لا إلھ إلا االله  " ة الممی اره الحقیق د باعتب ذا التوحی  وھ

ة            ة یوجب التعددی ھ  ،یستلزم التعددیة فیما عداه فما ظنوه یوجب التوحید في المجتمع والحیاة ھو في الحقیق  وإلا فإن
ا       یشت رك مع االله في الصفة التي ینفرد بھا االله وھي أنھ الواحد الأحد وھذا شرك في الصفة الممیزة التي یختص بھ

  . ولا یختص بھا غیره،وحده

وھذا المبدأ الأصولي ھو ما یتفق مع إحدى الخصائص التي یتسم بھا الإسلام وھي الحریة والانفتاح والبعد    
م          وقد ظھر الإسلام في ا،عن الانغلاق  دود ول ال أو س ن جب اح دون عائق م ا الری ق فیھ لصحراء الحرة التي تنطل

ة     " اقرأ"تكن ھذه النشأة عبثاً وھي تتفق في أن معجزة الإسلام كانت كتاباً أول كلمة منھ     رأ الطبیع د أن ق ھ بع وكأن
 معجزة الإسلام   فإذا كانت، بالإسلام عاد لیقرأ الوحي الذي نزل على الرسول  ،على ساحة الصحراء المنسبطة   

ال      ،كتابًا ولیست كإحیاء الموتى لعیسي أو انفلاق البحر لموسى    ن إعم ة وضروریة م  فإن ھذا یستتبع درجة لازم
ر          ،الفكر ومن تجاوب ملكات النفس مع ھذا الكتاب     ى أن التفكی اد إل ود العق اس محم ر عب ب الكبی ذا ذھب الكات  ولھ

اب         ونحن نقول ، وسمي أحد كتبھ بھذا التعبیر ،فریضة إسلامیة  ان بكت ن الإیم ھ لا یمك ة إسلامیة لأن ر آلی إن التفكی
اح    ،إلا عن طریق التفكیر فیھ     ة والانفت ن الحری اع    ، وھذا یستتبع درجة م م والاقتن ن الفھ ا أمك رز   ، وإلا لم ا تب  وھن

ر إلا     ،صفة الحریة  التفكیر ولا تفكی ـ إلا ب ان ـ ة   فبداھة لا یمكن الاقتناع ــ أو بلغة الدین الإیم ي حری  وأن تكون  ، ف
ي                 ان ف ود سواء ك ن القی ة الصحراء المتحررة م ي بیئ شأنھ ف ع ن معجزة الإسلام كتابًا یستلزم الحریة أمر یتسق م

  .الطبیعة أو لعدم وجود نظم ملكیة عریقة كالتي كانت في مصر وآشور

ددیا  ؟وقد یسأل بعض القراء وما علاقة ذلك بالتعددیة  ة   ،ت فنقول إن الحریة ھي أم التع دت الحری إذا وج  ، ف
  .وجدت التعددیة

اد   ر والاعتق ة الفك رر حری أن یق ف ب م یكت ة ل ى التعددی ھ عل ي حرص لام ف ى أن الإس ى ،عل تقود إل ي س  الت
ة     ،تعددیات عدیدة  ن التعددی  ولكنھ أیضاً قرر مبدأ آخر نجده في صمیمھ بجانب حریة الفكر والنص علیھ صورة م

ي العمل وا       ات ھذا المبدأ ھو العدل ف وم      ،لعلاق ین الحاكم والمحك ا ب ة م ي العلاق  الرجل  ، الرأسمالي والعامل  ، أعن
  . وبھذا أوجد نوعاً من التوازن ما بین الحریة والعدل،إلخ. .والمرأة

ع         ي المجتم ھ ف ا یجدون لام بم ى الإس ون عل م یحكم دیث لأنھ ذا الح ن ھ رون م راء آخ ض ق دھش بع د ین وق
  .إلخ. . وبُعد عن الفكر،تبدادالإسلامي من تقیید وانغلاق وظلم واس

شة  ي الدھ ق ف الطبع الح م ب ات    ،ولھ ي المجتمع لام ف ن إس شاھدونھ م ا ی و أن م ز فھ ذا اللغ ل ھ ا یح ا م  أم
دار        ،الإسلامیة المعاصرة لیس في الحقیقة ھو إسلام االله والرسول      ى م ذي وضعوه عل اء ال ھ إسلام الفقھ  ولكن

اء عصرھم   ، وقد كان ھؤلاء الفقھاء نابغین  ،ألف عام  انوا أبن ستبدًا وضحایا       ، ولكنھم ك اً وم ان عصراً مغلق د ك  وق
ا         ة وغیرھ ور المطبع ا         ،محدودیة وسائل البحث والفكر قبل ظھ ذا م ى ھ ائض أضف إل ذه النق امھم ھ  فعكست أحك

  .تعرض لھ المجتمع الإسلامي من نظم سیئة عوقت طریقھ إلى التقدم
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 وھذا ھو سبب مفارقة ما ، ولیس عن إسلام الفقھاءالرسول ونحن في ھذا البحث نتحدث عن إسلام االله و    
  . بما یعرضھ المجتمع أو حتى المؤسسة الدینیة المقررة التي تبلور فكر الفقھاء القدامى،نعرضھ

 

اد     ، التعددیة :لنعد إلى موضوعنا الأصلي    ة الفكر والاعتق ؤمن بحری ة   وأن ھ ، فقد قلنا إن الإسلام ی ذه الحری
ة  ي أم التعددی ة    ،ھ ى التعددی ؤدي إل ذي ی اب ال ي الب ى      ، أو ھ اد عل ة الاعتق اب حری تح ب ریم یف ـرآن الك  إن القـ

دأ   ،"فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ      ":مصراعیھ عندما یقرر   دِّینِ   " وعندما یرسي المب ي ال رَاهَ فِ دما  " لا إِكْ وعن
لاحیة ا لطة وص د س ول یقی ؤمنین لرس ى الم اً عل یس حفیظ و ل سیطرًا، فھ یلاً، ولا م ى وك ھ ، ولا حت ا علی  وإنم

وحي نظر الرسول       ، ویدع الناس وما یختارون لأنفسھم،فحسب أن یبلغ رسالة القرآن     دة وجھ ال  وفي حالات عدی
     ل    ــ ربما بشدة ــ إلى أن لا یعمل للاستكثار من المؤمنین لأنھ خلال حرصھ على إیمان بعض ریش أھم  سادة ق

ن الإسلام         ون       ،رجلاً فقیراً كفیفاً جاء یسألھ ع اس لا یؤمن ر الن ھ أن لا یأسى لأن أكث ا وجھ رح   ، كم ھ أن لا یف  فعلی
  . فالھدایة من االله، لأنھ لا یملك ھو نفسھ الھدایة، ولا یحزن لقلة المؤمنین،بكثرة المؤمنین

ر  وتضمنت مجموعة من الآیات نصوصاً  تبرز أن قضیة الإ    ان والكف دى والضلال   ،یم ا   الھ ھي قضیة   إنم
ا          "،شخصیة فردیة لا علاقة لھا بالنظام العام     ضِلُّ عَلَیْھَ ا یَ نْ ضَلَّ فَإِنَّمَ سِھِ وَمَ دِي لِنَفْ ا یَھْتَ دَى فَإِنَّمَ ذا  ،"فَمَنْ اھْتَ  وھ
ة    أو، فلابد أن یكون أمراً خاصاً شخصیاً  ،أمر منطقي لأن الإیمان مادام ثمرة اقتناع     التعبیرات الذائع ن   "  ب اً م حق

دین ،ویستتبع ھذا حریة أي واحد في الإیمان" حقوق الإنسان   ن      ، أو عدم الإیمان ب ى دی ن إل ن دی ي التحول م  ، وف
رر     ، ولأنھ یتعلق بحریة الفكر  ،لأنھ أمر شخصي   دما ق رره الإسلام عن ر   " شخصانیة  "  وھذا ما ق ان أو الكف الإیم

ھ الرسول      وما قرره القرآن عندما ذكر    ا طبق ة وھو م ي    الردة مراراً فلم یوجب علیھا عقوبة دنیوی ـد ف د ارتـ  فق
اب بھم بعق ا تعق سلمین فم ض الم ھ بع ن  ،حیات د ع ن یرت ة م ى محاكم روا عل ذا واص ضوا ھ إنھم رف اء ف ا الفقھ  أم

  . فإنھ یقتل، فإن لم یتب،الإسلام واستتابتھ

  . وما طبقھ الرسول ،اء في القرآنونحن نؤكد بكل ثقة وطمأنینة أن ھذا یناقض ما ج

ن         ،ولا یقتصر أثر ھذه الحریة على قضیتي الإیمان والكفر   دد م م الإسلام لع سح المجال داخل فھ ھ یف  ولكن
ین    ،التأویلات والتصرفات طبقاً لما ینتھي إلیھ الفھم والفكر       ة ب م متفاوت  ولما كانت القدرة على الفھم واستنباط الحك

ي  " التقــوى ھا ھنا "  لأنھ یعلم أن ، إلى ظھور أحكام متفاوتة وھذا لا یزعج الإسلام    فإن ھذا سیؤدي   ،الناس أي ف
 والإسلام لا یرید أن ،"وإن أفتوك . .وإن أفتوك. .استفت قلبك"  أحد صحابتھ  وآمر الرسول ،الصدر والضمیر 

د  ل واح ى محم اس عل ل الن ر  ،یحم ي الفك ة ف اب الحری تح ب ا ف ك لم و أراد ذل ھ ل صراعیھ لأن ى م ضیر ،عل  ولا ی
 ،"حسبة ریاضیة  " ولأن القضیة لیست قضیة ، ولكل العصور،الإسلام التفاوت في بعض الأحكام لأنھ لكل الناس    

ددوا               دون أن یح ذین یری اء ال زعج الفقھ ھ الإسلام ی ذي یتقبل ف ال ولكنھا فھم وتقدیر وعملیة اعتباریة إن ھذا الموق
سنة ،لشافعي یقول ما من تصرف إلا ولھ حكم إما في القرآن وھناك نص ل،للناس كل صغیرة وكبیرة   أو ، أو في ال

ام وھو یخالف     ،التصرفات" بتأطیر" وواضح أن ھذا كلام رجال یعنون  ،یستنبطھ الفقھاء  ة الإفھ  ولا یعنون بحری
ة        توجیھ الرسول    ین والحرام الصریح منطق و  "  عن أنھ ما بین الحلال الب اس ال   " عف رك الإسلام للن تصرف  ت

  .فیھا بما ینتھي إلیھ فھمھم
 
 

اك  ق     ھن الى خل ن أن االله تع ریم ع رآن الك ي الق دة ف صوص عدی ل ن ن  ك واء" زوجین " شيء م ك  س ي ذل  ف
ات   وان أو النب سان أو الحی ذه ،الإن ي وأن ھ شعوب      ھ دد ال ن تع دث ع رآن یتح ة لأن الق ات التعددی ى درج  ، أدن

اس ات،والأجن ا ، واللغ ن  كم دث ع درجات"  یتح ي " ال تعداد     الت ن اس اس م ي الن ا ف اوت م اوت بتف ر تتف  ،للخی
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دد أمر طبیعي          ، والعمل  ،والإنفاق اوت والتع ذا التف رى أن ھ رر   ، وھو ی و یق دأ  وھ ھ   مب ق علی دافع " یطل  وھو " الت
وَلَوْلا دَفْعُ " أنھ في طبیعة المجتمع ویقرر" الصراع" یطلق علیھ قداق في المجتمع الذي    بصورة من صورة الاست   

ن أن  دینامیكیة وھي صورة من ،" النَّاسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ    اللَّھِ  المجتمع تحتفظ لھ بالحیویة وتبعده ع
اتھم   والقرآن ،یكون كبحیرة آسنة فاسدة     یعترف بوجود التفاوت الكبیر في قوى ومقدرة الناس وفي تقدیرھم وأولوی

ى  وأوضح القرآن أن االله تعالى لا یضن بعطائھ ،ریة وعوامل المجتمع الطبیعة البش  بحكم ى     عل دنیا عل ؤثر ال ن ی  م
 والفرق أو الأول یحرم من ، یفضل الآخرة على الدنیالمن كما یقدم عطاءه ، وأن االله تعالى یقدم عطاءه لھ      ،الآخرة

ةَ    " ینالھ والثاني   ،ثواب الآخرة  دُ الْعَاجِلَ ا عَجَّلْمَنْ كَانَ یُرِی ھُ          نَ ا لَ مَّ جَعَلْنَ دُ ثُ نْ نُرِی شَاءُ لِمَ ا نَ ا مَ ھُ فِیھَ نَّمَ  لَ صْلاھَا  جَھَ  یَ
شْكُوراً   لَھَاوَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى     * مَذْمُوماً مَدْحُوراً    عْیُھُمْ مَ انَ سَ ؤُلاء     *  سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَ دُّ ھَ لا نُمِ كُ

  .)٢٠ـ١٩:الإسراء( "طَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراًوَھَؤُلاءِ مِنْ عَ

ر حلالاً   أي ، بعد أصل كبیر للتعددیة ھو مبدأ البراءة الأصلیة  وھناك أو ( أن الأعمال والتصرفات كلھا تعتب
ما أحلھ االله  إن الحلال   وقالت أحادیث عدیدة عن الرسول، من القرآنصریحما لم یصدر بتحریمھا نص     ) حرة

ھ   والحرام ،في كتابھ  ھ     ما حرم ي كتاب ا    ،ف و " وبینھم ة حرة   ،"عف ھ    ، أي منطق ن االله عافیت اقبلوا م دنا   ،ف ى وإذا ع  إل
 أو یدخل في ، وأن الباقي إنما ینص على حلھ،قلیلاً إلا"  العشرةالوصایا"القرآن لوجدنا أن ما حرمھ لا یزید على     

  .المجال للتعددیة ینفتح وبالتالي ،منطقة العفو الحرة

ا   ، فإن ھناك مبدأ آخر لا یقل أھمیة، كان مبدأ البراءة الأصلیة یفتح الباب أمام التعددیة     وإذا  ھذا المبدأ ھو م
ول  ن أن الرس رآن م ھ الق ص علی م  ن ؤمنین یعل اب" الم ة "و" الكت زل ،"الحكم الى أن اب" وأن االله تع  الكت

ةَ       یَتْلُوولاً مِنْھُمْ    وَابْعَثْ فِیھِمْ رَسُ   رَبَّنَا "،"والحكمة ابَ وَالْحِكْمَ مْ الْكِتَ كَ وَیُعَلِّمُھُ یْھِمْ آیَاتِ زَكِّیھِمْ  عَلَ زُ    وَیُ تَ الْعَزِی كَ أَنْ  إِنَّ
وا       وَالْكِتَابَ مِنْكُمْ یَتْلُو عَلَیْكُمْ آیَاتِنَا وَیُزَكِّیكُمْ وَیُعَلِّمُكُمْ رَسُولاً أَرْسَلْنَا فِیكُمْ   كَمَا" ،"الْحَكِیمُ مْ تَكُونُ ا لَ مْ مَ ةَ وَیُعَلِّمُكُ الْحِكْمَ

دما     وقد بیِّن الرسول، یضم الحكمةوإنمالام لا یقتصر على الكتاب    ــ فأوضح أن الإس   ،"تَعْلَمُونَ ى عن  ھذا المعن
افي      ،" أنى وجدھا فھو أحق بھا المؤمن ضالة   الحكمة ":قال راث الثق ن الت صالح م ي  والحكمة تضم كل ال  والمعرف

د بن ا الحكمة ھي الفلسفة كما ذھب إلى ذلك      ولیست ،ضاري للبشریة كافة  والح ا ذھب      ،رش سُنة كم ست ھي ال  ولی
ھ   ، انفتاحاً من ھذاأكثر ولیس ھناك ما ھو ،Wisdom إنھا ما یسمونھ بالإنجلیزیة     ،إلى ذلك الشافعي   ح الفقی  ووض

شریعة  والعدل والعقل فالمصلحةابن القیم الجوزیة أن الشریعة مبنیة على    ى وإن  ،حیث وجدت ھذه وجدت ال  وحت
شریعة     دخل وإذا ،لم ینص علیھا   ن ال ست م ـ فلی ك ـ یس  ، إلى الشریعة ما یخالفھا ــ بھذه الطریقة أو تل اك  ول ا  ھن  م

  . ھذامن" موضوعیة"ھو أكثر 
 
 

ار بعی   كانا مما  وأن معجزتھ كتابً، نشأة الإسلام في الصحراء تتفق ھ آث ة    ل ق التعددی ي تحقی ة   ،دة ف ع حقیق  م
سیحیة  ظھرفقد . .أخرى ھي أنھ خاتمة الأدیان     ة والم ا     ، بعد الیھودی ف منھم دد الموق ھ أن یح ان علی ـ   ، وك ا ـ  لأنھم

  . یقوم بذلكأن ولكنھ وقد جاء بعدھما كان علیھ ، الإسلام ــ ما كان یمكن أن یحددا موقفاً منھسبقاوقد 

  .ومن طبیعة الإسلام من ناحیة أخرى. .فق مع وقائع التاریخ من ناحیة حدد الإسلام ذلك بما تتوقد

سیحیة ،الیھودیة :الثلاثة" الإبراھیمیة" الأدیان  فإن راھیم       ، والإسلام ، والم و إب د ھ ى أب واح اً إل ود عملی  تع
ى        ، العراق ثم نزح إلى فلسطین    فيالذي ولد    ة ھاجر إل ت مألوف ي كان دى المجاعات الت  ھو  مصر  ولما حدثت إح

ت   ،"ھاجر " ھي  مصریة  وقد اصطحبت سارة معھا جاریة ،وزوجتھ سارة وأقاما بھا فترة قبل أن یعودا  ا كان  ولم
ھ  دفعت فقد ،سارة عقیماً وفاتھا أوان الإنجاب     ذا    ، بجاریتھا ھاجر إلى إبراھیم لتكون زوجتھ لتنجب من ان ھ د ك  وق

رة سارة    فأنجب، واتبع مع أحفاد إبراھیم من بعده     ،قبلمألوفاً من    ا  ،ت ھاجر إسماعیل وتملكت الغی ت   ولكنھ ا كان  م
ا         ر خاطرھ ى أراد االله أن یجب دعى    ،لتستطیع شیئاً حت شرھا بغلام ی ى       ،إسحق  وب د إسحاق حت ادت سارة تل ا ك  وم
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راث     ،الجاریة ھذه المرأة    أبعد ":قالت لإبراھیم  ي المی ي ف ع ابن ا م ذ ھاجر     ،" لا یشترك ابنھ راھیم وأخ ا إب  وأطاعھ
ال وھكذا ،عاھمار وتركھما ھناك واثقاً أن االله تعالى سی، الرضیع إلى صحراء الحجاز لوإسماعی  فجر  ى فإن االله تع

ى شب     الماء ومع انبثاق ، ھاجر وابنھا منھینبوعاً ھو زمزم استقت   ع ھاجر حت  جاء بعض العرب الذین تعاونوا م
  . لرسول الإسلامالأعلىد ج وتزوج منھم لیكون ال،ابنھا

ان      ورغم لھاجر" سارة" الشنآن الذي أضمرتھ   فرغم وھكذا ھ ك دیم لإسماعیل بأن د الق ساناً  ": وصف العھ  إن
ھ    ،واحدوحشیاً یـده على كل   د علی ـد كل واح راھیم وأن         ،" وی ن إب ن أن إسماعیل اب ع م م یمن ذا ل إن ھ ي   االله ف ـ ف  ـ

  .كبیرةالتوراة نفسھا ــ وعد بأن یكون منھ أمة 

اؤه  الذيبن إسحاق ) أي یعقوب(ائیل  قرون ظھر فیھا بنو إسر  ومرت  كرر قصة إبراھیم تقریباً فقد تأمر ابن
شقیق   (على أخیھم     ر ال ذي   ) غی ان یوسف ال وه  ك ھ أب ى مصر     ، یحب ین إل اعوه لتجار ذاھب دفعت  مرة أخرى    و، وب

ث     اھم المجاعة بھم إلى مصر حی لاط فرعون        لاق ي ب ى ف د ارتق ان ق ذي ك أبیھم     ، یوسف ال ودوا ب أن یع  وأمرھم ب
ددھم وسخرھم        وھكذا ،وأمھم ر ع ا كث ة  استوطن بنو إسرائیل مصر التي رحبت بھم ثم ضاقت بھم لم ي  الفراعن  ف

رأة  حتى ظھر منھم موسى الذي ألقتھ أمھ في النیل لتلتقطھ     ،أعمالھم ي قصرھا   فرعون  ام ھ ف د   ، ولتربی ذا نج  وھك
ذي  منمت  ثم موسى وأنھا قد،إبراھیم ویعقوب والأسباط ویوسفأن مصر استضافت    قبل أم إسماعیل وموسى ال

  ." العبودیةبیت" بني إسرائیل والخروج بھم من مصر تحریرا ورسولاً لبني إسرائیل لیقود معركة جعلھ االله نبیً

ي إسرائیل   یھدي أراد أن الذيھر في بني إسرائیل عیسى المسیح ظ قرون أخرى قبل أن ی ومرت  خراف بن
  .یةالضالة ویقدم للبشریة رسالة المسیح

د        ( الثلاثة   الأنبیاء ـ محم سى ـ ـ عی م جمیعً  )  موسى ـ اد ا ھ راھیم أحف ال الرسول   ، إب ذلك ق اء    ول  إن الأنبی
ن  أبناء   أي"  علات أبناء" ددة    م ات متع د وأمھ ي تضم العراق         ، أب واح ة الت ذه المنطق ي ھ د ظھروا ف موطن  ( وق

دودھا وج     ،والحجاز وفلسطین ومصر  ) إبراھیم داخل ح ة تت ي منطق دیانات    أي ف ذه ال اً اءت ھ ھ   جمیعھ الة الإل  برس
ھ     قیمة كما تضمن كل منھا ، مع اختلاف في تكییف ھذا التوحید     ،الواحد زة ل سمة الممی د الق سیة تع ة   : رئی فالیھودی

  . والإسلام قدم العدل،المحبة والمسیحیة قدمت ،قدمت التوحید
ن      ،ئیسیة واحدة الرورسالتھا وفي منطقة واحدة ، الثلاثة نشأت لجد واحد   الأدیان ت م ة كان ذه الرؤی ن ھ  ولك

راھیم   ومن ،حظ الإسلام الذي جاء آخرھا    ن إب ل الإسلام       ، فرع إسماعیل ب اً أن یتقب ن غریب م یك ذا فل ة   ولھ الیھودی
و    ، وبیت واحد،شجرة واحدةمن  الناحیة التاریخیة منوالمسیحیة فھما   د ھ ان  وھي في المضمون أصل واح  الإیم

  . أما الدین نفسھ فواحد،شرائعھا فكان لكل أمة ،آن الاختلاف في ما بینھا في الشرائع وقد تقبل القر،باالله

ا       " ما تقرره الآیة     وھو ي مَ وَكُمْ فِ نْ لِیَبْلُ دَةً وَلَكِ ةً وَاحِ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّھُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ
تَبِقُوا  اكُمْ فَاسْ ونَ  آتَ ھِ تَخْتَلِفُ تُمْ فِی ا كُن ئُكُمْ بِمَ اً فَیُنَبِّ رْجِعُكُمْ جَمِیع ھِ مَ ى اللَّ رَاتِ إِلَ دة" (الْخَیْ ي ،)٤٨ :المائ رر إن فھ  تق

ستبقوا              ،ومناھجھاللأدیان المختلفة شرائعھا     ع لأن ی دة وتوجھ الجمی ة واح اس أم ل الن و شاء لجع الى ل  وأن االله تع
  .الخیرات

ن و ولھذا فھم لا یزال، ولكنھ لم یشأ، أمھ واحدةالناسھ أخرى أن االله تعالى لو شاء لجعل  القرآن في آی وقرر
وْ   " وتقرر الآیة    ،یختلفون اءَ وَلَ ینَ           شَ ونَ مُخْتَلِفِ دَةً وَلا یَزَالُ ةً وَاحِ اسَ أُمَّ لَ النَّ كَ لَجَعَ ذَلِكَ     *  رَبُّ كَ وَلِ مَ رَبُّ نْ رَحِ إِلاَّ مَ

  ." جَھَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَلأَمْلأَنَّلِمَةُ رَبِّكَ خَلَقَھُمْ وَتَمَّتْ كَ

 أنھا مراحل تاریخیة أو أن الإسلام یقضي على أساس لا على ،ا القرآن في آیات عدیدة الدیانات جمیعً   وذكر
ان   اشترط لأنھ لو كان ذلك لما   ،وجودھا ھ ك ة    الإیمان بھا على المسلمین فھو وإن اعترف أن ا صفة تاریخی  إلا ،لھ
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لاً  ھذهأن   ى            الصفة لا تنتھي لأن ك ا الإسلام بوجھ خاص حت م یركز علیھ ة ل ل قیم ا یمث ن  ، تضمنھا وإن منھ  وم
ال للبشریة القیم بعضھا إلى جنب بعض لتحقق    ذهالخیر للبشریة أن توجد ھ     ـ        ، الكم ا ـ ا ذكرن ـ كم یم ھي ـ ذه الق  وھ

  .التوحید والمحبة والعدل

 وإلا فإن ھذا الموقف یكون  ،ا موقف الإسلام واقعًویجعلھا ھو ما یثبتھ یر الذي یبدو أولاً فرضً     ھذا التقر  إن
  .غیر مفھوم

 بدءاً من آدم ومن ذكرھم القرآن بالاسم مثل السابقین یشترط على المؤمنین أن یؤمنوا بكل الأنبیاء       فالإسلام
وب والأسباط     وعیسىنوح وإدریس وإبراھیم وموسي      خ . . وإسحاق ویعق نْھُمْ    " ویضیف  ،إل دٍ مِ یْنَ أَحَ رِّقُ بَ  ،"لا نُفَ

دیاناتھم حق الوجود          شة فضلاً عن أنبیاء آحرین لم یذكرھم القرآن ثم ھو یقرر ل ھ      ،والمعای ا جاء ب ن أغرب م  وم
ي   حتماً وأنھا واقعة ،الإسلام وأكثرھا في تأبید التعددیة     افرین الت ة الك رر   وأن الحل ھو قبولھا والتعایش معھا آی  تق

افرون          ، بالإسلام  یؤمنواأن الكافرین لن     ھ الك ؤمن ب ا ی وا بم ن یؤمن سلمین ل ون   ، وأن الم ذا یك افرین  ولھ نھم  للك  دی
  .)لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ(وللمسلمین دینھم 

اً     ی النقطة ھذه ولكن تحقیق ،"الكافرین" یستشعر البعض حساسیة من تعبیر   وقد ان لازم رآن ك ح أن الق وض
رفض   أن یل ي ت ات الت ل المجموع صف ك ى ی ا حت انوذ بھ ابئین أو  الإیم سیحیین أو ص ود أو م ن یھ لام م  بالإس

 مشاحة في لا" لیستطیع أن یعددھما فضلاً عن أن الأدیان لھا تعبیراتھا وقدیماً قالوا     القرآن وما كان    ،إلخ. .بوذیین
  ."الاصطلاح

دوا  ضــل  لا یضرھم من  ،ھمس القرآن المسلمین أن علیھم أنف     ووجھ رآن   ) ٥ :١٠٥( إذا اھت ود ونھى الق  الیھ
اب إلا   یجادلوأن لا ) ٢ :١١٣(ان یفخروا على المسیحیین وأن یفخر المسیحیون على الیھود    المسلمون أھل الكت

وت " (احِدٌ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَآمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْكُمْ وَإِلَھُنَا وَإِلَھُكُمْ وَ"بالتي ھي أحسن وأن یقولوا     :العنكب
٤٦(.  

لَ      " آیات تقرر    وھناك رِ وَعَمِ وْمِ الآخِ ھِ وَالْیَ نَ بِاللَّ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ مَنْ آمَ
مْ وَ             دَ رَبِّھِ رُھُمْ عِنْ مْ أَجْ ونَ    صَالِحاً وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَھُ مْ یَحْزَنُ یْھِمْ وَلا ھُ وْفٌ عَلَ ذا  ،)٢ :٦٢(" لا خَ ص  وھ  صریح  ن

  . یحزنونھم وأنھ لا خوف علیھم ولا ،على حق ھذه الفئات جمیعاً في رحمة االله ورعایتھ

نھم   ھو آیة تضم إلى ھؤلاء فئات أخرى وتقرر أن االله تعالى  وھناك م بی ذي یحك ذِینَ   " ، ال وا وَالَّ ذِینَ آمَنُ  إِنَّ الَّ
يْءٍ                   لِّ شَ ى كُ ھَ عَلَ ةِ إِنَّ اللَّ وْمَ الْقِیَامَ نَھُمْ یَ صِلُ بَیْ ھَ یَفْ رَكُوا إِنَّ اللَّ ذِینَ أَشْ وسَ وَالَّ صَارَى وَالْمَجُ ھَادُوا وَالصَّابِئِینَ وَالنَّ

  . فھؤلاء جمیعًا یفصل االله تعالى بینھم یوم القیامة،)١٧ :الحج(" شَھِیدٌ

دیانات   القرآن العلاقة بین  وجعل سلمین ولا یخرجونھم     الأخرى  المسلمین وأصحاب ال اتلون الم ذین لا یق  ال
وكُمْ          یَنْھَاكُمْلا "من دیارھم تقوم على البر والقسط     مْ یُخْرِجُ دِّینِ وَلَ ي ال اتِلُوكُمْ فِ مْ یُقَ ذِینَ لَ نْ الَّ ھُ عَ نْ  اللَّ ارِكُمْ أَنْ  مِ  دِیَ

یْھِمْ إِ     سِطُوا إِلَ ھَ  تَبَرُّوھُمْ وَتُقْ بُّ نَّ اللَّ سِطِینَ یُحِ ة   (" الْمُقْ ة    ،)٦٠الممتحن رآن كلم ر " واستخدم الق ي " الب ستخدمھا  الت  ی
  . أو بر الوالدین بأبنائھمابوالدیھعادة في العلاقات ما بین أفراد الأسرة الواحدة كبر الولد 

* * *  
ة      ما بینجمعت عندما قدم المدینة حرر وثیقة مكتوبة   ھنا أن الرسول   ویذكر م سكان المدین  الأنصار وھ

ین الأنصار    ، من اضطھاد المكیین لھمفراراً والمھاجرین وھم الذین قدموا    ،الأصلیین نھم وب  والیھود الذین كان بی
ذه       واعتبرت ،تحالف ة أن ھ ثلاث   المجموعات  الوثیق ة " ال اس  أم دة دون الن سلمین "  واح نھم   للم ود دی نھم وللیھ  ، دی
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 أعطى حق المواطنة كما نقول الآن للجمیع رغم اختلاف  الرسول أي أن ،ا بینھم وأنھم یتكافلون بالمعروف فیم   
ي          الوثیقةدینھم ویمكن أن تكون ھذه       د ف ا یزی ان ومم م اختلاف الأدی ة رغ  من أقدم الوثائق في تقریر حق المواطن

  .. أن الذي وضعھا ھو رسول أحد ھذه الأدیانأھمیتھا
* * *  

 وھذه شبھة لا ،نھ لا یتقبل دیناً آخروأ ، بالسیفانتشرشبھة القتال وإن الإسلام  ما تثار في ھذا الصدد       كثیراً
ن أول            راجعت وقد   ،أساس لھا من الصحة    ي المصحف م ال ف ن القت ي وردت ع ات الت اد كل الآی ابي الجھ ي كت  ف

 لا تكون  لكي " لقرآن  ابتعبیر القتال لحمایة حریة العقیدة أو تقیم ووجدت أنھا كلھا إنما ، آیة آیةآخرھاسورة حتى   
دم      وأن ، عن دینھم  لكي لا یفتن المسلمون    أي" فتنة   ا ع ي ملاحظتھ ا وف زت برحمتھ  قوانین الحرب الإسلامیة تمی

 یقطعوا وعدم المساس بثروات البلاد المفتوحة فلا ، نساء أو أطفال أو مسنین أو رھبان  منالمساس بغیر المقاتلین    
ار  وأن لا تم،شجراً ولا یھدموا بیتاً    ھ    ،س الكنائس والأدی اً إلا بثمن شب   ، ولا یغتصبوا طعام ھ لا تن  إلا الحرب  وأن

ر  والأحادیث ھذه كلھا من المبادئ المقررة في القرآن الكریم     ،بعد إعلان سابق    وعمل الخلفاء الراشدین الذین تعتب
سیف   مقارنة لھا بما جاء في العھد القدیم من توصوأي ،أعمالھم مما یحتج بھ في الإسلام     یة لیوشع بأن یضرب بال

ة كل رجال     ات            المدین ل الممتلك ى ك ال والاستحواذ عل ساء والأطف ا واستعباد الن ي یفتحھ ذلك  ، الت ھ    وك ا قامت ب  م
ا          سلمین وم ھ البابویة من تجنید المسیحیین في حرب صلیبیة ضد الم سبة      اقترف ن مجازر خاصة بالن صلیبیون م  ال

ا  ،للحملة الأولى التي فتحت بیت المقدس      ام  وم ا           ق سلمین وم یش للم ن تأسیس محاكم التفت بانیا م ي أس ة ف ھ الكھن  ب
ا     ١٨١٣ الذین یساقون للمحرقة التي استمرت حتى عام  ومواكبمورس فیھا من تعذیب   ابلیون لم ا ن دما أوقفھ  عن

ل بانیادخ ل، أس صفیة ك ن     وت م تك أن ل رة ك ضارة زاھ ن ح رون م ة ق ى ثمانی ضاء عل سلمین والق سلیم  الم د ت  بع
  .١٤٩٢لمسلمین غرناطة سنة ا

  .الإسلامرحمة  أن مثل ھذه المقارنة تبرز نقول

یش     التعددیة الدلیل العملي الناطق بسماحة الإسلام وتقبلھ     ولعل ى الآن تع تح الإسلامي الأول حت  أنھ منذ الف
ة    سیحیة ویھودی ات م ةجالی ام    متمتع ل نظ ي ظ ة ف ة والرعای ة"  بالحمای ا ع  ، "المل ضت أوروب ا ق ى  بینم لل  ك

ك        دین المل ة       ،المجموعات ذات الدین المخالف ل سیحیة المختلف رق الم ین الف ا ب ى م ن  حت ك وبروستنت لا   م  كاثولی
  .تزال بقایاھا تعیش حتى الآن في إیرلندا

* * *  
ة خاصة        من ر التعددی ة  ھذا العرض یتضح ان الإسلام یق ان  التعددی ین الأدی و الوضع      ، ب ذا ھ رى ھ ھ ی  وأن

  .(*) الطبیعي المقررالوضع أي أنھ ،تعالىالذي أراده االله 

  

  

  

  

  

                                         
 .م، ولم ینشر٢٠٠٤ یولیو سنة ٢٣مریكیة بالقاھرة، یوم محاضرة ألقیت في الجامعة الأ(*) 
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  ـــــــــــــــــ
 ،م وربما الیومین السابقین والیومین اللاحقین٢٠٠٤ من ینایر سنة ١٢ ،١١شھدت صنعاء خلال یومي 

قوق الإنسان ودور  حدثا مھمًا ھو المؤتمر الإقلیمي عن الدیمقراطیة وح١٥/١ حتى الخمیس ٩/١أي من الجمعة 
 وقد استنفرت لھ الدولة كل إمكانیاتھا فحشدت أسطولاً من السیارات المرسیدس السوداء ،المحكمة الجنائیة الدولیة

 وخصصت أربعة فنادق ،الفارھة لرؤساء الوفد وأسطولاً آخر من العربات البیضاء الحدیثة لأعضاء الوفود
 دولة بالإضافة إلى الیمنیین الذین قاموا على خدمة ھذه ٥٢ من ٨٠٠ لإیواء أعضاء الوفود الذي بلغ عددھم قرابة

الوفود وبذلوا جھودا جبارة وعلى رأسھم السید وزیر العدل السابق الأستاذ الطیب محمد وأقامت الحكومة دعوات 
ا من  وأتیح لأھل صنعاء أن یتفرجوا على ھذا المھرجان وأن یروا وفودً،استقبال وعشاء كانت مثارًا للبذخ

 وإن ضاقوا بما اتخذتھ الحكومة من إجراءات أمن ومن ،مختلف دول العالم ما بین بیض وسمر ورجال ونساء
  .إغلاق للشوارع مما جعل إحدى الصحف تقول إن أسواق صنعاء تعرضت للكساد من جراء المؤتمر

ولى التي تضمنت كلمات  بل وأدار الجلسة الافتتاحیة الأ،وقد افتتح الرئیس على عبد االله صالح المؤتمر
رؤساء الوفود ولاسیما الاتحاد الأوروبي ومؤسسة لا سلام بلا عدالة التي أعلنت في خطابھا أن الدیمقراطیة تتفق 

  . بالإضافة إلى كلمات رؤساء وفود الدول وكان وفد مصر برئاسة الدكتور مفید شھاب،مع الأدیان

 حقوق الإنسان والدیمقراطیة قضیة المحكمة الجنائیة وكان على المؤتمر أن یعالج بالإضافة إلى قضیتي
  .لدولیة ودورھا في محاكمة الذین یخرقون حقوق الإنسانیة فقد ضمت معظم الوفود وزراء العدل فیھا

وبعد الیوم الأول انقسمت أعمال المؤتمر إلى ثلاث شعب شعبة لحقوق الإنسان ویدخل فیھا منظمات 
اطیة وشعبة للمحكمة الجنائیة الدولیة وظلت ھذه الشعب عاملة حتى الجلسة  وشعبة للدیمقر،المجتمع المدني

 وجاء ،الأخیرة التي أعلن فیھا إعلان صنعاء والبیان الختامي للمؤتمر وقد حضرھا الرئیس على عبد االله صالح
  ."إن الدیمقراطیة سیئة ولكن عدم وجودھا أسوأ منھا"في خطابھ الطویل والصریح 

  :قررات إعلان صنعاء التي جاءت بعد الدیباجةوفیما یلي أھم م

إن مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان مصدرھا ثابت ومتجذر في المعتقدات والثقافات وإن تلك ) أ ( 
  .الدیمقراطیة وھذه الحقوق تعتبر كلا لا یتجزأ

نسان المعترف بھا إن التنوع والاختلاف والخصوصیة الثقافیة والحضاریة والدینیة ھي في صلب حقوق الإ) ب(
 ویجب ألا یكون ھذا التنوع ،عالمیًا وھي واجبة الاعتبار في فھم وتطبیق الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

 بل على العكس ینبغي أن یكون مصدرًا للإثراء ومنطلقاً للحوار الھادف إلى مد جسور ،مصدرًا للصراع
  .التواصل والتفاھم بین الأدیان والحضارات

 وبصفة خاصة حقوق ومصالح تلك ،ظام الدیمقراطي حمایة الحقوق والمصالح للجمیع بدون تمییزیكفل الن) حـ(
  .الفئات الضعیفة والمھمشة والمعرضة للإقصاء
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تتحقق الدیمقراطیة بوجود المؤسسات والقوانین وبالممارسة العملیة للسلوك الدیمقراطي في الواقع وعلى )   د(
بیق أسسھا ومعاییرھا وقیمتھا وبمدى تمثلھا واحترامھا لمبادئ حقوق مختلف المستویات وتقاس بدرجة تط

  .الإنسان

إن من أساسیات النظام الدیمقراطي وجود ھیئات تشریعیة منتخبة دوریا تمثل المواطنین تمثیلاً عادلاً ) ھـ(
یة مستقلة  وھیئات تنفیذیة مسئولة وملتزمة بقواعد الحكم الرشید وسلطات قضائ،وتحقق المشاركة الشعبیة

 وھذه الأساسیات ھي من ضمانات ،تضمن عدالة المحاكمات وتحمي الحقوق والحریات وتردع المعتدین
  .الأداء الدیمقراطي الجید والكفیل بحمایة حقوق الإنسان

أھمیة دعم الحوار الدیمقراطي وتحفیز المشاركة والتنمیة السیاسیة والدیمقراطیة وتشجیع الحوار وتبادل ) و(
  .النظر والتجارب في الدول المشاركة وفیما بینھاوجھات 

إن تعزیز البناء والأداء الدیمقراطي وحمایة الإنسان وتطویر مضامینھا یتطلب التغلب على التحدیات )  ز(
الماثلة والتھدیدات القائمة بما في ذلك التخلص من الاحتلال الأجنبي واختلال موازین العدالة الدولیة 

 واستغلالھا والفساد والفقر والبطالة والتمییز وقصور نظم التعلیم والجرائم المخالفة وسوء إدارة السلطة
  .لأحكام القانون الدولي

إن التطبیق الفعال لسیادة القانون أمر حیوي لحمایة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وھو یؤسس على وجود ) ح(
  .قضاء مستقل وعلى الالتزام بمبدأ الفصل بین السلطات

لإعلام الحر المستقل ضرورة لتدعیم مبادئ الدیمقراطیة وحمایتھا وإن تعددیة وسائل الإعلام في اتجاھاتھا ا) ط(
وملكیتھا أمر حیوي للمساھمة في نشر المعرفة والمعلومات وتحقیق المشاركة والمساءلة والإسھام في 

وعلى الإعلام أن یلعب دورا بارز تنویر الرأي العام وتشكیلھ بإتباع المعاییر المھنیة وبالتزام الحقیقة 
  .ومسئولا في ترسیخ الدیمقراطیة ونشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان وحمایتھا

من متطلبات الدیمقراطیة السلیمة ومقتضیات احترام حقوق الإنسان ضمان الحق في حریة تأسیس منظمات ) ي(
یئة المناسبة لعملھا تعزیزا لمبدأ الشراكة المجتمع المدني والانضمام إلیھا وتوفیر الإطار القانون والب

وتنظیمًا للحراك الاجتماعي المؤثر على أن یؤدي المجتمع المدني دوره بمسئولیة في إطار القانون ویلتزم 
  .بمبادئ الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان

لإنسان ومسئولاً عن یعتبر القطاع الخاص شریكاً حیویًا في تدعیم الأسس الدیمقراطیة وتعزیز حقوق ا) ك(
المساھمة الفعالة مع سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجھود الرامیة لتحقیق التقدم في 

  .ھذه المجالات

إن التطور في مناخ العلاقات الدولیة وزیادة الاھتمام الدولي بقضایا حقوق الإنسان وسیادة القانون والسعي ) ل(
 یتطلب تفعیل وتطویر آلیات العمل الدولي لتعقب ،حكام القانون الدولي والإنسانيالجاد لوقف انتھاكات أ

ومحاسبة مرتكبي الجرائم والمخالفات الخطیرة بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم 
  .الإبادة الجماعیة وجریمة العدوان دون ازدواجیة أو انتقائیة في التطبیق

  :مبادئ فقد اتفق المشاركون علىوانطلاقا من ھذه ال
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  .العمل الجاد على تطبیق المبادئ والأسس المذكورة أعلاه )١(

تعزیز وحمایة حقوق الإنسان بما فیھا الحقوق الأساسیة للشعوب لممارسة حقھا في تقریر المصیر  )٢(
  .والتعبیر عن وجھات نظرھا ومواقفھا والتمسك بمعتقداتھا الدینیة وخصوصیتھا وھویتھا

تلال یتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وعلیھ یؤكد المشاركون على ضرورة إن الاح )٣(
 وإزالة جمیع انتھاكات حقوق ،إنھاء احتلال الأراضي العربیة والمقدسات الإسلامیة والمسیحیة كافة

مدنیة الإنسان وعلى وجھ الخصوص في فلسطین وتمكین الشعب الفلسطیني من ممارسة حقوقھ بما فیھا ال
 ورفع الحصار ،والسیاسیة وحقھ في تقریر المصیر والعودة إلى وطنھ طبقا لقرارات الشرعیة الدولیة

 .(*)الجائر الشعب الفلسطیني
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  ـــــــــــــــــ

 

شرق    يقرأت ف  ن     ) ٢٢/٥/٢٠٠١(الأوسط   جریدة ال راً ع رة خب ت أفلامً    "الصفحة الأخی ة مثل م إیرانی ا رج
ر    يوجاء ف  ،"خلاعیة حتى الموت   س  " الخب ام م ا      ئوق ة عمرھ رأة إیرانی رجم ام ة ب ى الموت    عامً ٣٥لو محكم ا حت

ة      لام خلاعی ا قالت صحیفة       ،"لإدانتھا بتمثیل أف س " انتخاب "كم د       أم ت ق سلطات كان ت الصحیفة أن ال ت  وقال ألق
 ا أنزل بھا أقصى عقوبة استنادًيوقد نفت التھم إلا أن القاض ،القبض على المرأة بتھمة إنتاج وتمثیل أفلام خلاعیة    

  .لأدلة وشھود عیان

  . نظر قضیتھاي الذي حضور القاضيوقام ضباط برجم المرأة فى سجن أیفین ف

ا ف       د م ى ح درا     يوعقوبة الرجم نادرة إل دم تجار المخ ث یع ران حی ل ف     إی و جرائم القت ادة يت ومرتكب  ، الع
  . ضد أثنین أدینا بجریمة الزنا١٩٩٦) حزیران( یونیو يوآخر عقوبة رجم نفذت ف

ر     ي الأسبوع الماض  يوصدقت المحكمة العلیا الإیرانیة ف     غ من العم رأة تبل  ٣٨ عقوبة رجم أخرى ضد ام
  .عاما لقتلھا زوجھا

ده       يھا محاكم شرعیة ف  عن عقوبات تصدراوكنا قبلاً قد قرأنا أخبارً  ف جل د أل دول الإسلامیة بجل ض ال  بع
  . یحتمل ھذا العدد وأن كانت توقع على المحكوم علیھ دفعات لأنھ لا،أو خمسمائة جلدة!! 

* * *  

 

ى   د ول س محم ن أم ر ف    ،أعل ى عن المنك المعروف والنھ ر ب ر الأم ان أن ي وزی ة طالب  حكوم
سلمین  يطنین الھندوس ف الموا د أن  ، أفغانستان سیتعین علیھم ارتداء زى موحد یمیزھم عن الم  وأك
زھم      ي سیصدر ف  قانوناً ق      ، وقت قریب یلزم غیر المسلمین بارتداء ما یمی د تطبی دد موع م یح ھ ل  لكن

داء الحجاب          ،ھذا القانون الجدید   ى ارت دوس عل ساء الھن  شأنھن  ، وأضاف ولى أن القانون سیجبر ن
  . ذلك شأن النساء المسلماتيف

ب سكانھا بالھندو  ي الھند التيوقد أثارت تلك التصریحات ردود فعل غاضبة ف  ة ك یدین أغل  ،ی
ذ        انون ال ذا الق یلاً  يإذ أعلن متحدث باسم وزارة الخارجیة الھندیة أن بلاده تدین بشدة مثل ھ د دل   یع

ان   يا على تخلف المبادئ الت    جدیدً ة طالب انون سیؤدى       ، یعتنقھا قادة حرك ذا الق دار ھ د أن إص ویعتق
 لاتھامات بانتھاج سیاسات متعصبة ضد  یتعرض أصلاًيلمزید من العزلة الدولیة لنظام طالبان الذ      

  .قلیات والنساء وبانتھاك منظم لحقوق الإنسانالأ
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ى    لكن وزیر الأمر بالمعروف والنھى عن المنكر قال إن أحكام الشریعة الإسلامیة تفرض عل
ر ال سة آلاف ھندوس     غی و خم ذكر أن نح زھم وی ا یمی داء م سلمین ارت شون ف يم مة ي یعی  العاص

ددھم ف       ، ورغم عدم وجود إحصاءات دقیقة،الأفغانیة كابل  ى أن ع شیر إل دیرات ت إن التق دن  يف  الم
غ بضعة آلاف        دوس نظرً        ،الأفغانیة الأخرى یبل ستھدف الھن د سی انون الجدی ى إن الق ال ول ا لأن  وق

  . ولأن السیخ یسھل التعرف علیھم من أغطیة رؤوسھم، یوجد بھا مسیحیون أو یھودأفغانستان لا

دوس ف  ض الھن شى بع املتھم  يویخ ز لمع داء زى ممی زامھم بارت ؤدى إل ن أن ی ستان م  أفغان
ة     دیدة ف        ،كمواطنین من الدرجة الثانی ة ش ادات دولی ان لانتق ة طالب  شھر مارس   ي وتعرضت حكوم

ة ف         بسبب تحطیمھ  يالماض) آذار( ة أثری ل بوذی ان    يا تماثی ة بامی دة     ، منطق م المتح ا تفرض الأم  كم
  .عقوبات اقتصادیة على حكومة طالبان بسبب إیوائھا أسامة بن لادن

ان الت         ى   يوشكت الأمم المتحدة من أن سلطات طالب سیطر عل ستان    ي ف ٩٠ ت ة من أفغان  المائ
وم من   ، البلادية ف تتحرش بعمال الإغاثة الذین یوفرون أغلب الخدمات الاجتماعی         وجاء ذلك بعد ی

شرطة   عام٢١ًإغلاق مستشفى كابل لعلاج ضحایا الحرب المستمرة منذ    ا عندما ھاجمت قوة من ال
  .الدینیة المسلحة المستشفى وضربت العاملین بھ واحتجزت ثلاثة من الموظفین المحلیین

 یتلقى ي أن المستشفى الذوقالت وزارة الأمر بالمعروف والنھى عن المنكر ذات النفوذ القوى
   . غرفة واحدةيا سمح للرجال والنساء بتناول الطعام فا إیطالیًدعمً
 

سان   ) ٣٦٢( العدد يتلقت الصحف رداً من نیابة استئناف محافظة لحج حول ما نشر ف  ى ل عل
سرقة    محكمة استيرئیس الشعبة الجزائیة والأحوال الشخصیة ف  م ال ئناف لحج استنكر فیھ تنفیذ حك

م آخر یق       ك مخالف    ببتر الید مع وجود حك داً أن ذل دام مؤك ة    ضى بالإع انون الإجراءات الجزائی  لق
ذ         ي ینص أنھ إذا ارتكب أ     يالذ ة وتنف ة لكل جریم دد عقوب  مواطن عدة جرائم فعلى المحكمة أن تح

د ة الأش ك مجان ،العقوب ة أن ذل ح رد النیاب ادة  ا لبً وأوض شھدا بالم صواب مست انون ) ١١٠(ل ن ق م
ى      يالجرائم والعقوبات والت   سبب جرائم وقعت عل  تنص على أنھ إذا كان تعدد عقوبات القصاص ب

وم                 ات المحك ھ العقوب وم علی ستوفى المحك ى ی د حت م الأش أشخاص متعددین فإنھ ینفذ منھم الأخف ث
د أعضاء     الخبر یمثل دعيعلیھ بھا وقال رد النیابة أن ما جاء ف       وة تحریض غیر مباشر للعنف ض

ھ  يالنیابة فیما قالت مصادر قانونیة أن القانون ینص ف       ھ  ) ١١١( مادت ى أن ات   " عل ددت عقوب إذا تع
  :يالحدود قبل التنفیذ على المحكوم علیھ یتبع ما یل

  .یقدم حد الجلد للقذف ویدخل فیھ حد الشرب )١(

 يیھ غیره من الحدود مع بقاء حق المجنتنفذ سائر الحدود بأن یقدم علیھا الأشد ویدخل ف )٢(
  . استرداد ما بقى من المسروقيعلیھ ف
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  ؟ تطبقوني شریعة تلك التيأ

  ؟ ھـل شریعة االله والرسول

  ؟وعصبیتھا" حكم الجاھلیة "يأم ھ

ضة    أحكام الفقھاء الذین طوعوا ب     يأم ھ  وا قب عض النصوص وأعملوا بعض الأحادیث الموضوعة لیحكم
  ؟الحكم على الشعب ولیسلطوا علیھ سیف الإرھاب والانتقام

د لھؤلاء   يأنن  وا شرع االله     أؤك و طبق م ل سادة أنھ ھ الرسول   ، ال ا طبق ا ، كم ة   لم د   ، رجمت زانی  ولا قطعت ی
  .سارق

ھ   وإصرمن المتھم ھذا بناء على اعترافات متكرر     وإذا حدث  إنھم ار منھ على توقیع العقوبة علی رون ف   یعتب
  .رام بكل إكیصلى علیھم ویدفنون بعد أن ،اواحدًسبعین تابوا توبة تكفى " إبطالاً"

  

        صرف الرسول     ذ تھم ال ى جاءه        ي الم ة    جاء حت ى كل مرة یحاول أن      ،مرة ثانی  وف
ة        ى العقوب ا رسول االله   يطھرن "یصرفھ عن الاعتراف والرجل یصر على أن توقع عل ھ      ،!" ی ا ولعن ا أمر بھ فلم

ول   ال الرس راجمین ق د ال ھ "أح صوحً ،لا تلعن ة ن اب توب ھ ت عتھم  ا فإن ة لوس ین أم سمت ب و ق دى   ،" ل ى إح وف
  . وتمنى لو تركوه لامھم الرسولف ،الروایات أنھ حاول الفرار فتعقبونھ

  : ة    ــ حالة الغامدیة   ــ ى العقوب د الإصرار عل راف الصریح  ، فنج ا ذكرت   ، والاعت  ولم
  .أنھا حامل أرجأھا الرسول حتى تضع فلما وضعت أرجأھا حتى تفطمھ

  

سرقة ا   وھناك أحادیث عدیدة عن أن الرسول    ا بال أطلقوا      وأبا بكر وعمر لقنا متھم ى أنكر، ف ار حت لإنك
  .سراحھ

  .قن المتھم الإنكار ثم یفرج عنھ یلي العالم أجمع بقاضي تاریخ القضاء فيفھل سمعتم أیھا السادة ف  

  

رف    ي أن النبي رواه أبو أمیھ المخزوم، أن یلقن السارق ما یسقط الحد    يویندب للقاض "   ص اعت  أتى بل
سائ  "ما أخالك سرقت قال بلى مرتین أو ثلاثا" ولم یوجد معھ متاع فقال رسول االله      و داود والن  ي رواه أحمد وأب

  .ورجال ثقات

یؤتى إلیھم بالسارق فیقول أسرقت قل لا وسما أبا بكر وعمر ) لقضاء من تولى ايأ(وقال كان من قضى   
  .) ذكر أن أبا وعمر كانا یفعلان ذلك حینما تولیا القضاءيأ( االله عنھما يرض

  . لا فقالت لا فخلى سبیلھاي قول؟وعن أبى الدرداء أنھ أتى بجاریة سرقت فقال لھا أسرقت  
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ة دار  ٣ج) ٤٧٥ – ٤٧٤ص " (قل لا فقال لا فتركھأسرقت "وعن عمر أنھ أتى برجل سرق فسألھ             طبع
  .الفتح

ة             وعرمو   أنھم رأوا الفعل المحرم رؤی ف أن حالة الزنا إذا لم یكن ھناك إقرار فیجب شھادة أربعة شھود ب
ة   ، شك أو ریب ولو شھد ثلاثة بذلك وشك الرابع   يلا یخالجھا أ   ت العقوب ا طبق ة    ، لم ل لطبقت عقوب ذف  ب ى  الق  عل

  . حالة اتھام المغیرة بن شعبھيكما فعل ذلك عمر بن الخطاب ف ،جلدوا كل واحد ثمانیة جلدةالثلاثة ف

  . توقیع عقوبة تعذیریة جازنإ وــ الرجم ــفإذا لم یكن الفعل المقترف ھو الزنا فلا یجوز توقیع الحد    

جاءت أیـن   فمن، وأقصى حد ھو مائة جلدة، العقوبات التعذیریة أن لا تزید عن حديویفترض ف  
  ؟لف جلدةأ و،العقوبات بخمسمائة جلدة

ى               أ ، ھذا كلھ  وأھم   ؤدى إل ا، أو ی ة منھ ة أو العل ف الحكم ا یوق د م ا إذا ج ا یخضع لم دود كلھ ن تطبیق الح
  . من خطر الجریمة المعاقب علیھاخطر أشد

  

  . وحكمھ رسول ،حرام علیكم أن تلوثوا الشریعة بأحكام وتدعو إنھا حكمھ االلهف  

  (*).     

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 ).٦٠(م، العدد ٥/٦/٢٠٠١  نشر بجریدة القاھرة یوم الثلاثاء الموافق (*)
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)١١(  
 

 
  ـــــــــــــــــ

 من تفاعل الممارسة الإداریة مع ظھرت مشاركة العاملین في مجالس الإدارات كنھایة لمسیرة طویلة
التیارات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي أثرت على المجتمعات الأوربیة بوجھ خاص بدءا من الثورة 

  .الصناعیة حتى الحقبة المعاصرة

یة  كل مرحلة كانت تسلم الرایة للمرحلة التال،ومن خلال ھذه المسیرة الطویلة یمكننا أن نمیز مراحل معینة
  .بفضل ما یطرأ من تطور وتغیرات مؤثرة

 

 وكان المدیر یملك ،ففي البدایة ظھرت الإدارة الفردیة المتسلطة التي كانت الإدارة فیھا تقترن بالملكیة
. . والبیع والشراءالمنشأة ویعتبر أن الإدارة ما ھي إلا الترجمة العملیة لتحقیــق إرادتھ في الإنتاج والتصریف

  . ولا یتصور ھذا المالك أن یكون لھ شریك فإن ملكیتھ للمنشأة تعطیھ بداھة الحق المطلق في إدارتھا كما یشأ،الخ

 

ثم ظھرت المرحلة التي بدأت تنفصل فیھا الإدارة جزئیا عن الملكیة لأن جانبا كبیرا من الملكیة أصبح في 
 أو المساھمین الذین لا یعلمون شیئًـا عن إدارة المنشأة التي ساھموا فیھا ،الغائبین كما أطلق علیھمأیدي الملاك 

وھم لا یجتمعون إلا عندما یطلبھم مجلس الإدارة لحضور الجمعیة العمومیة السنویة للاستماع لتقریره عن 
  .المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر وما خصص لكل سھم من ربح

 ظھور الشركات المساھمة تطورًا اقتصادیًا ومالیًا خالصًا ما أرید بھ إلا الزیادة الكبیرة في رأس ولقد كان
المال بالاستحواذ على مدخرات كثیر من المواطنین ولم یكن لھ أیة علاقة بفكر اجتماعي أو سیاسي الأمر الذي 

ة للمواطنین في نشاطھم الاقتصادي مكن أصحاب الأعمال من استغلال الكثیر من المدخرات الطائلة المملوك
  .والصناعي

كانوا أعضاء في ) الملاك(في ھذه المرحلة لم تنفصل الملكیة عن الإدارة تمامًا لأن كبار المساھمین 
مجلس الإدارة ویغلب أن یكون الرئیس والمدیر منھم ولكن تعقد وتشابك العملیة الإداریة وزیادة فنیتھا شیئا فشیئا 

ــ تطورًا فنیًا لا علاقة لھ بتیارات اجتماعیة أو فكر شعبي أو سیاسي ــ جعل للإدارة كیاناً خاصًا ــ وكان بالطبع 
ولم یعد شرطاً أن یستطیع المالك القیام بالعملیة الإداریة وأجبر الملاك والمساھمین على أن یسلموا عنان العملیة 

لك الصدارة التي جعلت الكاتب الأمریكي جیمس إلى المدیرین وشیئا فشیئا نالت الإدارة في مجال الأعمال ت
   . على حد تسمیة كتابھ المشھورManagerial Revolutionبیرنھام یصفھا بأنھا الثورة الإداریة 

ومن ناحیة أخرى بدأت ریاح الفكر الاجتماعي والسیاسي والعمــالي تعصف بالرأسمالیة والنظم الإداریة 
 قد Sidney & Beatrice Webbالتاسع عشر كان سیدني وبیاتریس و ب  فقبــل أن ینتھي القرن ،المتبعــة

 الذي یدور حول المفاوضات Industrial Democracy" الدیمقراطیة الصناعیة"وضعا كتابھما الضخم 
 التي Syndicalism وفي بدایة القرن العشرین أخذت تظھر بذور السیندیكالیة ،الجماعیة للنقابات مع الإدارات

 غیر ،أن تحل الإدارة العمالیة محل الإدارة الفنیة التي یكون فیھا المدیر مجرد وكیل لصاحب العملتعمل على 
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 فظھرت مذاھب أخرى تزعمھا أساتذة من الجامعات البریطانیة ،أنھ اتضح فیما بعد أن ھذه الفكرة غیر عملیة
 ولیس إدارة الرأسمالیة وكان على رأس تأثروا بالفكر العمالي وحاولوا إیجاد صیغة لإدارة تبلور إدارة المجتمع

 ،تاوني.ھـ. ور،A.T.Pentyبنتي . ج.  وا،L.S. Hobesonھوبسون . س.  ول،G.H. Coleھـ كول .ھؤلاء ج
المجتمع "وقد أبرز ھذا الأخیر أفضل صیغة لمثل ھذا الفكر في كتابھ المشھور الذي ترجم إلى العربیة وھو 

 فذھب فیھ إلى أن الملكیة نفسھا وظیفة وأن الأشراف على الصناعة ،The Acquisitive Society ،"المستغل
   .یجب أن ینتقل من أیدي الملاك العاطلین إلى أیدي العمال

وكان من أبرز أثار الحرب العالمیة الأولى أن اندثرت الكثیر من الأسر الحاكمة وتقبل أصحاب الأعمال 
 ووجد الرأسمالیون أن من Whitelyفي مجالس ویتلي في بریطانیا فكرة التشاور الاختیاري مع العمال 

مصلحتھم أن یقابلوا العمال في منتصف الطریق وكانت مبادرة الرئیس الأمریكي ویلسن في تكوین منظمة العمل 
أي الذي یضم العمال وأصحاب الأعمال " (التمثیل الثلاثي"الدولیة بعد إنھاء الحرب العالمیة الأولى وإقرار مبدأ 

لا یخلو من دلالة بارزة على ھذا المبدأ واعتبر ھذا إقرار بمشاركة العاملین في رسم السیاسة ) اتوالحكوم
  .ووضع القرار

واخذ التقارب یتبدى بین العمال وأصحاب الأعمال في كثیر من المجتمعات الأوروبیة ومع زیادة حجم 
ضج العمال وارتفاع مستویاتھم المعیشیة الحركة النقابیة وتحملھا لمسئولیاتھا كھیئات قومیة وزیادة وعي ون

والثقافیة والاجتماعیة وجد مناخ یتقبل مشاركة العاملین في الإدارة وانتھى بعض أصحاب الأعمال الأذكیاء إلى 
المحل "أن من مصلحتھم إشراك بعض العمال في الإدارة كما أشركوھم من قبل في الأرباح وكما تقبلوا مبدأ 

معني أن العمل في ھذا النوع من المصانع یكون مقصورًا على العمال النقابیین دون  بClosed Shop" المغلق
 لأن النقابة ــ بعد كل شيء ــ ھیئة ، وھو أخر ما كان یتصوران یسلم بھ أصحاب الأعمال والإدارات،غیرھم

 العقد ویقضي على مسئولة والتعاقد معھا نیابة عن كل العمال یحملھا مسئولیة الضبط والربط والالتزام ببنود
  .احتمال ظھور مخرب أو شیوعي أو دیماجوجي

حدث ھذا التطور بحكم العوامل الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التي كانت تھیمن على الدول 
الأوروبیة بصرف النظر عن الفكر الماركسي وما حدث في الاتحاد السوفیتي ومع أن تبادل الأفكار لا یمكن أن 

مكن القول أن ما حدث في بریطانیا وفرنسا وألمانیا ومعظم الدول الأخرى من تشاور مع العاملین ینكر إلا أنھ ی
وإشراك لھم في الإدارة ھو ثمرة خالصة لتطور المجتمع الأوربي ورأسمالیتھ بصرف النظر عن النموذج 

  .الماركسي وما حدث في الاتحاد السوفیتي

جالس الإدارات لم یحدث في أوروبا فجأة أو أقحم نفسھ من ھذا العرض یتضح أن مشاركة العمال في م
على المجتمع ولكنھ كان ثمرة لتطور تدریجي طویل ھیأ المناخ لكي تكون التجربة محل القبول ولكي تكون فعالة 

  .وناجحة

فإذا انتقلنا إلى المجتمع المصري لوجدنا أن ھذه التجربة جاءت على یدي السلطة مع مرحلة التحول 
ي ومع تطعیم ھذا المجتمع بأفكار اشتراكیة دون أن تكون نتیجة للتطور الاقتصادي أو عن مطلب الاشتراك

  . ونتیجة لھذا لم یسمح المناخ الذي أحاط بالتجربة بأن تصل إلى الدرجة المنشودة من النجاح،عمالي

  :ویبدو ذلك واضحًا في

  .ن تتغلب على صعوبات البدایةأن الدولة لم تضع النظم والضوابط التي تكفل للتجربة أ) أ ( 

  .أن القیادات الإداریة ــ وإن أذعنت لنصوص القانون ــ لم تتجاوب بما یعمل على نجاح التجربة) ب(
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أن القیادات العمالیة ـ نظرا لحداثة التجربة ـ لم تستوعبھا تماما بالقدر الذي تستحقھ ھذه التجربة بما یجعلھا ) حـ(
  .ة وتحارب في سبیلھاتحسن الممارسة وتحمي التجرب

ولما كان من الثابت أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء تمشیًا مع مبادئ التطور فإن التجربة رغم كل 
سلبیاتھا تمثل إضافة یمكن أن تدفع الإدارة على طریق السلام الاجتماعي وعلینا أن ندفع التجربة إلى الأمام وأن 

  .ز الأولى ونقضي على الثانیةنتعرف على إیجابیاتھا وسلبیاتھا فنعز

 

  :والإیجابیات التي یمكن لتجربة مشاركة العاملین في الإدارة أن تتمخض عنھا ھي

النھضة بالإنتاج وذلك بتفجیر المبادأة الخلاقة والكشف عن وجوه القصور مما یخفي على المدیرین الفنیین  )١(
فنیة ویشغلھم تعمقھم فیھا واقتصارھم علیھا عن ملاحظة والخبراء الذین عادة ما تستغرقھم اھتماماتھم ال

إبعاد وجوانب یكون العامل أكثر إحساسًا بھا كما أن مثل ھذا العامل یكون أكثر تعرفا على الأخطاء في 
  .التطبیق وأدرى بما یحدث في موقع العمل

بالبساطة والمضاء تخطى العوائق البیروقراطیة التي تسود الإدارة وذلك بإدماج عنصر عمالي یتسم  )٢(
  .والروح العملیة ولا یستسلم بسھولة أمام التعقیدات المكتبیة

القضاء على الحساسیات بین العمال والإدارة نتیجة لعدم درایة بعض العمال بما یجرى داخل المكاتب  )٣(
  .وعدم درایة الإداریین بما یجرى داخل العنابر

ھا والضرورات التي تتحكم فیھا سواء كان ذلك نتیجة تعریف العاملین بمشكلات الإدارة ومدى التعقید فی )٤(
للظروف الاقتصادیة أو نصوص القانون أو غیر ذلك وأن الإدارة لیست بالبساطة أو السھولة التي قد 

  .یتصورھا البعض كما أن یدي المدیر لیست مطلقة في العمل ولكنھا مقیدة بھذه الاعتبارات كلھا

السیاسي والقومي الذي یسیر في اتجاه الدیمقراطیة بمعنى إشراك الشعب إكساب الإدارة البعد الاجتماعي و )٥(
في مجالس الإدارة والقیادة والسلطة والتأكید على أن الإدارة في شكلھا الجدید قضت على ما كان علیھ 
الوضع من قبل في الإدارة التي لم تكن تعني إلا بمصلحتھا الخاصة ولا تھمھا مصلحة المجتمع في قلیل أو 

  .ثیرك

ولا ریب أن ھذه مزایا عظیمة فالنھضة بالإنتاج وخلق جو من الود والتقارب بین فریقي العمل داخل 
المنشأة وأن تكون المنشأة نفسھا جزءًا متجاوبًا مع المجتمع تنسق سیاساتھا مع ریاستھ وتتلاقى وسائلھا وأھدافھا 

  .لإدارة أن تسھم فیھا نتیجة تطبیق ھذه النظاممع وسائلھ وأھدافھ مكاسب ضخمة أرید لاشتراك العاملین في ا

 

في مقابل ھذه الإیجابیات نجد سلبیات عدیدة تمخضت عنھا التجربة المصریة للملابسات التي أشرنا إلیھا 
  :وتتضح في

ابقة  أن معظم العاملین لم یتفھموا كافة أبعاد وأعماق التجربة فلم یكن التوصل إلیھا نتیجة مطالبة س:أولاً
منھم نابعة عن إیمان بھا أو تطور طبیعي بالإدارة ولكنھا كانت بالدرجة الأولى مبادرة من القیادة السیاسیة 

 كما أن ،لإشراك العاملین للتعجیل بالتحول الاشتراكي وقد كان ھذا كافیًا للكثیرین في السنوات الأولى للتجربة
  .خلط في مھمتھااقتران ھذه التجربة بالاشتراكیة أوجد نوعا من ال
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 وساعد ،وھكذا لم یكن لدى معظم العمال الرؤیة الواضحة التي تمكنھم من دعم التجربة والتصدي لتعمیلھا
  :في ذلك أمران

أن القانون لم یشترط مستوى ثقافیًا معیناً فیمن یرشح نفسھ لیكون عضوا بمجلس إدارة المنشأة ) أ ( 
من الدارسین بمعھد % ١٤٫٦ث أجرى في السنوات الأولى للتجربة أن باستثناء القراءة والكتابة وقد ظھر من بح

 فإذا أضفنا إلى ،الإدارة العمالیة على امتداد أربعین دورة ممن لا تزید مؤھلاتھم عن معرفة القراءة والكتابة
لات  كما ظھر أن نسبة الحاصلین على مؤھ، %٣٧٫١ھؤلاء الحاصلین على الإعدادیة والابتدائیة لأصبح العدد 

   . %٢٦٫٣متوسطة ھي 

ومع أننا لا نرى الشھادة المعیار الأمثل إلا أنھا تعد في ظروفنا أبرز المعاییر لممارسة العملیة الإداریة 
  .التي تتطلب مھارات لا یغنى عنھا الإیمان أو الإخلاص

قد تحكمت أن استكمال ھذا النقص في معھد الإدارة العمالیة لم یتم دائما بالمستوى المطلوب ف) ب(
الضرورات فالرغبة في الاھتمام بتدریب أكبر عدد ممكن من الأعضاء المنتخبین أدت إلى اختصار مدة الدورات 
من شھر إلى أسبوعین فضلاً عن عدم تجاوب بعض الإدارات مع المعھد في طلبھ في إیفاد الدارسین ففي دورة 

وفي دورة  % ٣٣ع الأعضاء المنتخبین ھي  لمجالس الإدارة كانت نسبة عدد المتدربین إلى مجمو٧٤/٧٦
وھكذا فإن النسبة كانت تقل من دورة إلى  % ٢٢٫٣ ھبطت إلى ٧٨/٨٠وفي دورة  % ٢٦٫٣ أصبحت ٧٦/٧٨

  .أخرى

 وجود فجوة اجتماعیة ما بین أعضاء مجالس الإدارة المنتخبین من العمال وأعضاء مجالس الإدارة :ثانیًا
تضمنھ من مفاھیم تكاد تكون طبقیة واختلاف المستوى الاجتماعي والاقتصادي ما نتیجة الدراسة الأكادیمیة وما ت

 فضلاً عن أن معھد الإدارة العمالیة لم یستطع أن یجمع بین الفریقین ففي الوقت الذي كان ،بین المدیرین والعمال
  .عقد في الھیلتونالمعھد یعقد دوراتھ في مبناه المتواضع كانت دورات أعضاء مجالس الإدارات المعینین ت

 وما ذكر في البند السابق یسوقنا إلى عامل أخر من العوامل التي كان لھا دور كبیر في التأثیر على :ثالثاً
ضعف التجاوب بین الأعضاء المعینین والأعضاء المنتخبین ھو أن كثیرًا من رجال الإدارة في مصر لا 

أثرین في ذلك بالنظریات الأمریكیة التي لا تؤمن بھذا  مت،یتحمسون لمبدأ إشراك العمال في مجالس الإدارات
 وفي الوقت الذي كان من المفكرین البریطانیین أمثال كول یكتب مؤلفھ الإدارة الذاتیة في الصناعة وكان ،المبدأ

 كان فردریك تایلور ،وھما معا یدعوان إلى إشراف العمال على الصناعة" المجتمع المستغل"یكتب " تاوني" 
وضع أسس الإدارة العلمیة التي كانت تتضمن الفصل بین المصنع والإدارة وأن العاملین في المصنع غیر الذي 

مسئولین عن التفكیر والتخطیط وإنما یختص بھذا الأمر المسئولین عن الإدارة وأنھ لا یطلب من العمال أن 
  .طالبھم بھ الإدارة ولكن المطلوب منھم إن یعملوا ویطبقوا ما ت،یفكروا فھناك من یفكر لھم

  .وھكذا فإن الإدارة الأمریكیة لا ترحب ولا تتحمس لمشاركة العمال في الإدارة

 أن المشروع لم یترجم الحماسة للتجربة أو الإیمان بھا إلى نصوص وضمانات فترك ثغرات أثرت :رابعًا
ما أو یقدم كل الحمایات المطلوبة  كما أنھ لم یسو بینھم تما،على فعالیة الأعضاء المنتخبین في مجالس الإدارات

مما أدى إلى الشعور بأن عضو مجلس الإدارة المنتخب أقل شأنا من زمیلھ المعین الأمر الذي ثبط كثیرا من 
  .ھؤلاء الأعضاء عن أن یبذلوا وسعھم ویكتفوا بأقل قدر من العطاء حتى لا یتعرضوا للاضطھاد

لعاملین في مجالس الإدارات ما كان یعلق العمال علیھا من لھذه الأسباب مجتمعة لم تحقق تجربة اشتراك ا
  . ولكن إلى الملابسات الخاصة التي أحاطت بالتجربة،آمال ولم یكن ذلك ــ كما رأینا ــ یعود إلى فساد المبدأ
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 فھناك اتجاه قوى لإعادة النظر فیھا ومحاولة استبعاد ما شابھا ،والیوم تقف ھذه التجربة عند مفترق الطرق
  .ن قصور وأخطأم

وبقدر ما یكون الإخلاص والموضوعیة رائدنا ونحن نعالج ھذه القضیة الھامة بقدر ما یمكن لفریقي العمل 
 ویھمنا بوجھ خاص أن نوجھ نظر فریق رجال الإدارة باعتبارھم الفریق الأقوى ،الوصول إلى الحل الأمثل

 واجبھم أن یعملوا على أن تتخلص بعض الإدارات والذي قد یثیر الاعتراض إلى مسئولیتھم التاریخیة وأن من
 ولابد أن تكون ،من الرواسب القدیمة وفكرة الاستئثار التي تقف سدًا منیعا أمام كافة وسائل الشورى والمشاركة

  .المصلحة العلیا والنتائج الموضوعیة ھي رائدنا جمیعا وھي التي ننزل علیھا جمیعا عمالا وإدارات

  :عالجة الجذریة لھذه القضیة الحیویة یجب أن تقوم علىوفي اعتقادي أن الم
لمناقشة القضیة مناقشة " العمال والإدارة"عقد اجتماعات موسعة بقدر الطاقة تجمع فریقي العمل  )١(

موضوعیة وصریحة دون حساسیة في مواجھة السلبیات والإیجابیات حتى یمكن الوصول إلى الصورة 
  . تشریعا وتطبیقاالمثلي التي یجب أن تأخذھا التجربة

ضرورة المساواة الكاملة ما بین الأعضاء المنتخبین والأعضاء المعینین في الاختصاصات والمعاملة  )٢(
والضمانات تجنبا للحساسیات وتمكینا للأعضاء المنتخبین من ممارسة مھمتھم بالصورة التي تحقق 

  .الأھداف المرجوة
وھذا لا یمس جماھیریة أو دیمقراطیة تمثیل العمال في اشتراط مستوى ثقافي أعلا مما اشترطھ القانون ـ  )٣(

  .مجالس الإدارة ما دام القیام بذلك یتطلب مھارات معینة
  .یمكن اشتراط حضور دورة تدریبیة بمعھد الإدارة العملیة في الترشیح أو خلال الدورة عند الضرورة )٤(
التدریبیة المطلوبة على الوجھ الأكمل تعزیز إمكانیات معھد الإدارة العمالیة بحیث یستطیع تقدیم الخدمة  )٥(

  .خاصة ونحن على أبواب افتتاح الجامعة العمالیة
العمل على أن تتجاوب الإدارات مع الإدارة العمالیة وأن تسھل لھ المضي في مھمتھ من أجل الوصول  )٦(

  .إلى تحقیق الھدف السامي الذي یعمل المعھد لھ
عاملین في الإدارة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتي تقدم بالإضافة إلى السكرتاریة الفنیة لاشتراك ال )٧(

خدماتھا للأعضاء المنتخبین فإني أعتقد أنھ من الخیر لنجاح التجربة تكوین ھیئة استشاریة تضم ممثلین 
من الفریقین وتكون اجتماعاتھا بصفة دوریة لمناقشة مدى نجاح التجربة وتقدیم التوصیات التي تعالج ما 

  . أول بأولا سبیلھیعترض

تحدید العلاقة بدقة ما بین اختصاصات أعضاء مجالس الإدارة المنتخبین وأعضاء اللجان النقابیة بالمنشأة  )٨(
خاصة وأن مفھوم عضو مجلس الإدارة أنھ لا یمكنھ أن یكون محامیا عن العمال أمام مجلس الإدارة ولكنھ 

ا الجانب من إضافة وإثراء لا یلم بھا عادة الأعضاء ممثل الجانب المباشر والقاعدي للعمل وما یقدمھ ھذ
 مع الأخذ في الحسبان أن التنظیم النقابي سیظل قاعدة التجربة حیث ھو التنظیم الأم للحركة ،المعینون

           .(*)العمالیة كلھا

  

                                         
ي المجلس   كتب ھذا التقریر في ثمانینات القرن الماضي، وقد كنت وثیق العلاقة بمعھد الإدارة      (*)  العمالیة كمحاضر، وكعضو ف

از      ة لانحی ة نتیج الاستشاري لھ فضلاً عن صداقة عمیقة مع مدیر المعھد، ومن المؤسف أن تدھور المؤسسة الثقافیة العمالی
 .الاتحاد العام لمناصرة حزب الحكومة وإھمالھ لواجبات العمالیة جعل ھذا التقریر حبیس الأدراج
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   سھم بنك عقاري قدیم٥٠٠٠ائة ألف جنیھ و لم یبقَ إلا م! الحمد الله 
  …! حتى أنقطع إلى عبادة االله والزُّھد في الدنیا 

  

كانت مجلة السیاسة الأسبوعیة التي رأس تحریرھا الدكتور محمد حسین ھیكل في العشرینات من القرن 
ة التي تعلم فیھا أو نشأ فیھا نھا كانت المدرسة الصحفی ولا نغالي إذا قلنا إ،ة اسبوعیةالماضي ھي أھم مجلة سیاسی

 وعبد العزیز ، وطھ حسین،أحمد لطفي السید(  وقد كتب فیھا أشھر الكتاب وقتئذ ،العدید من أصحاب الأقلام
  .)الخ . . والمازني،البشري

 الشخصیات البارزة ىخصص في كل عدد للحدیث عن إحد" مرایا"وكان في المجلة باب تحت عنوان 
 ، وعدلي یكن، وضمت ھذه الشخصیات سعد زغلول،رائد الكاریكاتیر سانتوسمرتفقة بصورة من ریشة 

 وكانت الصورة تعبر عن شخصیة صاحبھا ووظیفتھ أو تصوره ،الخ. . والدكتور علي إبراھیم،وإبراھیم الھلباوي
 الرجل قبل شكلھ وزاد في التركیز كتابة سطر أو سطرین تحت كل" نفسیة" بحیث تقدم ،الخ. .في وضع معین

 وكان یحرر ھذا الباب الشیخ عبد العزیز البشري الذي استطاع أن ینفذ إلى أعماق ،صورة عن أشھر ما عرف بھ
ھم قوإبراز خلائ ،الخ. .شخصیة المترجم لھ فیكشفھا بأسلوب ناقد مع توشیة فنیة فیھا من الفكاھة واللمز والھمز

  . طموح وتحایل ونقط القوة والضعف أو،عمن كرم أو طم

ولا أترك " شھرة ھذا الباب حدًا جعل الكاتب المخضرم الدكتور محمد رجب البیومي یقول ووصلت
جریدة السیاسة دون أن أشیر إلى اللون الأدبي الجدید الذي ابتكره الأستاذ عبد العزیز البشري في صفحة الأدب 

 أخذ ،لمیًا رائعًاتصویرًا قوالسیاسة والفكر في مصر م الأدب لابالجریدة نفسھا حین كتب في المرآة لیصور أع
 وقد قال ،على القارئین ألبابھم وجعل كل وزیر یترقب حذرًا أن یصوره البشري بما یسقط مكانتھ لدي القراء

" المرآة"إسماعیل صدقي لبعض أصدقائھ إنھ لم ینم اللیل حین أخبره أحد محرري السیاسة أن مقال الغد في 
ه بالنوم صباحًا واطمأن خاطره فأرسل كتابًا رقیقًا للبشري نشرتھ نا وقرأ المقال قبل أن تكتحل عی،خاص بھ

محمد .  بقلم د،)الصحافة بین الأمس والیوم" (المرآة" في ھ وأعاد البشري نشره بمجموع،السیاسة في العدد التالي
  .٤٨ ــ ص ٢٠٠٤رجب البیومي ــ الھلال ــ مارس 
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 ،١٩٤٧طبعتھ لجنة التألیف والترجمة والنشر سنة " ةفي المرآ"وقد جمعت ھذه المقالات في كتاب باسم 
 وتلا ھذا البیت الذي كان ،وتحت ھذ العنوان الرئیس جاء مختار المرایا التي نشرت في السیاسة الأسبوعیة

  :الشاعر حافظ إبراھیم قد أطلقھ علیھا

    وھذي تریك الخُـلق والنفس والطبعالمرایــا الخَــلق فیھن ماثلاً   تریك ا

د اخترنا من بین الشخصیات التي صورھا في مرآتھ شخصیة شیخ أزھري ھو الشیخ أبو الفضل وق
الجیزاوي الذي شغل منصب مشیخة الأزھر ورسم لھ سانتوس الصورة التي تتلاءم مع شخصیتھ وأبرز ما 

  .اشتھر بھ

 ولكن ــ وھذه ،عإننا نعلم أن من بین الفقھاء والشیوخ شخصیات كریمة عرف عنھا الفضل والتقوى والور
 وأن معظم عنایتھم توجھ ،ملاحظة خاصة ــ أن العلماء الذین یشغلون مناصب قلما تكون عنایتھم بالعلم أو الدین

 كما أنھم ــ رغم مناصبھم العلمیة ــ أقل الناس ،الخ. .ةــــلاستغلال مناصبھم فیما یحقق لھم النفع المادي أو الترقی
 وھم یردون على من یعمل لتجدید وإصلاح الإسلام بالتسفیھ والنیل من ،عطنًا وأضیقھم ،تمكنًا من الكتابة

 كأن الذكر قد ولد في ، ونحن أھل الذكر، ویتساءلون أنى لـھ أن یتحدث عن الإصلاح الإسلامي،شخصھ
ھم  فقد شغلت، وإذا قرءوا لا یفھموا، والمصیبة أنھم لا یقرأون،"كابرًا عن كابر"مؤسساتھم أو أنھم ورثوه 

  .الخ. .والمحاضرات والندوات واللجان" الفضائیات"

 ولكنھ ،وعندما كتب البشري عن الشیخ الجیزاوي وركز على حرصھ على تجمیع الثروة لم یقصد تجریحًا
 وقد كتب عن إسماعیل سري باشا فمدحھ كمھندس ،لون مناصب عامةغلمس ظاھرة لدي بعض الرجال الذین یش

 ولى منصب وزارة الأشغال أصبح ھمھ كلھ تعیین أقاربھ ومعارفھ لدرجة أن وسیطًا فاق المھندسین ولكنھ عندما
ن قریبك لم   فقیل لھ إ؟" وھو لا یرقي قریبيولماذا أرقي قریبھ"د رَ ف،أن یرقي أحد أقرباء وزیر آخرطلب منھ 

 ،ة قریبي حتى أرقي قریبھ فرد لینتظر إذن حتى یأتي میعاد ترقی، أما قریبھ فقد جاء علیھ الدور،یأت علیھ الدور
وأمام ھذا العناد رقى الوزیر الآخر قریبھ ترقیة استثنائیة ورقى إسماعیل سري قریب الوزیر ترقیة كان یستحقھا 

والأشخاص الذین یشغلون مناصب عامة یجب أن لا یضیقوا بما یوجھ إلیھم من نقد مادام ھذا النقد  ،من مدة
د البشري للجیزاوي یمثل ظاھرة لا تزال تعیش لدي معظم الشیوخ الذین متعلقًا بالأداء الوظیفي على أن نق

 ومن ھنا جاءت حكمة نشر ھذه الصفحة المنسیة وصورتھا الآن ومدلولھا لأنھا تمثل ،یشغلون مناصب رفیعة
  .حتى الیومواقعًا حیًا 

* * *  
 جامع المؤید ویشتغل بدأ البشري حدیثھ بالإشارة إلى وجود شیخ تقي یدعي الشیخ الإسماعیلي یسكن

بالتدریس فیھ وكان لھ تابع یعینھ على أمره ویقرأ بین یدیھ ویصب لھ ماء وضوءه ویحمل عنھ نعلھ یدعي الشیخ 
 وعرف ،حسن وكان الشیخ الإسماعیلي یتقاضى ثلاثین قرشًا شھریًا وبضعة أرغفة كل یوم یتبلغ بھا ھو وتابعھ

 ولكن الشیخ رفض ولما كرر ،دعوتھ للإفطار في رمضان لیفتخر بذلكالرجل بالتقوى والورع فأراد أحد التجار 
الدعوة وكرر الشیخ رفضھ لجأ التاجر إلى الشیخ حسن ووعده أنھ إذا أقنع الشیخ بقبول الدعوة فسیعطیھ 

 فحاول الشیخ حسن أن یقنع ،كر والشمع والبنتین من القمح وكمیة كبیرة من السمن السمن وغرار" حتینیصف"
نھ رجل فقیر  وقال إ،ابعھ بما وعده بھ التاجر وصارحھ ت، ولمس شیخھ أن وراء إلحاحھ شیئًا،قبول الدعوةشیخھ ب

 وأسرع الشیخ حسن وبشر التاجر بقبول الشیخ لدعوتھ فطار ، فرأف الشیخ بحالھ وقبل الدعوة،ولھ زوجة وأطفال
قام الزینات ودعا جیرانھ لیروا الشیخ وھو التاجر فرحًا وأمر الطباخین بطھي أفخر الأطعمة من لحوم وحلوى وأ

 ، فقام متثاقلاً وسار الھوینا، وعندما كادت الشمس تغیب نبھ الشیخ حسن شیخھ، وفي الیوم المحدد،على مائدتھ
 ،ه فامتقع وجھھ وارتعد وتوقف خطو،ولم یكد یشرف على الحارة حتى ھبت روائح الشواء وظھرت معالم الزینة
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قسطھا على كل شھر " فقال لھ ،ثنى عشر جنیھًا فقال حوالي ا؟"ا وعدك بھ التاجریمة مكم ق"وصاح في تابعھ 
  . وارتد على عقبیھ عائدًا،"ثلاثین قرشًا

بعد أن ذكر الكاتب ھذا المثال في الزھد في متاع الدینا من شیخ في المجاھیل تحدث عن نوع آخر وھم 
استجابة لدعوة اللورد " قصر الدوبارة"دار الوكالة البریطانیة الشیوخ الذین كانوا یھرعون لإحیاء لیلة القدر في 

كرومر وضرب المثل لھم بشیخ ھو الشیخ أبو الفضل الجیزاوي وكان شابًا ریفیًا فقیرًا ھاجر من وراق الحضر 
ض إلى القاھرة ودخل الأزھر وانكب على الدراسة وتقرب إلى الشیخ العباسي المھدي الذي عھد إلیھ ببع) إمبابة(

 فعرف بشدة الاجتھاد والمطاولة ، كان یُجد فیھا دون أن یھمل الاكتساب منھا ثم عین مدرسًا في الأزھر،الأعمال
  .في الدرس

 فلم یتبطر وھو عالم كبیر على أن یتولى مقرأة ،وھو رجل معروف بحب القرآن ":ویقول الشیخ البشري
  ."بوعالسلطان الحنفي لقاء ریال كل شھر وعشرین رغیفًا كل أس

 وبلغ ١٩٢٧ أو ١٩٢٦ثم ولي مشیخة معھد الإسكندریة وظل فیھا حتى أفضت بھ إلى مشیخة الإسلام سنة 
 ،الرزقلھ من حب الرجل القرآن أنھ لم یتنح عن مقرأة السلطان الحنفي وھو في ھذا المنصب الجلیل وأفسح االله 

 رغیفًا في  وبعد أن كان ثلاثین، جنیھ في العامفبعد أن كان مرتب شیخ الإسلام ستین جنیھًا في الشھر أصبح ألفي
 وأخرى لمدرسة ،صبح ثلاثمائة إلى مكافآت لا عداد لھا لحضور مجلس إدارة مدرسة القضاء الشرعيالشھر أ

  .!زھر والتي لا یعلم حسابھا إلا االله دار العلوم وثالثة لمجلس الأوقاف الواسعة التابعة للأ

شبھ بمومیاء لو استدرجتھ یومًا ما أین ورق عظمھ ووھنت قوتھ حتى أصبح ومع أن الشیخ عَمَّر إلى التسع
 الرغبة في المنصب ولا یتخلف عن القیام بكل ما یجر لھ ي ولكنھ لا یزال فت،إلى دار الآثار لحسبتھ أحد مومیاتھا

  .مالاً

متواضعة في زقاق والشیخ على ما أفاء االله علیھ من الثراء العریض والقمة الواسعة مازال یتخذ داراً 
  .ضیق خلف میضأة الحنفي

 بل ،ومع ھذا فلو استشرقت لك لیلة القدر فكشفت لك عن خزانة الشیخ لما وقفت عینك على قفار من الخبز
إلى أمثالھا من أسھم الدین الموحد وشركة السكر والكونسولید الإنجلیزي " البنكنوت"لوقعت على الآلاف من 

ن خزائن شیخ إسلامنا والحمد الله لا شئت إجمالاً قلت إ وإن ،الخ. .لى وثائق الرھونوقناة بنما ویانصیب باریس إ
  .تقل عن خزائن ثلاثة بنوك مجتمعة

 وھا ھي ذي ، وقد كانت كل العملیات المالیة في أیدي الإفرنج والیھود،وما لنا لا نغتبط بھذا ولا نباھي
  .اء الأعلامتستخلصھا من براثن أولئك الأقوام أیدي سادتنا العلم

 إذ ، فھو شدید الحرص على إطاعة كل ما یؤمر بھ ممن یتلقى الأمر منھم،وللشیخ میزتھ التي لا تنكر
الرجل واسع العلم بأحكام الفقھ وما تتغیر علیھ في كل حادث آراء الفقھاء فلا یعجزه أن یبرئ ذمتھ في أي حادث 

  .بجواب مھما اختلفت العلل وتنوعت الأسباب

 ،ن شیوخنا الیوم مثلھ ولا نقول إ،لى أعلا منصب إسلامي سیرة أحد الشیوخ الذین وصلوا إ فھذه،وبعد
 ولكن ما حصلھ الشیخ بالملایین یحصلھ شیوخنا بعشرات ،فمعظمھم لیس لھ الطموح المالي الذي كان للشیخ

  .(*)"إلى النھایة"نا وتمسك بالمنصب  وفیھم ما فیھ من حرص على الدی،الألوف

                                         
  .لم تنشر(*) 
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)١٣(  
 
 

  ینشر باللغة العربیة  لميرأى لأبى الأعلى المودود
  ا للسماح بالتعددخاصً ایضع تبریرً

  ـــــــــــــــــ
 ،وَرُبَاعَفَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ لم یفھم المسلمون من سورة النساء إلا جملة واحدة 

  . ــ فیما یبدوــأما غیرھا فلم یعلق بأذھانھم 

 وقد خصھا القرآن بھذا الاسم لأنھا نزلت دفاعاً عن حقوق المرأة ، النساء من أجمل آیات القرآنسورة
 وضع المعاییر الاجتماعیة ي وھى كلھا رحمة ورأفة واستلھام للعدل والإنسانیة ف،ا لافتیات الرجال علیھاودفعً

  .كمةلحاا

  :تبدأ السورة
  ًیَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء

   .لَیْكُمْ رَقِیبًاوَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِھِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَ
 وَآتُوا الْیَتَامَى أَمْوَالَھُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَھُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّھُ كَانَ حُوبًا كَبِیرًا.  

والأرحام وتنھى وكما ھو واضح فالآیة تذكر وحدة الجنس البشرى من رجال ونساء وتوصى بتقوى االله 
  .الآیة الثانیة عن أكل أموال الیتامى

  :ثم تأتى الآیة الثالثة
  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا

  .أَیْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوافَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ 

 أن السیاق تواصل ورحمة وتحذیر من أكل أموال الیتامى عند الزواج بھن وحتى لا یقع من الواضح تمامًا
 فالآیة یحكمھا شرط سابق ، فإذا خیف عدم العدل فواحدة،ھذا أبیح للرجال أن یتزوجوا مثنى وثلاث ورباع

  . الخوف من عدم العدلبابھا الخوف من عدم القسط وأغلقھ فتح وقد ،ویختمھا شرط لاحق

وَیَسْتَفْتُونَكَ فِي  من السورة نفسھا ونصھا ١٢٧وقد فسرت ھذه الآیة وھى الثالثة من سورة النساء بالآیة 
 النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَھُنَّ مَا كُتِبَ لَھُنَّ وَتَرْغَبُونَ النِّسَاءِ قُلْ اللَّھُ یُفْتِیكُمْ فِیھِنَّ وَمَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي یَتَامَى

 ،أَنْ تَنكِحُوھُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنْ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْیَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ بِھِ عَلِیمًا
  . روایة مشھورة لھاي ذكرتھ السیدة عائشة في تعطیان المعنى المطلوب الذ٣ رقم  والآیة،وھذه الآیة

 ھذا السیاق یوضح لنا محاولتھ النزول بعادة متأصلة عند العرب إلى حد أدنى يووضع القرآن التحلیل ف
مبدئیة مطلقة  ولو كانت فكرة التحلیل ــ وھى العدل ــومن مدخل معین وفى الوقت نفسھ كفالة الضمان الرئیسیة 

  . السیاق العسیر والمخاض الصعب ھذايلما جاءت ف

  .ومع ھذا
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 يوأن من حقھم الشرع" مثنى وثلاث ورباع"ما لا یكاد یصدق أن لا یفھم المسلمون من الآیة إلا كلمات فم
  .الزواج بھذا العدد

  .؟؟نى وثلاث ورباع كان مبرر الزواج مثي یخاف الحیف علیھن عند الزواج بھن والذيأین الیتامى اللات

 آیة ي قال عنھ القرآن في یوجب الاقتصار على واحدة، ھذا العدل الذيأین الخوف من عدم العدل الذ
  . وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ أخرى 

 اعتبار لمبررھا يائعة دون أأن مقارنة نصوص الآیات الثلاث الأولى من سورة النساء، بالممارسة الش
 فرض وضعھ على النصوص وجعل منھا ي ومع عدم الاعتداد بشرط العدل یوضح أن المجتمع العربيالأصل

  . وجعلت الآیات حده الأقصى أربعة، كان قائماًيتعلة للتعدد الذ

روف ولیربط  أفھمھ أن االله تعالى صاغ الرخصة بھذا السیاق الغریب لیجعل التعدد رھنا بھذه الظيالذ
  . فلا یعود ھناك مبرر للتعدد ویصبح الزواج بواحدة ھو الأصل،بینھا وبینھ فإذا انتفت ھذه الظروف

 ي فقد أحلت الآیة التعدد ف، ارتفاق فیحول دونھ صیغة الآیة وسیاقھايأما فكرة أن التعدد أصل دون أ
إلا لوجب  كالصلاة والزكاة، و،قاً، ولا واجبًاعل ھذا التعدد مطل أوردتھا ولكنھا لم تجيالملابسات وبالشروط الت
 . ولكن الآیة جعلتھ مباحاً،أن یأخذ بھ الجمیع فرضًا

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى  "يمن ھنا فنحن نرى أن من الخطأ الجسیم إیراد جملة مقتضبة ھ
وھى تفید الترتیب والتعقیب والسببیة، " فانكحوا "يھا الفاء ف تربطھا بما سبق،لأنھا جزء من آیة ،"وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

فمن الخطأ تجریدھا مما  ،"رباع" فضلاً عن إضافة شرط العدل بعد كلمة ،بحیث لا تفھم إلا بمعرفة ما قبلھا
  . ومما بعدھا،قبلھا

ــ الخوف و التعدد عند وجود ظرف معین كان لھ عند العرب وقتئذ شأن وأھمیة ھبأمامنا أذن آیة تسمح 
 بنى ي فإذا انتفى ھذا المبرر الذــ العصر الحدیث ي في حكم المنتفي وھو ظرف فــ الیتامى يط فمن عدم القس

 ولكننا لو افترضنا جدلاً وجوده فقد اشترطت الآیة ــ موضوع يعلیھ التعدد فیفترض أن یصبح التعدد غیر ذ
  .صراحةاحدة كما نصت على ذلك الآیة  وإلا فو،دلــ من عدم الع"الخوف"للإباحة شرطاً ھو 

  ؟؟"فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " ذھب ھذا كلھ ولم یبق إلافكیف

  . تحرز أكثر من ھذايولیس عدم العدل نفسھ فأ ،"خوف عدم العدل"ویلحظ أن الآیة رفضت التعدد عند 

وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا  أخرى تنص صراحة على عدم إمكان العدل فیما بین النساء ولما وجد الفقھاء أن ھناك آیة
أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ غَفُورًا 

المیل " فقالوا إن الآیة وإن اعترفت بعدم القدرة على العدل بین النساء فإنھا حذرت من ،} النساء١٢٩ {رَحِیمًا
 كان یدعو االله أن لا  ن الرسوللا كل المیل یعزز ھذا ما روى أ" بعض المیل" مما یفھم منھ  قبول ،"یلكل الم

  .ھو تصویر دقیق للطبیعة البشریةو" یكلفھ ما لا یملك

  :نل مع ھذا أمراولكن یظ

 أما ،وھو قاطع یتوجب إعمالھ" الخوف من عدم العدل" تضمنتھ آیة التعدد ھو عن ي أن النص الذ:الأول
 ولا یجوز ، بحالات التعدد قبل الآیةخاص ولكنھ ، آیة جواز التعدديالنص على عدم المیل كل المیل فإنھ لم یرد ف

 ومن ،ن ھذا یبعد الضرر حتى وإن لم یحقق مصلحة الزوج خاصة مما یعزز ذلك أ،إعمالھا إذا أرید التعدد
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ء إلى الزوجة ي أن التعدد یسي ولیس ھناك أقل ریب ف،المبادئ الشرعیة أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح
  . قاطعة جازمة عند الرجل للتعددفضلاً عن أنھ لیس ھناك مصلحة ،بل ویفسد علیھا عیشھا كلھ

 ، الحبي دون العدل ف، الخ.. الإنفاق والمعاملةيف القدیم كان یقنع المرأة بالعدل فكما یمكن القول إن العر
ولكن ھذا العرف لم یعد یقنع المرأة لاختلاف المستویات الاجتماعیة والفكریة والذھنیة للمرأة بحیث أصبح العدل 

  یركز العنایة على الأكل ویغفلفمن ، یكاد یكون إھداراً لإنسانیتھا ومساواتھا بالبھائمــ ي دون المعنوــ يالماد
 فأنظر ،أُوْلَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ ھُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ ھُمْ الْغَافِلُونَ بنص القرآن ــكون كالإنعام المعاني الأدبیة والنفسیة ی
  ."الغافلین والأنعام ورأى أنھم أضل من الأنعام"كیف جمع القرآن ما بین 

 سبقت إلیھا ي التي نفسھ تعزز المعان محددة ومعروفة وجاءت من الرسولوھناك واقعة تاریخیة 
 أن یتزوج على بن أبى طالب زوجة أخرى على زوجتھ فاطمة بنت   رفض الرسوليالإشارات تلك ھ

صحیح أن تكملة ھذا الحدیث  ،حلالاًا ولا یحرم  عندما تمسك بذلك إنھ لا یحل حرامً  وقال الرسول الرسول
 جعل ي بأن ھناك مبرراً خاصًاقد توح ،" لا تجتمع بنت رسول االله وبنت عدو االله عند رجل واحدلا واالله"

ولكنھ مرجوح لأن  ، وھو ملحظ دقیق، لا یجوز الاستدلال بھ على حكم عامي وبالتال، یرفض التعدد الرسول
 الولید وعمرو بن العاص  ولم تؤثر عداوات خالد بن، نفسھ وضع مبدأ أن الإسلام یُجب ما قبلھ الرسول

 وعندما عیرّ ،"لا تزر وازرة أخرى "أ ووضع القرآن مبد،وعكرمة بن أبى جھل السابقة علیھم بعد أن اسلموا
 ،" بمیتيلا یؤذى ح" وقال   غضب الرسول،بعض النساء درة بنت أبى لھب بأبیھا بعد أن ھاجرت وأسلمت

 ولم یكن الموقف ،وءھاـــــة بضعھ منى وأنى أكره ما یسارة إن فاطمـــ قال بصریح العب كما أن الرسول
   .زواج من على بنت أحد كبار أصحابھبالنسبة لفاطمة لیتغیر لو كانت المرشحة لل

ھم ـــ وما بالھم یبیحون لأنفس، ھ الرسولــنة لا یذھبون إلى ما ذھب إلیـفما بال الذین یدعون للأخذ بالسُ
  ؟ ؟ على علىّ ولـما حرمھ الرس

   إذا أضیف إلیھ ما ذھب إلیھ الرسول،فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً إذا قلنا أن نص الحقیقةنظلم لا إننا 
 أدى إلى التعدد أصلاً ي دع عنك انتفاء الظرف الذ ــ فاطمةــمن رفض زواج على بن أبى طالب على زوجتھ 

إن كل ھذا یصلح حجة قاطعة بتحریم تعدد  ،ء العدل بین الزوجاتوانتفا ، الیتامىيوھو الخوف من عدم القسط ف
  . للزوجةي حالات استثنائیة جداً تفرض نفسھا وبالرضاء الطوعيالزوجات إلا ف

* * *  
 يوقد قرأنا كلام الذین دافعوا عن التعدد ولاحظنا أنھ لم یقدم ولو إشارة صغیرة عن آثارھا على الزوجة الت

 كل الدفاع مركز حول الرجل ، ولا على آثاره المدمرة على الأبناء،قلبھا رأساً على عقبیالتعدد حیاتھا وسینغص 
 كأن ؟ فماذا یفعل المسكین إذا كانت امرأتھ مریضة،رة الذكوریة والأنانیةــ وكلھا تنضح بالأث،وحقوقھ المزعومة

 وھو یرید الأبناء كأنھ لم یعلم ،ا وماذا یكون الحل إذا كانت عقیمً،الحل الأمثل أن یدعھا مریضة ویتزوج غیرھا
 ،اورًص ومن الأنبیاء من كان ح،اأن ھذا حتى لو صح فلیس ھو ذنب المرأة لأن االله تعالى یجعل من یشاء عقیمً

  !!یا سلام " ـدولى عھـ"وھو یرید ل زوجتھ أنجبت لھ البنات ـبل لع

 أو التضحیة أو المشاركة أو ،لـنب الية الرجل لیس فیھا معنى من معانـــكلھا مسایرات لإرادة ورغب
 ، ذلك الجمال والإنجاب والإخلاصي بما ف،ة فیھا كل المزایاـ قد تكون الزوج وبعد كل ھذا،الرضا بما قسم االله

  .ومع ھذا یتزوج علیھا لمجرد ممارسة ھذا الحق المزعوم
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 أو عن خِلفة ، العقمالمسئول عن) وھو الغالب(والأعجب من ھذا أنھ لا یخطر لھم أن الرجل قد یكون 
  . وأنھم ظالمون لتحمیل المرأة المسئولیة،البنات

 ندر فیھ التعدد لا یعرفون شیئاً عن آثاره المدمرة على الأبناء ولا یعرف ھذا إلا يإن أبناء ھذا الجیل الذ
ینتقل أن الضرر " وقد تحدث الشیخ محمد عبده عن أضراره فقال ، عاميمن عاش حیاة مصر قبل مائة أو مائت

 تغرى ولدھا بعداوة ، بینھم العداوة والبغضاءي تغري فھ،"من كل ضرة إلى ولدھا وإلى والده وإلى سائر أقاربھ
 العائلة ي زوجھا بھضم حقوق ولده من غیرھا وھو بحماقتھ یطیع أحب نسائھ إلیھ فیدب الفساد فيأخوتھ وتغر

د الزوجات لأتیت بما تقشعر منھ جلود المؤمنین فمنھا ولو شئت تفصیل الرزایا والمصائب المتولدة من تعد ،كلھا
 والزوجة ،بل منھا القتل حتى قتل الولد والده والوالد ولده ،السرقة والزنا والكذب والخیانة والجبن والتزویر

 لا تعرف قیمة الزوج ولا ي وناھیك بتربیة المرأة الت، المحاكمي كل ذلك واقع ثابت ف،زوجھا والزوج زوجتھ
الولد وھى جاھلة بنفسھا وجاھلة بدینھا لا تعرف منھ إلا خرافات وضلالات تلقتھا من أمثالھا یتبرأ منھا كل قیمة 

  ." مرسليكتاب منزل وكل نب

 ولم ، انتفت الحاجة إلیھيحد أوضاع المجتمع القدیم التالشیخ محمد عبده أن التعدد كان أوقد كان من رأى 
  .یعد لھ مبرر

* * *  
  :ي عمید كلیة الشریعة آخر ھو الشیخ محمد المدني أزھرفقیھطة وعالج ھذه النق

 على الیتامى حیث یكون مضطراً للدخول علیھم ومراعاة يمثل حالة الوصفي أن التعدد إنما أبیح "
 ، والمؤمن لا یرضى أن یكون فاتنا أو مفتونا، وھو یخشى على نفسھ الفتنة،شئونھم وفیھم من تصلح للزواج

 مثل تلك الظروف أن یكون لھ أكثر من واحدة إذا أمن الجور، وبذلك یجمع بین رعایة يجل ففأباح االله للر
  ."مصلحة الیتامى على الوجھ المطلوب وبین وقایة نفسھ ووقایة غیره من عوامل السوء والفتنة

* * *  
نسة أمریكیة وقد وجدت في أوراقي كتابًا ضم المراسلات التي تمت ما بین السید أبو الأعلى المودودي وآ

 وقد ھاجرت فیما بعد إلى باكستان وأشرف أبو الأعلى المودودي على ،اعتنقت الإسلام وتسمت باسم مریم جمیلة
  .تزویجھا وتیسیر الحیاة أمامھا

لة من ـــة جمیــ إلى الآنسي كتب السید أبو الأعلى المودود، تمت بالإنجلیزیةي ھذه المراسلات التيف
  : ما نصھ١٩٦١ة  دیسمبر سن١٦ر في لاھو

 من سورة ٣وأنا فحسب أضیف أن الآیة .  رسالتك عن تعدد الزوجات صحیح تماماًين ما أشرت إلیھ فإ"
 فمعظم الأنبیاء ،النساء لم تنزل لإباحة التعدد فإن التعدد لم یحرم أبداً بالشریعة أو بكل شرائع الأنبیاء السابقین

 وأم ، وعائشة،ول الآیة لدیھ ثلاث زوجات ھن سودةعند نز نفسھ كان   والرسول،كان لھم زوجات متعددة
 كان ي التعدد الذة ولھذا فلم یكن ھناك حاجة لتقنین شرع،ا لزوجات عدیدة كما كان معظم الصحابة أزواجً،سلمة

 وقد أنزلت الآیة موضوع الحدیث عندما أصبح الكثیر من نساء المدینة أرامل نتیجة ،مشروعاً ومعترفاً بممارستھ
 كانت ي وأمھات لأبنائھن ولمواجھة ھذه الحالة وجھت الآیة المسلمین لأن یأخذوا بإحدى الصور الت،حرب أحدل

 یعلن أیتام يمقررة وبأن یأخذوا كزوجات واحدة أو أثنین أو ثلاثة أو حتى أربعة زوجات من الأرامل اللات
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 وإذا ،امتصھن بمحبة داخل العائلات المختلفةونتیجة لھذا فبدلاً من أن یكن ھن وأیتامھن مھجورات فإن المجتمع 
 ولكن تقیید التعدد ، السماح بالتعدديفلیست ھذه الدلالة ھ ، من دلالة عن تشریع جدیديكان لھذا التوجیھ الإلھ

 فعلیھ أن یعاملھن بعدالة أو أن یحتفظ بواحدة ،بأربعة مع الاشتراط على الزوج العدل بین كل زوجاتھ على سواء
ن الشرطان أو الظرفان لم یكونا معروفین أو معترف بھما لدى عرب الجاھلیة كما أن الكتاب وھذا فحسب
   .)١(" الإنجیل والتوراة لم یذكرانھمايالسماو

 لا ي صدرت فیھ الآیات الخاصة بالتعدد والتي یعین على تفھم الظرف الذي قدمھ المودوديأن التفسیر الذ
 ھذه الیتیمة يیا ابن أخت"تتناقلھا كتب التفسیر روایة عن عروة بن الزبیر  يتفھم من روایة عائشة المتكررة الت

 وھى قصة غیر ،" جمالھا ومالھا ویرید أن یتزوجھا بأدنى من صداق نسائھاي حجر ولیھا فیرغب فيتكون ف
   .مفھومة وغیر مقنعة

آن انتھز فرصة وجود  من سورة النساء أن القر٣والذي استخلصھ من الوقائع التي اكتنفت نزول الآیة 
ي قتل فیھا عدد كبیر من المسلمین لیرتفق علي مبدأ التعدد الذي كان مطبقاً تمزید من الأرامل نتیجة لحرب أحد ال

بكثرة فیحدد التعدد بأربعة ویجعل التعدد في ھذه الظروف وحدھا ویشترط العدل فالآیة لم تكن مبیحة للتعدد قدر 
 یجوزولكن  ،)الحب والنفقة( وقتئذ یسمح باستفائھا عبشرط لم یكن المجتمما كانت مضیقة للتعدد ومشترطة 

إعمالھا عندما تسمح ظروف المجتمع بذلك أي تطبیق العدل في الحب ولما كان القرآن نفسھ اعترف باستحالة 
  .(*)یًا ویعد التعدد أیضًا منتفیًاعد منفذلك فإن الشرط یُ

  

  

  

  

  
                                         

(1) What you wrote about polygamy was absolutely correct. I would only add that verse 3 of  
Surah IV was not revealed to legalize polygamy. Polygamy was never prohibited by Divine 
law and it was allowed by the Shariahs of all the prophets. Most of the prophets had more 
than one wife. Before this verse descended upon the Holy  Prophet, he had three wives 
(Saudah, Ayesha and Umm Salamah-upon whom be the peace of Allah). Most of the 
companions of the Prophet were also polygamous. Thus there was no need to legalized an 
already lawful and well-recognized practice. The verse in question was revealed when 
many Medina women had  been widowed during the battle of Uhad and children were left 
fatherless. Confronted with this problem, the Muslims were directed to solve it by dint of 
an already established and prevalent institution and to take two, three or even four wives 
from among the widows. As a result, the widows and orphans, instead of being left 
derelicts, were amicably absorbed among the various families. If this guidance from God, 
implied any new legislation. It is not permission for polygamy, but the restriction of the 
number of wives to four and a further stipulation that if a husband is not doing justice to 
all his wives, he must either treat them fairly or he should have only one wife. These two 
above-mentioned injunctions were not known nor recognized by the pagan Arabs and the 
present Bible also fails to mention them., ABL-L-A'LA AL-MAUDOODI and MARYAM 
JAMEELAH, Printed and Distributed by Presidency of Islamik Research, Ifta and 
Propagation, Riyadh, 1982-1402, p. 58-59. 

  .، دون النص الإنجلیزي)٢٤٥٧(م، العدد ٢٠٠٣ أكتوبر ٢٥نشرت  في مجلة حواء  بتاریخ (*)  
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ة          ھ المؤسسة الدینی ا تقدم سلم       ،قد یُظن أن الرؤیة المعتمدة للدین ھي م ا تست ة عادة م ن المؤسسة الدینی  ولك
ا   ،شكلیة أكثر منھا جوھریة ، موضوعیةمما ھيلعدد من المؤثرات تجعل رؤیتھا ذاتیة أكثر       لھذا قلما تمثل رؤیتھ

  .روح الدین وحقیقتھ

داع               د یكون أسمى إب دین ق ده أن ال ة فعن ة مختلف ة رؤی ویقدم المجتمع الغربي الذي یمثل الحضارة الأوروبی
ي ظرف    د ،للبشریة وقد یكون ضرورة اجتماعیة ف ى یصبح       ، أو عھ ستغل حت ا ی ر م ا أكث شعوب   "  وم ون ال " أفی

  . وجنة ونار، وبعث،وجود إلھنون من ولكنھ لا یكون ما یقدمھ المؤم

ة طقوسیة  ، من الدھر ما بین ھاتین الرؤیتینوعاشت البشریة ردحًا   ن    ، رؤیة شكلیة تقلیدی ة ع ة عازف  ورؤی
الم              ،الدین ن ع داً ع ة بعی ة الظواھر الاجتماعی درس كبقی ة ت اره ظاھرة اجتماعی ھ فباعتب ك  "  فإذا تقبلت " المیتافیزی

  .والغیب

ان     دة            ھاتان الرؤیت ا مقی ة مشوبة بمصلحة المؤسسة وارتباطاتھ ة المؤسسة الدینی ـ فرؤی دین ـ لا تنصفان ال
ا لا   ، والرؤیة الأوروبیة رؤیة غریبة عن الدین    ،بالفھم التقلیدي  دین م  وقد یمكن أن ترى بحكم عدم اندماجھا في ال
 ومن ھنا فإنھا لیست مؤھلة ، ولكنھا في الوقت نفسھ تعجز عن سبر أعماقھ وتصور أبعاده وحدوده     ،یري أصحابھ 

  . وقد قضت الأوضاع بأن تكون الرؤیتان ھما المعروضتان على الساحة،للحكم على الدین ویغلب أن تظلمھ

ن         ي لا یمك سھا والت ي تفرض نف إننا ھنا نعرض رؤیة جدیدة تعتمد على استقراء التاریخ بوقائعھ الصلبة الت
ة أو مذھب       شكلیاتھا وطقوسھا أن      لشنشنة المثقفین وأفكارھم النظری دیین ب ة التقلی ا ی اریخ ھو صوت    ،تنكرھ  لأن الت

  .ات الجدارة والأھمیة والأولویة وھذه ھي العناصر ذ، وھو إرادة البشر، وھو صدى الحیاة،الواقع

اد أن        احق ك تغلال س ة لاس صور القدیم ي الع ت ف دنیا تعرض ات ال اھیر والطبق ا إن الجم ول لن اریخ یق الت
ى حیوا    ي فرض               یحولھا إل ع الضرائب الباھظة الت اء وم ا البق ل لھ ا یكف د م ن أن تج ى یمك دح وتعمل حت ات تك ھا ن

شعب   :الحكام والتي أرادوا بھا غرضًا مزدوجًا   إثراء أنفسھم وتحقیق كل ما یحلمون بھ من الاستمتاع وإضعاف ال
ر  اً للتفكی ھ وقت ل ل صورة لا تجع غلھ ب ل المرھ ،وش ر لأن العم ل ولا إرادة للتفكی ا ب ستمر عطلھ ق ،ق الم د حق  وق

ة لحفلات الباذخة والحدائق الغناءالھدف المزدوج للحكام فأقاموا ا      واستمتعوا بكل صور    ، ولبسوا الملابس المذھب
ي الحالات               ر وضعھا وف ـ لتغی ل ـ ن أن تعم ـ فضلاً ع ر ـ الاستمتاع في الوقت الذي عجزت الجماھیر عن أن تفك

  . فإنھم ھزموا وقتلوا تقتیلاً، قد یكون أفضل من الحیاةالنادرة التي ھبوا فیھا لأن الموت

وم    ، المرھقة بالكدح العضلي ،من كان یمكن أن ینھض بھذه الجماھیر المسترقة المستعبدة      ا ی ف فیھ  لا یختل
  .ن عالمھا إلى عوالم أخرى مشرقة ولا المستقبل عن الحاضر ولا تملك المعرفة التي تخرجھا م،عن یوم
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  . والملوك والحكام ھم سبب البلاء وأصل الاستغلال؟حكامھل ھم الملوك وال

ا عسیرًا  ھل ھم الفلاسفة الذین   شعوب       یعرضون من أبراجھم العاجیة نوعً ھ ال ة لا تفھم ة والثقاف ن المعرف  م
  .لتنظیر وتجریداتھ التي تفصلھم عن عالم العمل والعناء فضلاً أنھ یھیم في أودیة الخیال وفروض ا،الجاھلة

ي     " تتحد"الله تعالى برحمتھ وسیلة للشعوب یمكن بھا أن    لقد رسم ا   ة ف وة كامن ن ق ھي الأدیان التي كشفت ع
  . وھذه القوة یمكن عند تفعیلھا أن تحدث ما تحدثھ القنابل والمدافع،"الإیمان"النفس البشریة ھي 

زعم رس                و دما ت ة وعن الة الیھودی یھم رس ت عل دما نزل . .ولھا موسى ھكذا تحرك بنو إسرائیل المستذلون عن
ن   ،ووقفوا في مواجھة القوة الفرعونیة التي أذلتھم أجیالاً     م م  لقد استطاع موسى أن یحرر بني إسرائیل ویخرج بھ

  .إلى أرض أخرى یكونون فیھا أحراراً وسادة" بیت العبودیة"مصر 

  ؟ وماذا كان الشكل الذي یمكن أن یأخذه؟ت الإنقاذ قبل موسى أو بعدهم یألماذا ل

دث      نقطع بأ  اً لح ان ممكن و ك ن االله تفجر      ،ن بدیلاً آخر ما كان ممكناً ول أتي م ا ت دھا لأنھ ان وح ي  إن الأدی   ف
ى أن   ،الضعفاء المحرومین الأذلاء قوة إیمانیة تفوق قوة العدة والسلاح في أیدي أعدائھم    وم عل  لأن ھذا الإیمان یق

ھ   إذ ھو أصل ا،االله تعالى وھو خالق الكون بأسره لا یقبل الظلم      لحكمة والعدل والحریة لذلك فلیس من العسیر علی
اتھم      ى طغ صرون عل م ینت م أن یجعلھ وة الأعظ احب الق و ص ادة      ،وھ ن الق د م وع جدی رزقھم بن دین ی م أن ال  ث

  .المختارین من االله ھم الأنبیاء

لأرجاء   وتضم إمبراطوریتھم ا،ودار التاریخ وزالت دولة الفراعنة لتظھر دولة الرومان ولینتصر الرومان   
ا    ، ویصبح السیف الروماني القصیر العریض رمز القوة   ،المعروفة من الأرض   ربط أجزاءھ ي ت  وتشق الطرق الت

  . وتعمق شرعة الرق وتفرضھ على شعوب بأسرھا،بعضھا ببعض وتقیم الحامیات

اني و          ان الروم ة الطغی ي مواجھ ف ف ن أن یق ان یمك ن ك وري ا"وحرسھ  " قیصر "م ة  " لبریت ھ وألوی وفیالق
  .إلخ. .النسر

اً أو            ة حافی كان الذي وقف في وجھ ھذا الھیلمان رجلاً فقیراً من شعب یخضع لحمایة روما یمشي في الأزق
  . ولم یكن معھ إلا أفراد معظمھم من الحرفیین وصیادي الأسماك،راكباً حماراً

  . والتضحیة والحب، فكرة الفداء وكانت شرعتھ المسیحیة التي قامت على،وكان اسمھ عیسى المسیح

  .قد ھزمت شرعة الحب قوة الطغیانل

دور      ،وفي ركن نائي من العالم    ا ی ان فخرھ ذي ك  ووسط الصحراء الموحشة حیث القبائل العربیة الخشنة ال
رف       ، أو شرب خمر  ،حول كسب رھان   ل المجاورة مورد رزق معت ى القبائ سطو عل ان ال ھ   أو ظھور شاعر وك  ب

  .عندما تشح السماء بأمطارھا

ة           في ھذ  واطن الحضارات القدیم ن م  مصر  ،ه القبائل المتنازعة التي تعیش في أقصى الأرض وتفصلھا ع
ور ة   ،وأش وة خارق ھ ق ر ل ل لا یظھ ر رج شاسعة ظھ صحراء ال ھ   ، ال ھ یلقبون ت معارف ة جعل تقامة خلقی ن اس  ولك
شری  ھعن كان ھو الذي اصط  ،بالأمین اریخ الب لھ االله بالإسلام     االله لیقوم بالثورة الجماھیریة الثالثة في ت دما أرس ة عن

ة   ووجھھا"الكتاب والمیزان "ووضع في یدھا  فوحد القبائل المتنازعة وأعطاھا إیماناً       ات الھرم  ، إلى الإمبراطوری
  . ویقیمون حضارة جدیدة،الجرارةالطبقیة فارس والروم فیھزمون جیوشھا 
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واح مخ          ي ن ة آلاف عام ف داد ثلاث ى امت ة عل ورات جماھیری لاث ث ذه ث شرق  ھ ن ال ة م رف   . .تلف م تع اذا ل لم
رى  ورات أخ ل الانتصار   ؟ث ي تكف ة االله الت م ھدای اء لھ ادة كالأنبی ر ق م یظھ اذا ل ذه ؟ ولم ن ھ ورة م ل ث رت ك  وغی

شریة    اریخ الب ي ت ورات ف دمت الث زءًوق اص   اً ثمین ا ج وع خ ن ن ورات م ت ث ا كان ضارتھا لأنھ ن ح ورات لا ، م  ث
  . في الأرض ولكن إقرار السلام وأن تحسم شأفة الظلم والاستعبادادف القتل والتدمیر ولا ترید علوًتستھ

ض       إننا لا نعدم صراعًا    وك بعضھم بع ون    ، بین المل ور بعضھم فینتصرون ویحكم ون أفضل    ، یث لا یكون  ف
شعوب  ،ن سبقھم مم ن          ، لأن ھدف الصراع لم یكن إنصافاً لل م م ھ لھ ا تقدم ر بم سلطة للظف ى ال ن استحواذاً عل  ولك

اریخ الحضاري ا          ،سیطرة واستمتاع  حكم وجاه و   ي الت ذكر ف ستحق ال م فھي لا ت ن ث دم      وم ستنقذ شعوبًا ویق ذي ی ل
  .حضارة

ن الق  كان الأنبیاء الذین قادوا ھذه الثورات طرازًا     و ل      م ن قب شریة م ھ الب م تعرف د   أ،ادة ل ن بع ن   ،و م م م  فھ
اً یفصل    ن أجرًا  ولا یتناولو،كلون الطعانرون في الأسواق ویأ یعامة الناس بشر منھم یس     ادتھم جاھ ل قی ھم  ولا تمث

صورًا  سكنون ق اھیرھم ولا ی ن جم ان     ع ن الفرس ب م ي مواك سیرون ف راس ولا ی ا الح ى أبوابھ ف عل ة یق  باذخ
ل الرسل                 ی ولم ،والحرس ى الأق ـ عل اء ـ م یعرف الأنبی ھ ل ي لأن ع الأوروب ي المجتم ادات ف وجد ھذا النوع من القی

ن أ   النمط من القیادة لم یكن مت أولي العزم ــ ولھذا فإن ھذا        اً م أمره    صوراً فالقائد قد یكون ملك م ب ة یحك  ،سرة مالك
 ، ولا ینتظر إلا الإذعان  ، وإما أن یكون قائداً عسكریاً منتصراً لا یقبل سوى الطاعة     ،إلخ. .ولـھ قصوره وحاشیتھ  

  . ولا یعرف أسلوباً إلا القوة،ولا یتصور شریكاً لھ في السلطة
]٢[  

ؤلاء  وك ولاوھ ي  المل رف الأوروب ي الع ال ف م الأبط ادة ھ ھ ،ق د عن شذ أح ا ی ادة  ، وقلم ؤلاء الق ب ھ  وبجان
م     ة أنھ ن ناحی اء م باه الأنبی ي أش ع الأوروب ي المجتم م ف ذین ھ فة ال د الفلاس اریخ یوج نعوا الت ذین ص ال ال والأبط

ى الأ       ى یصلوا إل ى أصولھا حت م  یبحثون عن الحقیقة ویحللون الظواھر ویعیدونھا إل ة   ،صل الأعظ ة الكلی  والحقیق
شري     ،وھي االله الذین یقفون أمام بابھ ولا یمكنھم الدخول      ل الب ھ العق  لأن ما وراء ھذا الباب ھو عالم آخر لا یدرك

ون    ،لأنھ یختلف عن عالم الكرة الأرضیة    ال الك ن رم ا ذرة م ھ  ، والكرة الأرضیة لیست ھي كل الكون إنھ  بمجرات
ن  ىنفأ" االله " ا   تنتھي والتي وراءھ   التي لا   أن یصل إلى أعماقھا العقل الإنساني الذي قصارى جھده أن یخلص م

  . وإلى أین یذھب فلا مفر من االله إلا إلیھ،جاذبیة الأرض ولكنھ لا یستطیع أن یخلص من جاذبیة الكون بأسره

یق      عراء وموس ن ش انون م ـ الفن ة ـ ى النخب صر عل ا یقت ادة م ذي ع ـ ال فة ـ ر الفلاس وق أث ال ویف یین أو أبط
سینما ة وال سرح والروای نفس    ،الم ضیة ال الجون ق ا یع م إنم ضة لأنھ اھیر العری م الجم ب وفھ سبون ح ؤلاء یك  فھ

ض          دان ومشاعر حب وبغ م  ،الإنسانیة كما ھي وما یؤثر فیھا من وج ذة وأل ع      ، ل دي جمی  وھي مشاعر مشتركة ل
  .النفس الإنسانیة وقد یسفون بھا وقد یسمون ب،البشر

ذا ال ل        وھ ون العق ذین یمثل فة ال اریخ والفلاس صنعون الت ذین ی ال ال ي الأبط الوث أعن رث شعراء والفك  وال
وا الحضارة الأور            ذین كون م ال دان ھ ورون الوج ون العواطف والمشاعر ویبل ذین یمثل انین ال ة والفن د  ،وبی  ولا نج

  . ولا نجد أثراً لدین واحد،منھم نبیاً واحدًا

ن        ھو ذا مجتمع ب. .قد یقول قائل   ي ولا دی ھ ونھضاتھ نب ي قومات سھم ف م ی ض ول ول إن  ،أسره تكون ونھ  فنق
ا   ، وھذا ھو قدر ومصیر أوروبا ،لكل مجموعة من البشر قدرھا ومصیرھا      م بھ ض العل ت    ، وقد نھ ي الوق ھ ف  ولكن

ھ        لت إلی ا وص أ بم ا لا تھن شھا وتجعلھ نغص عی فوھا وت در ص ي تك آزق الت ن الم م یعصمھا م سھ ل م لا ی،نف دم  ث ع
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ار  ال س آث ن تلم دقق ع ول     باحث الم ت أص ھ وإن قام ت أن ا یثب ضارة مم ذه الح ي ھ سیحیة ف ة والم ة للیھودی  وھنان
ى                 ة الفلاسفة وعل ى عقلانی ام وعل ة الحك ى بطول ة  " الحضارة الأوروبیة عل انین " وجدانی ع    ،الفن ذا المجتم إن ھ  ف

دین   ى ال ة إل س الحاج ث     ،لم راً بحی غره كبی ى ص د عل راً یُع رت أث ث أث ضارتھا    بحی صائص ح ى خ اف إل  أض
  ."الیھودیة والمسیحیة"یة الحضارة الرومان/الیونانیة

  .لفة في الشرقوعلى كل حال فإن الصورة مخت

 وحول ھذین یدور الأبطال والفلاسفة ،فنحن لا نجد ھذا الثالوث وإنما نجد بالدرجة الأولى الأدیان والأنبیاء    
  .والفنانون

ن شعراء    ،فة تماثل الفلسفة الأوروبیةــ فلسلابد أن نعترف أن الشرق لم یعرف     انین م  ولا یفسح المجال للفن
  . أو أبطال للمسرح،أو موسیقیین

  .الشرق یختلف عن الغرب

  .ن الشرق لم یعرف إلا الأنبیاءإذا كان الغرب لا یعرف الأنبیاء فإ

ش وإذا كان وجدان  إن    الغرب ھو من صیاغة الفنانین وال یقیین ف دان  عراء والموس ة     وج ن ھدای شرق ھو م ال
  .الأنبیاء

  .فإن قادة الشرق ھم أنبیاء ھداةوإذا كان أبطال الغرب أسر مالكة 

شرق      ي   ،ونحن نعذر الغرب إذا لم یفھم ال ذا لا یعن ن ھ ستتبع  ، ولك شرق الأ  ، ولا ھو ی رك ال اء وأن   أن یت نبی
  .یجري وراء الفلاسفة

تلاقح الحضاري ت          ن ال وع م دث ھو ن دور حول        أن أقصى ما یمكن أن یح ي ت شرق الت ھ حضارة ال أثر فی ت
ل             ،محور الدین بعقلانیة وفنون الغرب     ذي یمث االله ال ان ب سانیة بالإیم ھ الإن ة وغائیت سفتھ العقلانی أثر الغرب بفل  ویت

  . والمطلق الذي بحكم وجوده تقوم نسبیة المعارف الإنسانیة،الحقیقة الكلیة

  .یمكنعن دینھ وأنبیائھ فھذا لا أما أن یتخلى الشرق 

دین   والفل،حل الأبطال محل الأنبیاءفلا یستطیع الشرق أن ی  ستطیع ،سفة محل ال اً لا    ولا ی ستعیر تاریخ  أن ی
  . ھو ماضیھ وحاضره ویتنكر لتاریخ،یملكھ

  . ولا ھو مطلوب،ھذا لیس ممكناًإن 

  .ل مما قدمتھ الثورات في أوروبالأن الثورات الدینیة قدمت حضارة أفض

شمول      " نظریة" لقد قدمت    ن ال م تتطرق         ،وصلت أقصى درجة م وین الكون بأسره ث ھ تك سر فی  درجة تف
سان  ة للإن ادات الیومی ى الع ھ،حت ھ بزوجت ى علاقت ھ، وحت ساني   ، وأبنائ ع الإن روف المجتم ن ظ ك م ین ذل ا ب  وم

  .الاختیاركون على الإنسان حریة والأسس التي یقوم علیھا وعناصر الصلاح أو الفساد التي توجد فیھ بالفعل وی

راً ش  ي تغیی ا تعن شاملة بطبیعتھ ة ال ذه النظری لووھ ع وأس ضامین المجتم اھیم وم ھ املاً لمف ھ وتعامل ب حیات
  . وإلا فلا یكون لقیامھا قیمة،بحیث یكون مجتمع ما بعد الثورة مختلفاً كل الاختلاف عن المجتمع قبلھا
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ورة    اوأخیرً ذین یخوضون       ، فإن الذي یطبق إرادة التغییر الذي تأتي بھ الث اھیر ال م الجم  ویمارسھ بالفعل ھ
  .المعركة تحت لواء أكمل القادة وھم الأنبیاء

] ألا وھي النظریة التي تؤدي إلى تغییر تقوم بھ الجماھیر [ إن توافر مقومات الثورة بھذا الشمول والكمال       
سی                  ورة الفرن ا الث ا وأبرزھ ي أوروب دثت ف ي ح ورات الت ن الث شفیة   ١٧٨٩ة عام  لم یتوفر لأي ثورة م ورة البل  والث

  .١٩١٧الروسیة عام 

اھیر       إن النظریة في الثورة الفرنسیة كانت عامة مھوشة وقد تناوب علیھا قادة تحكمھم الأھواء وكانت الجم
سا                ي فرن ة ف ة العام اریس دون بقی ة ب ن لا   ،الحقیقیة التي أشعلتھا وواصلت ضرامھا ھم غوغاء وعام ك م  دع عن

وقد وجدوا فرصتھم لخور الملك من ناحیة ولتقلب قادة الثورة من ناحیة ــ فلما ظھر الرجل  . .یدخلوت في طبقاتھا  
  ..القوي الحازم ــ نابلیون أخرستھم مدافعھ وأنھت عھدھم

 وكان الجمھور الذي قام بھا أصغر ،أما في حالة الثورة البلشفیة فقد كانت النظریة ضیقة وإن كانت محكمة    
  .لبة التي لا ترحم أمام أعدائھان بنجاحھا إلى تصمیم وحزم لینین وسیاستھ الص وھي تدی،أحزاب روسیا

ا    ت م وق وارتكب ل الحق ت ك دم وانتھك ن ال اراً م فكت أنھ اتین س ن ھ ورة م ل ث رائم وك ن الج صى م  لا یح
  .والمنكرات

  .كلھ فماذا كان ھدف ھذه الثوراتوبعد ھذا 

  .ة الحزبفي فرنسا كانت البورجوازیة وفي روسیا كانت ھیمن

  :وتظھر أفضلیة ثورات الأدیان في أمرین

ة            :الأول ن ناحی اء م ادة الأنبی ة وقی ن ناحی دایتھا م ت ھ  أنھا استھدفت الإنسان المستضعف فأخذت بیده وكان
ة    " بالنسبة للجمھور الأوروبي " أخرى ھي التي تصدت طوال عشرین قرناً    رون الرومانی ا الق من المعاناة تخللتھ

رق   القدیمة التي    ى استغلال             ،قامت على ال ة قامت عل رون الحدیث ة والق ى القنان ي قامت عل رون الوسیطة الت  والق
  . قبل أن تقوى الجماھیر على التصدي لھذه القوى للجماھیرالرأسمالیة الصاعدة

اھیر          :والثاني ن الجم اً م ورة فریق ھ  ، أن تحریر الأدیان للجماھیر المستضعفة وإن شمل في حالة كل ث  إلا أن
اً        ،ان یتضمن فكرة السمو بالإنسان   ك ان مضمونھا دائم ي ك ة الت  وھي فكرة لا نجدھا في صمیم الفلاسفة الأوروبی

ـ وبوجھ خاص    ، والإنسان الأوروبي بالنسبة لعامة البشر،الإنسان المتمیز في المجتمع الأوروبي   جاءت الأدیان ـ
 ،سة سواء كان ھذا الإنسان أبیض أو أسود أو أصفرالإسلام والمسیحیة ــ فأعطت الشخصیة الإنسانیة كرامة وقدا

  .. سواء كان ذكراً أو أنثى،سواء كان غنیاً أو فقیراً

  .ات العالمیة في تاریخ البشریةكانت الأدیان ھي أول دعو

* * *  

]٣[  

ھ بالفعل    ،قد یلحظ البعض إننا تحدثنا عن الأدیان على أساس ما یجب أن تكونھ         ا كانت  ، ولیس على أساس م
  . ولكن تصویره بھذا الشكل لیس دقیقاً،و قول فیھ حقیقةوھ

دي           ى أی رت عل دما ظھ ال عن ى الكم ون إل ا یك ى م دفھا أدن ت ھ ان حقق و أن الأدی ي فھ صویر الحقیق ا الت أم
دة  ،الأنبیاء وعندما خاضت ثورتھا تحت القیادة المباشرة لھؤلاء الأنبیاء فحدثت المعجزة       ولكن ھذا لم یستمر إلا م
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 وتلا مد ، وأخذت عوامل القصور الذاتي تظھر،نبیاء أما بعد وفاتھم وتولي أتباعھم فإن الثورة بدأت تتغیر  قیادة الأ 
سنوات العشر                ا تحققت طوال ال ورة الإسلام إنم ھ إن ث د تمثل شیئاً ق یئاً ف الأنبیاء جزر وانحسار في عھد الأتباع ش

ول ا الرس اد فیھ ي ق ة الت ع المدین ن تج، مجتم ةوزاً دا ویمك ة المدین ول،ول وفي الرس دما ت د   وعن تمر الم  اس
دة                 ة الراش ھ الخلاف ق علی ا أطل ر وعمر وفیم ي بك ة أب د ھي خلاف ى وجھ التحدی اً عل ى عشر عام دة اثن وي لم النب
د               ھ عھ ت علی ا كان ى م ة إل وعندما طعن عمر بدأ الانحسار شیئاً فشیئاً مع عثمان وعندما حاول على إعادة الخلاف

شل شیخین ف سبیل ،ال ذا ال ي ھ ل ف ان   ،وقت سد الطوف ان ی ذي ك اب ال یم الب ذاناً بتحط ھ إی ان قتل ك . .وك ان المل طوف
ذي    ٤٠العضوض الذي بدأه معاویة سنة    اني ال د الث  ھجریة واستمر طوال الخلافة المزعومة حتى حكم عبد الحمی

  .ي مصطفى كمال أتاتورك في تركیا على ید١٣٤٠سقط نھائیاً عام 

دي الأ     ،الكامل للثورة الدینیة یثبت أن ذلك لیس مستحیلاً   إن تحقیق النمط     ى ی تم عل م ی ى وإن ل إن    حت اء ف نبی
ا   تم ردحً ن أن ی ن الممك ھ  م داد ل اء وكامت ادة الأنبی أثیر قی ا بت شیئاً  ، م یئاً ف ورة ش ن انحسار الث ة ، ولك ا بدرج  وربم

ورات  ي الث اً ف ان مألوف سارعة وإن ك س الأد ،مت صة تم ى خصی دل عل ھ ی ة   إلا أن دیھا قابلی ان ل ي أن الأدی ان ھ ی
تغلال تعال   ،للاس زین للاش ة البن شبھ قابلی ذلك ت ا ل ى    ، وإن قابلیتھ ز عل ان ترتك ى أن الأدی ود إل ة تع ذه الحقیق  وھ

 وأقوال ، وإنھا تعتمد في جزء كبیر على الوحي الذي یتمثل في الكتب السماویة  ،الوجدان الذي یفتقد ضوابط العقل    
صفة        ،قد حفظ بكلماتھ عبر الدھورالرسل ومع أن القرآن     ذه ال ر بھ ذي ظف د ال سماوي الوحی اب ال ھ الكت إن  ، ولعل  ف

د          كما أن السنة ــ أي أقوال الرسول،التفسیرات التي ألحقت بھ شوھتھ تماماً    رآن ق د الق اً بع د أصلاً ثانی ي تع  الت
ذا     لأنھا لم تدون إلا بعد مرور،دخلھا عدد لا حصر لھ من الأحادیث الموضوعة       سح ھ  مائة عام على الھجرة وأف
  .الإسلام بما حاق ببقیة الأدیان وھكذا حاق ب،المجال لعملیة الوضع التي شوھت بدورھا السُنة

ب   ىقو" تثویر القرآن " لقد عالجنا في كتابنا     ان جان  التحول التي دفعت الإسلام من الثوریة إلى الحفاظ وك
قت الإسلام فمثلاً نجاح الفتوح الإسلامیة دفع إلى الجمھور الإسلامي   من ھذه القوى یعود إلى التطورات التي راف     

ود   ،من الفرس " الموالي"بملایین من    خ . . والروم والمصریین والھن ساطتھ        ،إل ن ب س م ا لم ن بالإسلام لم ن آم  مم
ائھم وأ  ولكن ھذا لا   ،ومساواتھ وعدالتھ  راث حضارات فارسیة أو روم     یمنع من أنھم حملوا عن آب دادھم ت ة أو  ج ی

ھندیة غریبة عن الإسلام وكان ھذا التراث یسري في الدم لأن الوراثة تنسحب على الحركات والسكنات والأفكار   
ا        و       ،كما تنسحب على الأجسام والألوان ــ وتؤثر في طریقة فھم الأشیاء وتكییفھ ـ ل ستطیعون ـ والي ی ان الم ا ك  وم

م         ى ل ا الأصلیة      أرادوا ــ التحرر منھا خاصة وأن الأجیال الأول ذورھا فاحتفظت بلغاتھ ا بج ا  ، تقطع علاقتھ  ولعلھ
نفس   ،أورثتھا أبناءھا وھؤلاء إلى أبنائھم قبل أن تتقطع العلاقة بینھم وبینھا   ي ال د أن  ، واللغة قناة تنقل الفكر ف  ولاب

بصدده فیكاد ھذه اللغات نقلت إلى عالم الفكر الإسلامي مضامین عدیدة جدیدة علیھ وبالنسبة للموضوع الذي نحن  
 أو یشتركوا ،فلم یحضروا عھد ثورة الإسلام" الثورة " ثرھا الأعظم ھو في صف الحفاظ ولیس في صف ن أ یكو
م العباسي   ، وقد جاءوا مع الفتوح  ،فیھا د      ، التي بلغت أوجھا في العھد الأموي ث ي العھ ور ف  وكانت طریقتھم للظھ

  .والنظام تقوم على الاندماج فیھ ولیس الثورة علیھ

لھذا كان من الطبیعي أن تُستبعد المضامین القرآنیة ویحل محلھا مضامین من أثار الحضارات السابقة التي      
ك     ا             ،تقوم على الحفاظ ومقتضیات المل ا بم ن أن یحملوھ رآن یمك ن الق ات م ذھب آی ذا الم وا ھ ذین ذھب دم ال م یع  ول

  .ذھبوا إلیھ
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ق    إن حركة الترجمة التي بل،وكأن ھذا لم یكن كافیاً  غت أوجھا في عھد المأمون أفسح المجال لظھور طرائ
ة الوضع  ،في التفكیر لم تكن معھودة لدي العرب  ث       كما سمحت بظھور حرك ي الأحادی اء ف شبھ الوب ا ی یس  " فیم ل

ذھبیات   ،"اقاً مع الأوضاع أو الضرورات السیاسیة یفحسب انس  ة الم  بل وكنوع من الدفاع عن الإسلام في مواجھ
  .لسور القرآنیة والأدعیة وغیرھافي وضع أحادیث عن فضائل ا" لصالحونضاع االو" كما فعل 

ساد     اوعملیة وضع الأحادیث لیست إلا جزءً      دس وإف د للإسلام بال  من عملیة أكبر وأقدم منھا بكثیر ھي الكی
 قام بھا ، ل وفي عھد الرسو، وقد بدأت ھذه العملیة بمجرد قیام الإسلام،العقیدة بعد أن عجز أعداؤه عن ھزیمتھ

ود      ن الیھ ة م افقین ومجموع ن المن ق م شائعات    ،فری شر ال ائلھم ن ن وس ان م ول  ، وك ئلة معجزة للرس ھ أس  ، وتوجی
ض الصحابة         ،والإیمان بالإسلام نھاراً والكفر بھ لیلاً  ى بع سبتھا إل ا ون ات لا أصل لھ ث وروای  وأخیراً دس أحادی

  . ]٢٦ :فصلت ) [  لا تَسْمَعُوا لِھَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِیھِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَوَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا ( :واللغو في القرآن

م              غ الحل د بل ن ق م یك سلمین   ،وقد یجوز لنا أن نتساءل كم طفل من أطفال بني قریظة ل ین الم م  ، وعاش ب  وك
ض ا     ،امرأة منھم سبیت ودخلت البیت المسلم   ى بغ دھا عل ت ولی دت ورب ة    ،لإسلام  ولعلھا قد ول ذا إلا حال یس ھ  ول

  .واحدة من حالات الكید للإسلام بمجرد ظھوره

دینا فكرة    ،وعندما نعلم أن الیھود    ستكون ل  وبالذات یھود بني قریظة حاولوا التأثیر على عمر بن الخطاب ف
دافع    ، إذ دفع أحدھم إلیھ بصحیفة من أخبارھم یقرأھا    ،عن مدى ما حاولوه    ن الخطاب ب الفضول   وقبل ذلك عمر ب

  .والتعرف على فكرھم وعندما ذكر ذلك للرسول غضب غضباً شدیداً ونھى عمر عن ذلك

ن                 ةوفي موقع  ن عمرو ب د االله ب دیث عب ي الح رواة ف ق ال ن أوث د م ذي یُع دقیق وال  الیرموك ضم المحدث ال
ین   ل زاملت اص حم اقتین ( الع اب  ) ن ل الكت ث أھ ن أحادی ل اخت   ،م ق ھ ھ التحقی ى وج م عل سنا نعل ذه   ول ت ھ لط

صادقة أم لا  سمیھا ال ان ی ي ك ة الت حیفتھ القدیم ث ص ث بأحادی ذلك  . .الأحادی ت ب دما علم شة عن سیدة عائ ن ال ولك
  . ولم تعد تأخذ حدیثھ مأخذ التسلیم،تطرق إلیھا الشك

ة     ،لعل ھذه العوامل سھلت عملیة التحول من الخلافة الراشدة إلى المُلك العضوض     ع العملی دوره دف ذي ب  ال
ون           أكثر   ن أن یك دلاً م اھیر ب دین أداة استعباد للجم فأكثر مستثمراً قابلیة الدین للاستغلال حتى انتھى بأن أصبح ال

  .ـ كما كان ــ وقت نزول الأدیانأداة تحریر ـ





 

  :دریجیة الطویلة شكلوأخذت ھذه العملیة الت

  . ومعلومات ولیس رسالة ھدایة وثورة،تفسیر القرآن الكریم تفسیراً یجعلھ كتاب قصص وحكایات ) ١(

ة            ) ٢( ا شل ملك ك مم ر ذل إیثار المنھج التقلیدي النقلي على المنھج التحرري القرآني وتسخیر السنة لتبری
 . خاصة بعد إغلاق باب الاجتھاد،التفكیر

ور                إقحام مضامین لاھوتیة     ) ٣( ى ظھ ـ إل ھ ـ ا أدت إلی ـ فیم ة وأدت ـ دة الأم دة االله وشقت وح سدت عقی أف
  . والمذھبیات والفرق وغیره من الاتجاھات،التصوف
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  .البحث مجال ھكل نقطة من ھذه النقط بتفصیل یضیق عن" ویر القرآن ثت" وقد عالجنا في كتاب 
* * *  

ة    إنھ لمن الواضح أن ھذه العوامل الكارثیة التي كان بعضھ     ى عوامل تاریخی ود إل ى    ،ا یع ود إل  وبعضھا یع
ك الإسلام    ( قابلیة الدین   ي ذل د طوت الطابع    ) بما ف ذه الإسلام    للاستغلال ق ذي أخ ري ال اً    وأ، التحری ھ طابع عطت

  . یستعبد الجماھیر باسم الإسلاممضاداً

ا ولا استح            ي مھمتھ شل ف ان والف دورھا    نقول إن ھذه النھایة المأساویة لا تعني عجز الأدی ان ب ام الأدی الة قی
ل      (  لأن جزءاً من ھذه العوامل كان تاریخاً لا یتكرر في العصر الحدیث     ،التحریري ن ظھور عام ع م م یمن وإن ل

دین    ) تاریخي آخر لھ الطبیعة المدمرة نفسھا    ى ال ساد إل ا  ، یحول دون تكراره  ،وإن علمنا بكیفیة تطرق الف  ویمكنن
ة وانغلاق      من مجابھتھ وأن استغلال الدین ا     ن جھال ذه العصور م لذي كان ممكناً في العصور القدیمة لما أحاط بھ

دھا               ن س ا م ان یمكنن ة الأدی ي طبیع ي ف الثغرات الت ا ب ة والانغلاق وإن علمن اء الجھال وم لانتف رًا،یصعب الی   وأخی
ن الیأس أو البحث عن ا كما سبق وأوضحنا لا نستطیع تقلید أوروبا لاختلاف الجذور وبدلاً م    نفلیس ھناك بدیل لأن   

ذه المضامین وأن نح  ،بدیل فالأولى ھو أن نستبعد كل الغشاوات التي طمست المضامین الثوریة       ا   وأن نبرز ھ میھ
  .بما لدینا من معارف العصر

اً أن           ى الإسلامیین جمیع ب عل وغ شأو        كان الرأي الغال ي بل ع ف ا یطم یس مم صالح ل سلف ال م    ال ي العل ھم ف
ور   ھ           وأن ال   عوالثقة وال ة عن اس بالروای اس برسول االله وأحق الن م الن م أعل ي أن     ،صحابة ھ ھ لا ینف ذا كل ن ھ  ولك

ھ       یعیش في العصر الحاضر من ھم أقدر من السابقین ــ سلفاً وصحابة ــ على فھم الإسلام وإدراك أسراره وأھداف
ا         ا ولا بتحقیقھ ة لا بإدراكھ سمح العصور القدیم م ت سلف فضائل   ،التي ل ة     وللصحابة وال ن الحقیق ب ولك ھم دون ری

دي       ، ولا یدرك الحق بالرجال وإنما یقیِّم الرجال بالحق    ،أعلى من الجمیع   ي أی دیث وضع ف  والحق أن العصر الح
 فقد كان الواحد منھم یسافر من ، ما لم یكن الأسلاف یحلمون بھيأبنائھ من وسائل العلم والمعرفة والبحث والتقص

د     المدینة إلى دمشق أو الفسطاط ب      ة ق حثاً عن حدیث وكان من المبادئ المعروفة والمقررة أنھ ما من أحد من الأئم
ھ الآخر   ،ألم بحدیث رسول االله    م ب ذه  ، وأن سبب الاختلاف بین المذاھب الإسلامیة أن إماماً قد ألم بحدیث لم یل  وھ

 وكل ما جاء  ،ل اهللالصورة انتھت تماماً وأصبح ھناك أسطوانة توضع في الكمبیوتر فتكشف عن كل حدیث رسو     
ث      ، وھذا ما لم یكن یخطر في خیال أحد منھم   ،في الكتب الستة وغیرھا    اك أحادی ا فضلنا وھن  وھم لھم فضلھم ولن

ھ    عدیدة تفضل الذین آمنــوا بالرسول     تھم ل ن أن لا     ، ولم یروه على الذین آمنــوا بھ بحكم رؤی ا یمك ا فإنن ن ھن  م
وم    و،نقع في الأخطاء التي وقعوا فیھا  ا تق یمكن أن ندرك ما كانت ظلمات العصور القدیمة لا تسمح بھ وھذا ھو م

  .(*)بھ دعوة الإحیاء

  

  

  

  

  

  

  
                                         

  .نشرت(*) 



  ٩٦

)١٥(  
 

  ـــــــــــــــــ
 أما أنھ آلیة فیكفینا ما ، ولكنھ آلیة معطلة في حقیقة الحال،نرید أن نوضح ھنا أن الإجماع لیس فحسب آلیة

إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعیة فعلى شرط أن یتقدم النقل فیكون متبوعًا ویتأخر "ذكره الشاطبي 
  : فلا یسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما یسرحھ النقل والدلیل على ذلك أمور،العقل فیكون تابعًا

 لأن الفرض أنھ حد لھ حدًا فإذا ،دده النقل فائدة لم یكن للحد الذي ح، أنھ لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل:الأول
  . فما أدى إلیھ مثلھ، وذلك في الشریعة باطل،جاز تعدیھ صار الحد غیر مفید

 ، ولو فرضناه متعدیًا لما حده الشرع، ما تبین في علم الكلام والأصول من أن العقــل لا یحسن ولا یقبح:الثاني
  . ھذا خلف،ولكان محسناً ومقبحًا

 أن معنى الشریعة أنھا تحد ، وبیان ذلك، وھذا محال باطل، أنھ لو كان كذلك لجاز إبطال الشریعة بالعقل:الثوالث
 أي ، وتعدى حد واحد ھو معنى إبطالھ، لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثلھ،واحد جاز لھ تعدي جمیع الحدود

  ." یقول بھ أحد لظھور محالھ وھذا لا، جاز إبطال السائر، وإن جاز إبطال واحد،لیس ھذا الحد بصحیح

إن الإجماع ــ وھو أقوى الأدلة ــ بعد القرآن الكریم والسُـنة  ":وجاء الدكتور عبد الحمید مدكور فقال
 بل العرف قاض باستناده ،لیس الإجماع في نفسھ دلیلاً ": ولذلك فإن الجویني قال،"مستند إلى النص الشرعي

  ."إلى خبر

 ولكن قد یخفى ذلك ،د قط  ــ مسألة مجمع علیھا إلا وفیھا بیان من الرسول فلا یوج ":وقال ابن تیمیة
 ولا توجد مسألة یتفق الإجماع إلا وفیھا ، فإن ما دل علیھ الإجماع فقد دل علیھ الكتاب والسُـنة،على بعض الناس

ع في النظم  ویترتب على ھذا مسألة مھمة یتمیز بھا الإجماع الإسلامي عما سواه من صور الإجما،"نص
 فالإجماع ــ في الإسلام ــ منبثق ،السیاسیة والدستوریة الأخرى التي تجعل الأمة أو أغلبیتھا مصدرًا للسلطات

  . أو یرد أمرًا أو یحل حرامًا، أو یغیر حكمًا،عن النص مسند إلیھ ولیس من حقھ أن یخالف نصًا

 لعل الناس قد ،من ادعى الإجماع فھو كذاب " فیكفینا كلمة الإمام أحمد بن حنبل،وأما أن الإجماع معطل
  ." الناس اختلفوا، فلیقل لا نعلم، ما یدریھ ولم ینتبـھ إلیھ،اختلفوا

من ھم أھل العلم الذین إذا أجمعوا "وأثار الشافعي الشكوك حول الإجماع فتساءل في كتاب جماع العلم 
 ثم ،" البلدان فیھا رضوا قولھ وقبلوا حكمھھم من نصبھ أھل بلد من ": فقال مناظره،"؟قامت بإجماعھم حجة

 وینسبونھ ،لیس من بلد إلا وفیھ من أھلھ الذین ھم بمثل صفتھ من یدفعونھ عن الفقھ ":یقول ردًا على ذلك مجاوبًا
 ثم ، وعلمت تفرق أھل كل بلد فیما بینھم، ولا یحل لأحد أن یقبل قولھ، أو إلى أنھ لا یحل لھ أن یفتي،إلى الجھل

 مما من شأنھ أن ، وبعد أن یذكر رضي االله عنھ أقوال العلماء بعضھم في بعض،"تفرق كل بلد مع غیرھم علمت 
 ثم یثیر عجاجة ،" فأین اجتمع ھؤلاء على تفقھ واحد:یجعل أقوال كل واحد موضع تجریح من عالم في بلده یقول

  ."أیعدون من العلماء الذین یتآلف منھم أم لا یعدون ": فیقول،أخرى

  .قال الشیخ محمد أبو زھرة إن الإمام الشافعي یثیر الكلام حول إمكان الإجماع معترضًا على إمكانھو
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  . وعدم التقاء الفقھاء، بالتفرق بین البلدان:أولاً  

  . مما یرى من وقوع الاختلاف بین فقھاء كل بلد من الحواضر الإسلامیة:وثانیًا

  . بھم الإجماع بعدم الاتفاق على تعیین من ینعقد:وثالثاً

 بعدم الاتفاق على تعریف صفة العلماء الذین یعدون ذوي رأي في الفقھ وبإثارة ھذا كلھ في مناظراتھ :ورابعًا
 نعم :فیجیبھ" ؟ھل من إجماع ":توھم الكثیرون أنھ لا یقول بإمكان الإجماع حتى لقد سألھ سائل قائلاً

 فذلك الإجماع الذي لو قلت أجمع الناس لن ،ا جھلھابحمد االله كثیر في جملة الفرائض التي لا یسع أحدً
  . فھذا الطریق یصدق فیھا من ادعى الإجماع،تجد حولك أحدًا یعرف شیئاً یقول لیس ھذا بإجماع

 أحدھما تعلم :اعلم أن الاجماعات نوعان ":"إیثار الحق على الخلق"وقال العلامة ابن الوزیر في كتابھ 
 ولكنھ مستغني عنھ بالعلم الضروري من ، یكفر مخالفھ فھذا إجماع صحیحصحتھ بالضرورة من الدین بحیث

 ولا یكون إلا ظناً لأنھ لیس بعد التواتر إلا الظن ولیس بینھما في النقل ، ما نزل عن ھذه المرتبة: وثانیھما.الدین
  ."مرتبة قطعیة بالإجماع

 أنھ لو انعقد كان لابد مستندًا إلى ،نعقادهومما یؤید أن الإجماع لا یمكن ا ":وقال الشیخ عبد الوھاب خلاف
 لأن المسلمین لا یخفى ، والدلیل الذي یستند إلیھ المجمعون إن كان دلیلاً قطعیًا فمن المستحیل عادة أن یخفى،دلیل

 وإن كان دلیلاً ظنیًا فمن ،علیھم دلیل شرعي قطعي حتى یحتاجوا معھ إلى الرجوع إلى المجتھدین وإجماعھم
  ." لأن الدلیل الظني لابد أن یكون مثارًا للاختلاف،عادة أن یصدر عن الدلیل الظني إجماعالمستحیل 

  .بعد ھذا لا یمكن أن یقال إن ھناك إجماعًا كأصل أو حتى كآلیة استخدمت استخدامًا فعالاً في الفقھ

 ،ا لتقریر الإجماعاتولو أخذ الفقھاء المسلمون الإجماع مأخذاً جادًا لجعلوا من أیام الحج في مكة مؤتمرً
 ولكنھم لم یفعلوا لأنھم في الحقیقة لم ، فقھاء الأمة، وفي وقت واحد،حیث یمكن أن یلتقي ھناك في مكان واحد

 ولا یفكر واحد في أن یعمل ، یعید ھذا ما بدأه ذاك، وإنما تلقفھ الخلف عن السلف،یأخذوا الإجماع مأخذاً جادًا
  .(*)بقاء الإجماع بین دفتي الكتب وإن لم یكن لھ أثر في الحیاة وھذا ھو سر ،ذھنھ فیما سبق إلیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 ).٧٤(م، العدد ١١/٩/٢٠٠١نشر في جریدة القاھرة یوم الثلاثاء الموافق (*) 
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)١٦(  
  عمل الأستاذة الدكتورة عائشة عبد الرحمن

  )بنت الشاطئ(

  في تحقیق ونشر كتاب

 
  للسراج البلقیني 

  "بنت الشاطئ خطاب المرآة أو خطاب العصر"ورقة مقدمة لندوة 
  م٢٣/٣/٢٠٠٣ ـ ٢٢ھرة في القا

  ـــــــــــــــــ

 

 وھو في عالم ، فإن كتاب أبن الصلاح یعد واسطة العقد،على كثرة الكتب التي دبجت في فنون الحدیث
  .الحدیث كمقدمة بن خلدون في علم الاجتماع والعمران وكرسالة الشافعي في علم أصول الفقھ

ـ فیمن سبق ــ في الكتابة إمامان كبیران ھما الحاكم أبو عبد االله النیسابوري ت وقد سبق ابن الصلاح ـ
 ، فصنف كتابھ المشھور الكفایة،٤٦٣ ولكنھ لم یھذب أو یرتب ثم جاء بعده الخطیب أبو بكر البغدادي ت ،٤٠٥

قیھ تقي الدین أبو الحافظ الف"فضلاً عن كتب أخرى عدیدة إلى أن جاء " الجامع لآداب الشیخ والسامع"وأردفھ 
 فلھذا اجتمع الناس ،فأجتمع في كتابھ ما تفرق في غیره "،عمرو عثمان بن الصلاح الشھرزوري نزیل دمشق

  ." ومعارض لھ ومنتصر، ومستدرك علیھ ومقتصر، فلا یحصى كم ناظم لھ ومختصر،علیھ وساروا بسیره

للإمام النووي وأختصر الإرشاد " ادالإرش"ومن الكتب التي صنفت تعلیقا على كتاب بن الصلاح كتاب 
 آمالي على تقریب ٨٠٦وللحافظ زین الدین العراقي ت " التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر"في كتاب 

 كما نظم الشھاب الخوبي أبو عبد االله محمد بن أبي العباس شمس الدین أحمد خلیل بن سعادة الشافعي ،النووي
أقصى " أرجوزة عن كتاب ابن الصلاح المعروفة بمنظومة ابن خلیل وعنوانھا ٦٩٣ ـ ٦٢٦قاضي قضاه الشام 

  .في ألف وستمائة بیت" الأمل والسول في علوم حدیث الرسول

الملخص "ووضع الرضي الطبري أبو إسحاق المكي إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الشافعي كتابیین ھما 
  ..لخص فیھ الملخص" لمنتخبا"و " لخص فیھ كتاب بن الصلاح" في علوم الحدیث

اختصار  "٧٤٦ــ٦٧٧وصنف التاج الأردبیلي أبو الحسن على بن عبد االله التبریزي الشافعي نزیل القاھرة 
  ."علوم الحدیث لأبن الصلاح

ولا تتسع ھذه الورقة لإیراد بقیة أسماء الذین صنفوا تعلیقا أو اختصار أو شرحا لمقدمة بن الصلاح وقد 
 إلى ص ٥٢من ص ( لمحققة ـ الدكتورة عائشة عبد الرحمن عشر صفحات من القطع الكبیر أستغرق ذلك من ا

٦٢(.  
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 ولد سنة سبع وسبعین وخمسمائة في بلدة شــرخان ، واسمھ عثمان،ھو تقي الدین أبو عمرو الشھرزوري
  .قرب شھر زور من أعمال إربل

وكان من جلة مشایخ بلده المشار "لى والده الصلاح عبد الرحمن  وتفقھ ع.حفظ القرآن في بلدتھ وجوَّده
ومن أكابر الشیوخ الشافعیة الذین یتصل بھم سند شیخ الإسلام أبي زكریا النووي في " إلیھم في الفقھ والصلاح

  .فقھ الشافعیة

ھاء ھناك ولما ظھرت نجابة ابن الصلاح نقلھ والده إلى الموصل فسمع الحدیث عن أئمة المحدثین والفق
  . وأتصل بأخ شیخھ الكمال بن یونس،شیخھ العلامة العماد بن یونس إمام وقتھ في المذھب الشافعي والأصولي

ثم رحل فطوَّف بمدن خرسان ونیسابور ومرو وقزوین وأدرك جلة علمائھا قبل أن یجتاحھا التتار سنة 
٦١٦.  

  .لحفاظثم رحل إلى بغـداد قبل أن یجتاحھا أیضا لیسمع من شیوخھا ا

 وعندما كان بالشام اجتاح التتار خراسان ودمروھا فاستحال علیھ العودة ،بعدھا كانت الرحلة إلى الشام
  .ولطف االله بھ أن لم یكن موجودًا حتى لا تتقطع نفسھ حسرات على ما حدث فیھا

إلیھ أمرھا  موسى بن الملك العادل النظر في مدرسة ست الشام وفوض فوفي الشام عھد إلیھ الملك الأشر
بدمشق ولي أبا عمرو ابن " المدرسة الشرفیة"وكان أول من ولى التدریس بھا ثم لما عمَّر الملك الأشرف

  . وفوض إلیھ مھام التدریس بھا،الصلاح أمرھا

یقوم بوظائف الجھات الثلاث من غیر إخلال بشيء  ":فكان فیما قال تلمیذه وصاحبھ شمس الدین بن خلكان
ورحل إلیھ طلاب " والتألیف والدرس ، مع اشتغالھ بالفتوى تأتیھ من الأقطار،وري لابد منھمنھا إلا بعذر ضر

كان وافر الجلالة والعقل حسن السمت نبیلا "  على أنھ، شھد لھ مؤرخوه من أصحابھ وتلامیذه.العلم من الآفاق
بالورع والتقوى والصلاح  مشھودا لھ ،متبحرا في العلم مضرب المثل في الطلب مجتھدا في العبادة والطاعة

  ." مجمعا على إمامتھ وجلالتھ،والسداد

 سحر الأربعاء الخامس والعشرین من شھر ربیع الآخر سنة ثلاث وأربعین ، نضر االله وجھھ،إلى أن توفي
فازدحم علیھ الناس وصُـلى علیھ مرتین ثم شیعوه إلى مثواه في مقابر الصوفیة وقبره ظاھر یزار " وستمائة

 ھـ ــ في ٧٤٨فیما حكى الحافظ أبو عبد االله الذھبي ـ المتوفى سنة " والدعاء عنده مستجاب : قیل،ھویتبرك ب
 ھـ ــ بعد وفاة المتقي ابن الصلاح بنحو من مائة وثمان وعشرین ٧٧١ والتاج السبكي المتوفى سنة ،أعلام نبائھ

  .سنة

 

 وما یتصل بھ بحیث وصلت إلى ، إلى أبواب كل باب یختص بأحد أنماط الحدیثقسم ابن الصلاح كتابھ
 ،خمسة وستین بابًا بدأت بالأول وھو الصحیح من الحدیث وختمت بالباب الأخیر معرفة أوطان الرواة وبلدانھم

لمعلل وفیما بین ذلك وضع أبوابًا مستقلة لكل من الحسن والموقوف والمرسل والمنقطع والشاذ والمنكر وا
  . وانتقل إلى حال الرواة فتحدث عن صفة من تقبل روایتھ ومن ترد روایتھ،والمضطرب والمدرج والموضوع
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ومعرفة كیفیة سماع الحدیث وتحملھ وأنواع الإجازة ومعرفة كتابة الحدیث وضبطھ ومعرفة آداب 
سناد العالي والنازل والمشھور  ومعرفة أداء طالب الحدیث ثم عاد إلى الأحادیث نفسھا فتحدث عن الإ،المحدثین

من الحدیث ومعرفة الغریب والعزیز من الحدیث ومعرفة المسلسل ومعرفة المصحف من الأسانید ومعرفة 
  .مختلف الحدیث ومعرفة المراسیل

 والتابعین وروایة الأكابر عن الأصاغر والمدبج وما سواه من روایة ،وتحدث في أبواب عن الصحابة
 ومعرفة ، والأبناء عن الآباء، وروایة الآباء عن الأبناء،عض ومعرفة الأخـوة والأخواتالأقران بعضھم من ب

.. . ومعرفة الرواة المتشابھین في الاسم. ومعرفة المؤتلف والمختلف، ومعرفة ألقاب المحدثین،الأسماء والكني
ا ومعرفة المبھمات ومعرفة  ومعرفة المنسوبین إلى غیر آبائھم أو الأنساب التي باطنھا على خلاف ظاھرھ.الخ

 ومعرفة طبقات الرواة والعلماء ومعرفة الموالى من ،تواریخ الرواة في الوفیات ومعرفة من خلط آخر عمره
  .الرواة والعلماء وأخیرا معرفة أوطان الرواة وبلداتھم

 

 إذ لا تحصى أحوال رواة ،ا لا یحصى فإنھ قابل للتنویع إلى م، ولیس بآخر الممكن في ذلك،وذلك أخرھا"
 وما من حالة منھا ولا صفة إلا وھي بصدد أن تفرد ، ولا أحوال متون الحدیث وصفاتھا،الحدیث وصفاتھم

  ." وحسبنا االله ونعم الوكیل، ولكنھ نصب من غیر أرب، فإذا ھي نوع على حالھ،بالذكر وأھلھا

 

 عمل الدكتورة بنت الشاطئ على تحقیق مقدمة بن الصلاح بل إنھا حققت أیضا محاسن لم یقتصر
  .الاصطلاح للسراج البلقیني الذي عقب بھ على المقدمة

والسراج البلقیني عالم المائة الثامنة ھو أبو حفص عمر بن رسلان بن نصیر الكتاني المصري الشافعي 
  .الثامنةفقیھ الزمان ومجتھد الأوان وعالم المائة 

  .كانت الفترة التي عاصرھا البلقیني من فترات الازدھار وسط المحن والأزمات

 ھـ في عھد السلطان الناصر محمد بن السلطان ٧٢٤فقد ولد في لیلة الجمعة الثانیة عشرة من شعبان سنة 
 وكانت .ارسالمنصور قلاوون التي امتدت قرابة ثلث قرن من الاستقرار والازدھار وبناء الجوامع والمد

ھي مسقط رأسھ وھي إحدى قرى ریف الدلتا فحفظ القرآن وھو ابن سبع سنین وحفظ المحرر للإمام " بلقینھ"
 واستوطن القاھرة في صباه وحضر دروس المشایخ ،الخ. .الرافعي والكافیة لأبن مالك والشاطبیة في القراءات

وأفتى ودرس وھو  "،الفتیا قبل أن یبلغ سن العشرینوسكن ردحًا من الوقت بالمدرسة الكاملیة وتأھل للتدریس و
  .كما قال ابن حجر" شاب وناظر الأكابر وظھرت فضائلھ وبھرت فوائده وطار صیتھ في الآفاق

وانتقل السراج من منزلھ في المدرسة الكاملیة إلى داره التي أسسھا بحارة بھاء الدین بالقاھرة ثم الحق بھا 
 ورأى بعد فترة أن یفرغ للإمامة والفتیا ،مناصب حتى أصبح قاضي القضاةمدرستھ الشھیرة وتدرج في ال

وشھد لھ الجمیع بالذكاء وقوة الذاكرة وسعة المعرفة وكان كل أئمة " قاضي القضاة" والدروس فتولى ابنھ منصبھ
  .المذاھب یحضرون درسھ ویفیدون منھ

 أدوات الاجتھاد باتفاق وانھ عالم المائة طبقة وحده وكملت لھ"وأجمع علماء الأنصار في زمانھ على أنھ 
  ."أن االله یبعث لھذه الأمة على رأس كل مائة سنة من یجدد لھا أمر دینھا"الثامنة وذكروا فیھ الحدیث المشھور 
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 وبعد فترة من ، وتقلصت دولة الممالیك الأتراك وظھرت دولة الممالیك الجراكسة،وتقلبت الأمور بمصر
لظاھر برقوق وقاد الجموع لحرب العدوین اللدودین اللذین عادا لتھدید الإسلام اعني القلق والاضطراب حكم ا

  .الصلیبیین والتتار وسار في صحبتھ شیخ الإسلام السراج البلقیني وكسر الصلیبیین مرة بعد أخرى

 .لینوكان السراج البلقیني في تلك الفترة المریجة والفتن الحالكة سراجا بحق یضئ الطریق ویھدى الضا
 قال ابن حجر ، وقد كان منھم من یتتلمذ علیھ كالسلطان المؤید الجركسي.ویوجھ السلاطین إلى ما فیھ الخیر

حدث بصحیح البخاري عن شیخ الإسلام السراج البلقیني بإجازة أخرجھا وذكر أنھا كانت معھ في أسفاره لا "
 وصلى علیھ .القعدة الحرام سنة خمس وثمانمائةیفارقھا حتى توفي السراج البلقیني یوم الجمعة العاشر من ذي 

  .ابنھ الجلال عبد الرحمن ودفن في مدرستھ في حارة بھاء الدین

 

  .بعد أن أشار إلى مقدمة بن الصلاح" محاسن الاصطلاح"قال السراج البلقیني في مقدمة 

 وإیضاح أمور ملمة بحیث یكون كالشرح ، مع الإشارة إلى زیادات مھمة،ثارهقصدت اختصاره لاقتفي آ"
 وأتحرى عبارتھ أو معناھا وأتوخى أن لا أزیل الحكایات والتواریخ عن ،لھ من جھة بسط وتنبیھ على ما أغفلھ

كثر النفع  والمرجو من االله تعالى أن ی،"محاسن الاصطلاح وتضمین كتاب ابن الصلاح" وسمیتھ ،لفظھا ومعناھا
  ." وان یفتح علینا من عطائھ الجزیل فھو حسبنا ونعم الوكیل، وأن یظھر لقاصد ھذه الأنواع جواھر مطلبھ،بھ

نقول مع أن السراج أراد الاختصار، فإنھ أضاف إلى الأنواع التي ذكرھا بن الصلاح خمسة أنواع بحیث 
  .وصلت إلى السبعین

 

م على طبعة منھ أصدرھا مركز تحقیق التراث ١٩٧٤عنیت ابنة الشاطئ بھذا الكتاب عندما أشرفت عام 
 وطبعت في ظروف صعبھ ولمدة عشر سنوات فتضمنت أوھام وأخطاء وتصحیفات ،م١٩٧٤بالدار القومیة سنة 

وتمنت على االله أن " خطأ وتصحیف فتملكھا الضیق حاولت استدراكھا في ملحق بالطبعة لم یخل ھو الأخر من
  ...".واستجاب االله لدعائي لھ الحمد والمنة" "ییسر لھا قبل الرحیل طبعھ محررة منقیة

  : وصفت الدكتورة عائشة عبد الرحمن عملھا في ھذه الطبعة فقالت

 .من أصول لھما موثقة) المقدمة والمحاسن( كما في الطبعة الأولى مجرد إخراج متن من ،لم یكن الأمر
 مشغلة علماء الحدیث من عصر ابن ، وقد ظل أولھما بوجھ خاص،فكل منھا قد قرئ على مصنفھ ووثقھ بخطھ

  .الصلاح فما بعده بحیث یمكن لأھل الاختصاص التنبیھ إلى ما قد یقع في طبعاتھ وقد تعددت من أخطاء وأوھام

ل ما فیھ من نقول على أصولھا في الكتب التي نقل منھا  من مقابلة ك،بل الأمر فیما ینبغي لتوثیق المتن
 صرح بأسمائھا أو أبھم واقتضى ھذا وجوب البدء أولاً بجمع ما وصل إلینا من الكتب المصرح بھا في ،المصنف

 والمطبوع قلما یخلو ، وما بین مطبوع ومخطوط، ومنھا نوادر غیر متداولة،نقول ابن الصلاح والسراج البلقیني
ف وخلل ووھم والمخطوطات لا تسلم من طمس وتآكل وخرم وغالبًا ما تكون كلماتھا غیر منقوطة من تصحی

 تمیز ما ،ومتونھا خالیة من الفواصل وعلامات الترقیم وقد تكون على ھوامشھا إضافات دون علامة لمخارجھا
  .ھو منھا لحق لسقط من المتن وما ھو من الحواشي علیھ للمصنف أو لغیره

على ما تیسر لي من مصادرھا عن مواضع غیر ) المقدمة والمحاسن(قابلة للنقول في المقدمة وكشفت الم
قلیلة من الإدراج والسقط والوھم ما كان یمكن اتقاؤھا ومصادر النقل لیست بین أیدینا فكان أن تورطنا في 
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یكون من اختلاف النقل عن ضبطھا على السیاق اجتھادًا فیما لا مجال فیھ لاجتھاد كما وجھت المقابلة إلى ما 
نصھ في المصدر المنقول منھ وقد جربنا فیما مضى على اعتماد مصادر النقل في مواضع الاختلاف دون أن 
نقدر احتمال أن یكون النقل صحیحًا وأن الخطأ في المصدر أو المرجع المنقول منھ لوھم من مؤلفھ أو ناسخھ أو 

  . بالرجوع إلى مصادر أخرى مما یحتكم إلیھ في مثل ھذا الاختلافناشره وطابعھ وبھذا تثقل تكالیف التحقیق

وكان من الإخلال بقواعد المنھج كذلك أن قصرتُ في الطبعة الأولى في تخریج الأحادیث بالمقدمة 
والمحاسن اقتصارًا على الاطمئنان إلیھا بوجودھا في كتب الحدیث والسنن وما كان ینبغي أن أغفل أن علماء 

غلون غالبًا بالحدیث المرفوع أو الموقوف والمرسل والمنقطع والمقطوع والمعضل والمدرج والشاذ المصطلح یش
 وذلك كلھ مما لا شأن لمفھرسي الأحادیث بھ وقد ،والغریب والمعلل والضعیف والمدلس والمنسوخ والموضوع

علماء المصطلح بإسناد یكون الحدیث مخرجًا من طرقھ الصحاح في كتب الحدیث الأمھات ویتعلق الأمر عند 
 وأشق ما تكون المعاناة حین لا ،معین أو روایة بذاتھا في كتاب منھا أو في كتب غیرھا من المصنفات الحدیثة

 الحدیث الذي :یذكرون متن الحدیث أو بابھ بل یكتفون بطرف منھ أو كلمة أو إشارة إلى إحدى طرقھ كأن یقولوا
أنھ رواه إیاه أو الحدیث الذي رواه فلان عن شیخ یشارك فیھ عدد من رواه فلان عن فلان وأنكر المروى عنھ 

 ونحو ذلك من الإشارات التي بعد العھد بمن ، تشابھت أسماؤھم أو ألقابھم وكناھم وأنسابھم،الرواة قل أو كثر
كتب  وأما نحن في عصرنا البائس فلا غنى لنا في تخریج الأحادیث ب،كانوا یعرفونھا بمجرد الإشارة إلیھا

المصطلح عن كتب المستدرك والإلزامات والمراسیل والعلل والأوھام ومختلف الحدیث وغریبھ وناسخھ 
 والمؤتلف ، الجرح والتعدیل، وكتب التاریخ والرجال، ومسائل الحفاظ لشیوخھم، والتدلیس والوضع،ومنسوخھ
 وكتب التقیید ،م الشیوخ وبرامجھم والأسماء والكنى والألقاب والأنساب ومعاج، والمتفق والمفترق،والمختلف

  .لرواة الكتب والمسانید وما تیسر من كتب الأطراف والمبھمات

وقد استغرق إعداد ھذه الطبعة عشر سنین دابًا لئن شغلت فیھا كذلك بتكالیف الإشراف على طلابي في 
یق وعلمًا بقوانین التحقیق الدراسات العلیا لقد كان لي من صحبتھم في رسائلھم ما زادني تحریرًا لمنھج التوث

  .وزودني بمصادر ومراجع لم تكن مما وقفت علیھ من قبل

وكنت كلما عكفت على إنجاز ھذه الطبعة ظھر مخطوط من حیث لا أحتسب أو نشر من كتب التراث ما 
ة لما  وتكرر ذلك مرارًا حتى بدا لي كأن لا نھای،أحتاج إلیھ فعدت على بدء أعید النظر فیما سبق لي إنجازه

 وخشیت أن ینتھي الأجل المقدور لي وأنا ھامة الیوم أو غدٍ قبل إخراج ھذه الطبعة الجدیدة ،رجوت إكمالھ
فاستخرت االله تعالى وقدمتھا للطبع ویظل المجال مفتوحًا لما بھا من فوات یستدركھ من ییسرھم االله تعالى لخدمة 

   .)١(الحدیث الشریف وعلومھ

لتحقیق كان علیھا أن تقدم ــ بین یدي تحقیقھا ــ تعریفًـا كافیًا موثقًـا بالشیخین ابن وقبل أن تقوم المحققة با
 ،الصلاح والسراج البلقیني ویستشعر القارئ لما كتبتھ عنھما أنھا كأنما انتقلت إلى عالم الأسلاف فعاشت معھم

جازتھم بتجاوب عاطفي وتحدثت طویلاً عن شیخوخھما وتلامیذھما وخلائق كل واحد وطریقة استماعھم وإ
  .عمیق وكأن حدیثھما نوع من القربى إلى االله وبأحیاء مسیرة ھؤلاء الأئمة الإعلام

ثم كان علیھا أن تقارن بین النسخ الخطیة وتحقق كل وتفطن إلى ما جاء في كل منھا من تصحیف أو 
تلتذ بھذا السیاق وترید أن  وھنا أیضًـا عرضت لكاتب كل نسخھ وسماعھ وشیوخھ وتلامیذه كأنما ،الخ. .سھو

  .تشرك القارئ فیھا

                                         
 . من الكتاب٧٠٦ص  )١(
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 عن ابن الصلاح وعن السراج ، المدقق الموشي بغلالھ من التجاوب النفسي،وھذا الحدیث الطویل المحقق
. . وشیوخھم وتلامیذھم وطریقة روایتھم،البلقیني وشیوخھما وطلابھما ثم تراجم الذین كتبوا بأیدیھم النسخ لخطیة

في أعلا الصفحة " بن الصلاح"فحة قبل أن یبدأ الكتاب بالفعل وجعلت كعادة السابقین متن ص١٥٠ استغرق ،الخ
  .یتلوه محاسن الاصطلاح یتلوه ھامش یفسر بعض ما جاء في المتنین

  .الخ. .ولم یقف عمل الدكتورة عائشة عبد الرحمن عند تحقیق النص والتدقیق فیھ

 ٩٤٥ حتى ص ٧٤٤كتاب فھارس مھمة شغلت من ص  كبیرة بأن ضمنت الةولكنھا قدمت خدمة إضافی
 ودلیل الكتب في متني المقدمة . ودلیل الإعلام النساء،إي قرابة مائتي صفحة وضمت دلیل الإعلام الرجال

  .والمحاسن ثم فھرس موضوعي وأخیرًا المستدرك

عل وجاءت بیانات ومن الغریب أن الدكتورة نسیت أن تشیر إلى فھرس الأماكن والبلدان الذي أثبتتھ بالف
الفھارس وافیھ ففیھا الاسم كاملاً ثم رقم الصفحة وسنة الوفاة ولا یعدم الأمر تعلیقًـا سریعًا موجزًا وھذا أغلب في 

 أو مناسبة ھامة ارتبطت بھا وقد تأخذھا العاطفة فتكتب ما یكون ،الخ. .تراجم النساء إذ تذكر أزواجھا أو أبناءھا
  .ترجمة قصیرة لھا

لیل الكتب في متني المقدمة والمحاسن عرضًـا كاملاً لھذه الكتب مع تعلیقات ثمینة على بعضھا وتضمن د
  .الأسماء والكني للحاكم إذ ذكرت معظم ما كتب عنھا"كما جاء في تعلیقھا على 

إذ أنھا في ) الموضوعات(وقد یكون أھم من ھذا كلھ الطریق التي عرضت بھا بنت الشاطئ فھرس المتن 
  .ذكرت أھم ما تضمنھ من الفوائد بحیث یمكن لمن قراه أن یأخذ فكرة عامة عن موضوع الكتاب كلھكل نوع 

ویبدو لي أنھ لما كان الحدیث في المتن عن كل نوع مرسلا فإن المؤلفة كانت بین أن تكتفي بذكر اسم 
 وھذا ما ،ب بإسھاب أو أن تعرض باختصار ما أورده البا،)الخ. .الحدیث الصحیح أو الحدیث الحسن(النوع 

اختارتھ وھو ما یتفق مع طبیعة الإخلاص والحرص على الكمال وإیفاء الأمر حقھ الذي یتصف بھ كل شيء 
  .قدمتھ في ھذا الكتاب ولھذا جاء الحدیث في الفھرس عن بعض الأبواب أو الأنواع  مستغرقا لأكثر من صفحة

 ففیھ من ، خدمت ھذا الكتاب خدمھ القوي الأمینولا جدال في أن الدكتورة عائشة عبد الحمن رحمھا االله
الأمانة والعاطفـة والإخلاص قدر ما فیھ من التمكن والتحقیـق والتدقیق حتى وإن كان ھذا قد ضاعف من حجم 

 فطیب االله ، صفحة٩٥٠ فبعض الطبعات لا تتعدى مائتي صفحة في حین جاءت الطبعة التي حققتھا في ،الكتاب
         .(*)الثوابثراھا وأثابھا خیر 

 

  

  

  

  

  

                                         
 .لم ینشر(*) 
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  مقدمة لندوة الوسطیة المنعقدة
  لیل بالقاھرةخبمتحف محمد 
  ٢٦/٥/٢٠٠١مساء السبت 

  ـــــــــــــــــ
 

تبدا    ود  الإیمان بالحریة كاملة غیر منقوصة فلا وجود لثقافة أو مثقف في مناخ القھر والاس سدود والقی  ،د وال
دوره          وم ب ف أن یق یمكن للمثق ة    ،فحریة الفكر وحـریة التعبیر شرطان لا غناء عنھما ل اك حری ن ھن م تك  أو ، وإذا ل

  . فأول واجبات المثقف أن یكون داعیة دؤوبًا لتحقیق الحریة،كانت حـریة منقوصة

 
   . ولیس بالمثقف،ون الإیمان بالثقافة بحیث یك،والإیمان بالموضوعیة ولیس بالذاتیة والفئویة

ا  الثقافة " برجزت" قد   ،إن طبیعة التعلیم في الجامعات المصریة      ین خریجھ  ،وأقامت سوراً بسمك الطبقة ب
المتمیزة في حین أن الشھادة " الانتلجسیا" وأعطت الجامعیین طابع  ، وقرنت ما بین الشھادة والثقافة     وبقیة الشعب 

سبة للخریجین     ،لة لأكل عیشقد لا تكون أكثر من وسی  یس فحسب بالن یم ل ل  ب ، خاصة مع انحطاط مستویات التعل
  .سأیضا لجزء كبیر من ھیئة التدری

 
ة  ان بالتعددی تمراریة،الإیم ر      ، والاس ى الحاض دود ویتلاق ده الح ي عن واج تنتف تلاطم الأم ر م ة بح  فالثقاف

وم    ، یزیده  بل ، الشرق والغرب ولا ینقصھ الاستیعاب     ،والماضي دد شمس كل ی ة     ، ویتجدد مع تج ع كل دقیق ل م  ب
  .نظراً لثورة المعرفة المتفجرة في العصر الحدیث

ذه              ى ھ فلابد أن یكون متابعاً بالطول والعرض أي بالإطلاع على مختلف الثقافات، وبمواصلة الإطلاع عل
ا " العربي القدیم" بحیث یطبق المبدأ   ،الثقافات ان من المھد إلى اللحد أو م ل      ك ن حنب د ب ھ أحم رة  " یقول ع المحب . .م

  ."إلى المقبرة

  . ولكن متخلفاً منتفعًا،وإذا لم یأخذ المثقف نفسھ بذلك فلن یظل مثقفاً

ن        ة  "وھذه الحقیقة تبعد المثقف ع ة الفكری د   " الأحادی رأي الواح ة ترفضھ   ،أو التعصب لل ة الثقاف  ،لأن تعددی
شاء ومن حق المثقف أن یؤمن بما یشاء ویرفض ما   ن        ،ی ھ أن یحرم الآخر م ن حق یس م ن ل ل  ولك ذا الحق  مث  ، ھ

  . وھذه ھي التعددیة للثقافة،فحقھم كحقھ

 

ا ة طبیعتھ وابطھا،للثقاف ا ض ا تمل، ولھ ري فطبیعتھ ال الفك ا إعم سلیم  ، علیھ ض الت د ورف ن التقلی د ع  والبع
شطط، لأن      وضوابطھا تج  ، واستخدام المنطق السلیم   ،للخرافة أو الدیماجوجیة   زاز وال ذف والابت ن الق علھا تبتعد ع
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ست مجال الآخرین     يفھ  ، ویوجب المساءلة أما الأخلاق الشخصیة للمثقف،ھذا یخرج عن إطار الثقافة     شأنھ ولی
  . فھذا شأنھ، وإذا كان یدمن الخمر أو یھیم بالنساء،وقد لا تكون لھا علاقة مباشرة بالثقافة

 

الم   /لمثقف المصري ھناك واجب خاص على ا     ي الع ى     ،العربي یمیزه عن بقیة المثقفین ف و العمل عل ك ھ  ذل
رنین من   ، بدأت مع مدافع نابلیون وزلزلت العالم القدیميإنھاء فترة الانتقال الت    ولم تنتھ حتى الآن بعد مضى ق

ان رة ،الزم الة والمعاص ین الأص ة ب ت الموازن لا زال راث ، ف ة والت ستقب،الحداث ي والم ة ،ل الماض زال ثقاف  ولا ت
ي          ة الت المثقف ــ ما لم یكن أزھریًا ــ تبعده عن الجذر الإیماني لشعوب ھذه المنطقة وبوجھ خاص لمصر الإیمانی
ین أن یقضوا                 د للمثقف شریع ولاب ع الضمیر وأصل الت اة ونب كان الدین فیھا من إیزیس حتى محمد ھو محور الحی

ة           التي تعود إلى ثق  " الغربة الثقافیة "على   ن ثقاف ام م سم ھ ا ق ي إنھ اك شك ف ن ھن م یك افاتھم الأوربیة، والتي وأن ل
شعب المصري             ة ال ي طبیع یم الأصیلة المغروسة ف دت   ،وحضارة العصر، فإن بعض قسماتھا تجافى الق د أبع  وق

روض أن     ة والمف ل القری شارع ورج ل ال ین رج نھم وب وة بی دت ھ شعب وأوج بض ال ن ن ین ع ة المثقف ذه الغرب ھ
ي                   یتوصلوا صالحة ف ى العناصر ال داء إل ن التواصل والاھت در م ى ق ـ إل ین الحضارات ـ ا ب ق م  ــ بعد حوار عمی

ى                    ف عل ع شخصیتنا أو تحی سھ لا تمی ت نف ى الوق دیات العصر، وف ة تح ن مجابھ ا م ي تمكنن الحضارة الحدیثة الت
  .خصوصیتنا

دی         أن ال رف ب ھ یعت ي تجعل شجاعة الت صري بال ف الم ى المثق ات   ویجب أن یتحل ن مقوم زء لا یتجزأ م ن ج
 دون ،دـھ أو في المعبـن علاقة شخصیة بین الفرد وربھ تؤدى في بیتـ وأن الفكرة عن أن الدی،وشخصیة ھذه الأمة

 ولكنھا لا تصلح ، ھذه الفكرة قد تصلح في أوروبا لاعتبارات عدیدة،أن یكون لھ علاقة بالمجتمع اقتصادا وسیاسة  
  .ة أن ینفى المثقف نفسھ عن الشعب واھتماماتھ ومشاعره وستكون نتیجتھا المؤكد،ھنا

سائدة          ذھبیات ال ذ بالم ى     ،وھذا لا یعنى التسلیم لفقھاء التقلید أو الأخ رآن بالدرجة الأول و الق  ، لأن الإسلام ھ
  . استحثاث للمثقفین مثل ھذا من ولیس،)١٧ :القمر" (وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَھَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ"وقد قال االله تعالى 

شرق .  وبین التقلیدین فأھلا بھا ،وإذا قامت المعركة بین المثقفین     ت   ،فإنھا تكون بدایة النھضة في ال ا كان  كم
  .(*)تحتكر الدین وتفرض أحكامھا علیھ ولكن للمؤسسة الدینیة التي ، فإنھا لیست موجھ للدین،في الغرب


 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .لم ینشر (*)
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  ـــــــــــــــــ
یقصد بالمرجعیة الإسلامیة أن یكون الإسلام ھو المرجع في كل شيء فإذا أردنا اصطناع نظام سیاسي أو 

 وأن نلتزم بضوابط الإسلام قبل أن ، وأن نستلھم الإسلام،نا أن نعود إلى الإسلام فعلی،تقریر خطة اقتصادیة
  .نقررھا ونتقبلھا

 ،في مجالات الفكر والدراسة" القضایا"والمرجعیة الإسلامیة بھذا المعنى ھي التي تولد أكبر عدد من 
  .الخ. .وانب العمل والتطبیق والاقتصادوج

 فإن ،ون بھا ولما كانت معسكرات أخرى عدیدة لا تشاركھم ھذا الرأيولما كان الإسلامیون جمیعًا یؤمن
  .ھذه القضیة تعد من أكبر قوى التقطب في المجتمعات العربیة والإسلامیة المعاصرة

الرئیسیة إلا فھم رشید وتكییف جدید یمكن أن تكون الخطوط العریضة فیھ " الإشكالیة"ولیس ثمة حل لھذه 
   :ھي الآتي

 

 أما ،بط بالقرآن من السنة النبویةضرجعیة الإسلامیة الملزمة حقا ھي القرآن الكریم والصحیح المنأن الم
  . فلا تعد ملزمة،الخ. .الفقھاء وأئمة المذاھب والصحابةأحكام 

ن كان القسم الأول منھ مقبولاً من الجمیع لأن  وإ،یلاً بقدر ما یسمح بھ المجالجمال یتطلب تفصوھذا الإ
 ، وكلفھ بتبلیغھا وبیانھا للناس رعتھ إلى الرسولــارع وأنھ أوحى بشـ أن االله تعالى وحده ھو الشمن المقرر

  .وھو الملزم للمسلمین جمیعًا

  :ولكن یكتنف ھذا القبول ویرتفق علیھ أمران

كثیر ي وابن تلزم الرجوع إلى التفسیرات المقررة كالطبرــ ما ترسخ في الأذھان من أن فھم القرآن یس:الأول
  .الخ. .والقرطبي والزمخشري

ونحن نرى أن ھذه التفسیرات وكذلك المذاھب الفقھیة المقررة تمیل لأن تكون نوعا من الأفتیات والإسقاط 
 ،البشري على القرآن على حساب الصیاغة المحكمة المؤثرة والتي تمثل الأعجاز الفني والكمال الموضوعي

 یستطیع أن یتحرر من ثقافتھ ونفسیتھ والعوامل الخاصة والعامة التي  لامفسر لأن أي ،وھذا أمر لا مفر منھ
ھمھ وتفسیره دع عنك مذھبھ ـ في فـ حتى دون أن یدري ـتحیط بھ وروح عصره ولابد أن ھذه كلھا تؤثر علیھ ـ

ھ إلا بشيء  وتفسیر الشھید سید قطب قد لا نخرج من،الخ.. .ا أو لغویاا أو معتزلیًعیً أو شی،ان كان سلفیًالخاص إ
  ."الحاكمیة الإلھیة"واحد ھو 

وعلى الآباء " الأحبار والرھبان"وكل من یقرأ القرآن الكریم فأنھ یلمس الحرب الشعواء التي شنھا على 
ـ ھو نوع من الشرك باالله ـوالأجداد والأسلاف وأعتبر أن أتباع أحكام ھؤلاء الأحبار والرھبان ـ وبالطبع الفقھاء 

اتَّخَذُوا أَحْبَارَھُمْ " ولا یجوز لأحد أن یحرم ویحلل على الناس ،حریم أمر ینفرد بھ االله تعالى فالتحلیل والتــ
  .)٣١ :التوبة" (وَرُھْبَانَھُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّھِ
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وَإِذَا "ا أتباع الآباء والأجداد لأنھ أیضا نوع من الشرك باالله وصرف الناس عما أنزل االله كما رفض تمامً
  .)٢١لقمان " (یلَ لَھُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّھُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَیْھِ آبَاءَنَاقِ

وھذه الحملة الضاریة للقرآن الكریم على الأحبار والرھبان والآباء والأجداد تشمل المفسرین والفقھاء وكل 
 لآن ،رآن الكریم لا یقبل التأویلــد على نص صریح من القمن یضع أحكاما ویلزم الناس أتباعھا دون أن یستن

  .الباب للإفھام الخاصة والذاتیةالتأویل سیفتح 

 . ومھما كانت ثقافتھم،وھذه النقطة توضح لنا لماذا لا نجعل أحكام الفقھاء ملزمة فمھما كان إخلاصھم
  .فإنھم غیر معصومین وغیر كاملین

قُلْ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى " االله تعالى رسولھ  فنحن نرد علیھم بما أمر،لفقھاءوعندما یجابھوننا بأقوال ا
آل (" كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّھَ وَلا نُشْرِكَ بِھِ شَیْئاً وَلا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّھِ

  .)٦٤ :نعمرا

ا سًاحن لا نرى في ھذا أي حساسیة أو مس ون، ھو أن تكون السنة منضبطة بالقرآن الكریم:الأمر الثاني
 وأنھ الوحید قطعي الثبوت ، لأن المسلمین جمیعًا یعلمون أن القرآن ھو الأصل الأصیل للشریعة والعقیدة،نةـبالسُ

 وآیات القرآن الكریم التي تحصر دور ،ا أمر بھ القرآن ھو تبلیغ م  وأن دور الرسول،الذي حفظ بحفظ االله لھ
مقال عن إیرادھا ال فلا ینقص ولا یضیف عدیدة جدًا ویضیق مجال ، دون أن یغیر شیئًـا، في التبلیغ الرسول

  .لكثرتھا وترادفھا وتعددھا

ولكن " لبلاغ المبینا" عندما قال  نعم أن البلاغ یتضمن شیئًـا من البیان وھذا ما سمح بھ القرآن للرسول
 وإذا وجدنا حدیثًـا .یفترض بداھة أن لا یتضمن البیان ما یتعارض أو یتناقض مع المعنى العام لأجمال القرآن

دیث لابد  لأن مثل ھذا الح، وھذا ھو ما یقولھ المحدثون أنفسھم،یتعارض مع صریح القرآن فلا یمكن الأخذ بھ
صحیحًا فإذا وجدنا عشرات الآیات تقرر بصریح العبارة حریة " سندًا"ن حمل وأن یكون موضوعًا حتى وإ

 على  وأنھ لا إكراه في الدین وأن الإیمان والكفر أمر لا یؤثر إلا،الاعتقاد فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر
 فإذا ،)١٠٨ :یونس" (مَا أَنَا عَلَیْكُمْ بِوَكِیلٍفَمَنْ اھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا وَ"صاحبھ 

 ،عمال ھذا الحدیث فنحن لا نتردد في عدم إ،"من بدل دینھ فاقتلوه ":یقول دنا حدیثًـا ینسبونھ إلى الرسول جو
 ھو نوع من ھجر القرآن وجعلھ منبوذًا وأي كلام یقحم إنما ،ولا یخالجنا شك في أن إعمال الفقھاء لھذا الحدیث

 وإنما ،أن یتبع وھو لا یعرف بالرجالأحق  والحق ،و نوع من المماحكة والمجادلة ومحاولة تبرئة الفقھاءھ
  .یعرف الرجال بھ

 

 فإن ،إذا كانت المرجعیة من ناحیة المصدر ھي القرآن المتحرر من التفسیرات والسنة المنضبطة بالقرآن
  .ى عقیدة وشریعة النوع تنقسم إلالمرجعیة من ناحیة الطبیعة أو

وقد كان الشیخ شلتوت رحمھ االله من الذین تنبھوا إلى ھذا التمییز وأصدر كتابًا من أفضل كتبھ یحمل 
  ."الإسلام عقیدة وشریعة"عنوان 

 وما تكون علیھ العلاقة بین الناس ، للألوھیة والرسالة والیوم الآخر ھي البلورة التي قدمھا الإسلامالعقیدة
  .واالله تعالى

  ..لحق بھا القیم والمثل العلیاوی
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والشریعة ھي المعاملات والقانون السیاسي والاقتصاد وما تكون علیھ العلاقة ما بین الناس بعضھم 
  .الخ. . رجال ونساء، أصحاب أعمال وعمال،كومینمن أغنیاء وفقراء حكام ومح ،بعض

  .العقیدة تتجھ إلى الفرد والقلب

  .ضاعوالشریعة تتجھ إلى المجتمع والأو

   . وھدفھا الھدایة والإیمان والسلام النفسي،وآلیات العقیدة ومرجعیتھا الوحي

  .بدعھ من قانون وھدفھا العدل والسلام الاجتماعيوآلیات الشریعة ومرجعیتھا العقل وما ی

  . والعقل ثانیًا، أولاًالنقلفي العقیدة یكون 

  .في الشریعة یكون العقل أولاً والنقل ثانیًا

 ھذا التمییز فإن كل ما یتعلق بالشریعة من علاقات یفترض أن تستلھم من العقل أولاً ولا یكون وبناء على
  .مؤكدًا ومكللاً لھالوحي إلا 

  .ھي المرجعیة الإسلامیة فیما یتعلق بالشریعة" العقلانیة"وھذا یجعل 

ا العقلیة التي تستلھم قیم  ولكنھ، الشریرة، الشرود، فإن ھذه العقلانیة لیست ھي العقلانیة الجموح،بالطبع
  .الخ. . وإیثار، وسلام، ومحبة، خیرالإسلام من

ولما كان الخلاف بین معسكرات المفكرین یدور بالدرجة الأولى حول قضایا الشریعة فإن عقلانیة 
  . ولا یكون ھناك خلاف أو صراع،ن المنصفین جمیعًایالشریعة تسع العقلانی

 

 ونفھمھ فھمًا صریحد نص ج فحتى عندما یو، والتطبیق شيء آخر،لنص شيءومًا أن الیجب أن یكون مع
 من أجلھاالتي صدر " ةالعل" أو یجمد تطبیقھ أو إذا انتھت ى فقد یوجد في المجتمع أو الظروف ما یرجً،سلیمًا
اقھ فلا كما لا یجوز الأخذ بالنص مبتورًا من سی ،وجوده" مبرر"لأنھ فقد  فإن النص نفسھ یفقد وجوده ،النص

 أن نحكم على النظم التي ،)٤٤ :المائدة" (وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْكَافِرُونَ"یمكن بمجرد قراءة 
 أو الملابسات التي ،علم الھدفلآیات السابقة واللاحقة لھا حتى نقرأ ا ن،نظن أنھا لا تطبق ما أنزل االله بالكفر

لأن حسابات الشریعة وطرائق عملھا  ، أو یمكن أن ترتفق على الأحكام،الآلیات التي وضعھاو أ ،أحاطت بھ
 تأخذ بأصول لا یأخذ بھا القانون الوضعي مثل مبدأ  وھيتختلف عن حسابات القانون الوضعي وطرائق عملھ

لا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْساً "وع المقاصة أي عمل الحسنات لجب السیئات وقبول التوبة وملاحظة مبدأ الاستطاعة أو الوس
ما یوحى بھ بق على الحكم بحیث لا یحكم ف ونفى الحرج وھذه الأصول یمكن أن ترت،)٢٨٦ :البقرة" (إِلاَّ وُسْعَھَا

في " اتیوالدنی" الكریم والسنة النبویة عن ولا یعد شذوذًا في الفھم أن یعالج ما جاء في القرآن ،النص المجرد
 لأن ھذا في الحقیقة إعمال لروح ، وبوجھ خاص العدل وما تقضي بھ القیم،قاصد الشریعة وم،ضوء المصلحة

وَالَّذِینَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّھِمْ لَمْ " من أصرح وأي شيء ،الإسلام وللنصوص العدیدة التي توجب التفكیر والتدبیر
ووصلت قوة ھذه التوجیھات درجة لم تجعل عمر بن الخطاب  ،)٧٣ :الفرقان" (یَخِرُّوا عَلَیْھَا صُمّاً وَعُمْیَاناً

 وأن العھد قریب ،رغم النص علیھ في القرآن) المؤلفة قلوبھم( مصرف یجمدیستشعر حساسیة أو حرجًا وھو 
كما  ، معروفةتھوبقیة اجتھادا" الطَّلاقُ مَرَّتَانِ"ول  والقرآن الكریم یق، كما جعل الطلاق مرة واحدة،بنزول القرآن

والجزیة وما أشبھ من نظم  وملك الیمین والأنفال والغنیمة ،یدخل في ذلك  كل ما جاء في القرآن الكریم عن الرق
  .الأوضاع وقتئذ وأشار إلیھا القرآناقتضتھا 
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 لأن النص عن الدنیویات قد یلحظ اعتبارات زمنیة أو إقلیمیة ما كان یمكن ،اتا على النصعد ھذا أفتیولا یُ
 ولكنھ لم یقرر أن تكون مؤبدة ولأن كل الأحكام الدنیویة إنما أرید بھا مصلحة الناس وتحریرھم من ،أن یتجاھلھا

 ومن ثم فإن اعتبار المصلحة عند استخلاص الحكم من النص بعد إعمالاً للمقاصد التي وضع ،القیود والأغلال
  .من أجلھا النص

عد المقررة أو أنھ تعطیل للنصوص وما قد یرون وھذا الرأي الذي یعتقد البعض أن فیھ خروجًا على القوا
 ھو ما قال بھ فقیھ كان یعد ثالث ثلاثة من أئمة الفقھاء الحنابلة بعد أبن تیمیھ وأبن القیم ھو النجم ،فیھ زندقة

 وإذا ،قصد الأسمى للشارعممبدأ أن المصلحة ھي ال ،"لا ضرر ولا ضرار"الطوفي الذي استنبط من حدیث 
 ،ن الشرع أعلم بمصالحھم فلتؤخذ من أدلتھ ولا یقال إ،النص والمصلحة یجب الأخذ بالمصلحةحدث تناقض بین 

 أن ھذا لیست إلا صورة ىورأ"صھا فلنقدمھا لحة من أدلة الشرع وھي أقواھا وأخلأننا قررنا أن رعایة المص
  .لى القرآن بطریقة البیانلسنة ع كما تقدم ا، ولیس بطریقة الافتیات على النص والإجماع،من التخصیص والبیان

 ولا نبذ ، ولكن لم توقع علیھ عقوبة،ولم یوافق الفقھاء المعاصرون للإمام نجم الدین الطوفي على فكرتھ
القرن ( كتبھ مما یوضح أن المجتمع الإسلامي حتى في مرحلة متأخرة ةمن دائرة العلماء ولا حكم بمصادر

ن مجتمع الیوم الذي یطالب فیھ كاتب بالتوبة أو یھدد بالقتل لأنھ قال إن ا وفھمًا وسماحة مكان أكثر انفتاحً) الثامن
  .الآحاد قضیة جدلیة بین الفقھاءالأخذ بأحادیث 

 إلا أن ھذا ،فضلنا استلھام القیم على الأخذ بالمصلحة" نحو فقھ جدید"ومع أننا في الجزء الثالث من كتاب 
  .(*)ة الإسلامعلیھا الأحكام في شریعلا ینفي أن تكون المصلحة من الأسس التي تقوم 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 ).١٨(م، العدد ١٥/٨/٢٠٠٠نشر بجریدة القاھرة یوم الثلاثاء الموافق *)  (
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  ـــــــــــــــــ
 كلنا نتابع بالحزن والأسى أنباء الاستفزازات الإسرائیلیة والمضایقات التي ،كلنا مشغولون بأخبار فلسطین

  . وھدم البیوت واقتلاع الأشجار،ب المقاومةتصل إلى حد الخناق على السكان والقبض كل یوم على شبا

ثم جاءت تداعیات خطاب السید بوش وما اتخذه الرئیس عرفات من إجراءات وصدى ھذه الإجراءات 
   . ومحاولات مصر التدخل لإنقاذ ما یمكن إنقاذه،على الشارع الفلسطیني

 والذي یحمل ،یره بوزر ھذه الجرائملقد استغرقتنا ھذه الھموم المتلاحقة حتى أنستنا الذي یبوء أكثر من غ
  .عبئھا ویدفع ثمنھا في صمت وسكوت

    .إنھا المرأة الفلسطینیة

  . وآخر من ینام، إنھا أول من یتیقظ

  .إنھا تعمل دون أن تتكلم وتعطى دون أن تأخذ

 وأن توفر لھم ،وقضت علیھا ظروف الحصار والحرمان أن تدبر الغذاء والسكان لأبنائھا المحرومین
 وأشھد أن المرأة الفلسطینیة جاءت بالعجب العجاب وأنشأت شبكة من العلاقات مع الجارات ،تعلیم والدراسةال

 على حمل العبء والقیام بالواجب حتى لم یستشعر الأطفال جوعاً أو ،والأقارب وتعاونوا جمیعاً وبطرق ذاتیة
  .یتوقف الطلبة عن الدراسة

 وعانت المشاق في تربیة أبنائھا من الطفولة حتى الشباب أن تزف ،ثم كان علیھا وھى التي سھرت اللیالي
 إلیھا أبنھا ى وأن تدفعھم للاستشھاد فأشبھت المرأة الرومانیة في روما القدیمة التي شك،ھؤلاء الشباب إلى القتال

الت الحمد الله  والخنساء التي ساقت بنیھا الأربعة حتى استشھدوا في القادسیة فق، فقالت أطلتھ بخطوك،قصر سیفھ
 أمضت عمرھا في ي وھذه ھي الخنساء الت، وأرجو االله أن یجمعني بھم في مستقر رحمتھ،الذي شرفني بقتلھم

  .ة وقد خلقھا الإسلام خلقاً جدیدًارثاء أخیھا صخر في الجاھلی

ق إن المرأة الفلسطینیة التي تعتبر شھادة أبنھا مناسبة شرف ورضا واحتفال توزع فیھ الحلوى وتطل
 ــ وھى تكتب تاریخ فلسطین بتشجیعھا أبناءھا ،عالیة عندما تسمع باستشھاده أصبحت امرأة تاریخیة" زغرودة"

 على الشھادة وسھرھا اللیالي الطوال في إعداد الغذاء والكساء وتوفیر الحاجات الضروریة حتى ــفلذات أكبادھا 
  .طفالھا أو یحـرمون من التعلیملا یجوع أ

ثمانین عاماً أصدرت شابة مصریة بدفعة شبابھا وقوة إیمانھا مجلة باسم الأمل كانت تدعو  مصر، ومنذ يف
یجب  عدم المساس بھ ووضعت تحت اسم " تابو" بل ، وكان ذلك أملاً مستحیلاً،لمنح المرأة حقوقھا السیاسیة

  :مجلتھا

  أمل ألقیھ في الوادي الخصیب     وبذور في ثراه لا تخیــــــــب
  لیـوم أنمى  غـرســـــھ      ولیبارك فیھ علام الغیـــــوبھا أنا ا



  ١١١

 وتحققت كل آمال ،"علام الغیوب" ولكنھا عبرت عن أمل واقترنت بعمل وباركھا ،أنھا أنشودة ساذجة
  ."منیرة ثابت"

 والعطاء والخصوبة والنماء وسط القحل والدمار الذي یفرضھ ،والیوم فإن المرأة الفلسطینیة ھي الأمل
  .حتل الخسیسالم

  .خیبأنھا أمل لن ی

 وما تفكر فیھ وحیده طوال اللیالي السوداء ،أن االله تعالى وحده ھو الذي یعلم بمدى ما تعانیھ ھذه المرأة
 ومع ھذا فإنھا لا ،نوذكریات أبنائھا وآلھا الذین استشھدوا أو الذین یسجنون ویعانون من نذالة الجنود الإسرائیلیی

  .مستقبلتیأس، بل تأمل في ال

  .االله وحده ھو الذي سیكافئھا وسیعوض حزنھا وألمھا وسھرھا

   :أما نحن فنقول

  ..سیدتي المرأة الفلسطینیة

  . تحیة من الأعماق

  .(*) والتاریخ لن ینسى ما قدمت من كفاح وتضحیة،رك عملكإن االله لن یَت
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